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إلى الأم البارة الحنونة.. . 
٠‏ إلى من نشأتي صغيراً على تلاوة القرآن الكريم: 
فألمستي الله عزة النقس بخير كبرياءي 
وطبعني على التواضع بدون مذلة أو رياء. 
إلى مي الحيبة 
أعز آم في الوجود ي 
ألبسها الله ثوب العافيةء 


أهدی هذا الکٹاب : 


الحروب ظاهرة اجتماعية من e‏ أسبابها فشل فريقين مختلفين في . 
المذهب الاي أو العقيدي (في دولة واحدة) ومحاولة كل منهما إخضاع 
الفريق الآخر إلى وجهة نظره وضمه إلى مذهبه السياسي أو العقيدي . وهذه حروب 
داخلية ؛ أو تكون بين دولتين أو مجموعتين من الدول لا تقدر على حل مأبينهمامن 
امشاكل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو عقائدية بالطريقة السلميةء فتلجأً كل 
امه الى اة اندب وار واكان فر ارت بام ز ها الر ل اة 
لایجاد استقرار منشود فیما بعد أو استرداد حق مخصوب» أو تحقيق مبدأ جدید» 
يتفق عليه الجانبان المتحاربان في نهاية الحرب. أو يفرضه الغالب على 
'المخلوب ٠‏ وهذا ما يحدث في الحروب الخارجية. 

.وقد نشبت حروب كثيرة خلال العصور التاريخة المتعاقة - وسوف تدلم 
مل هذه الحروب في كل العصور ما بقي الانسان على سطح هذه اشنا 
نجن بضدده في هذا المجال حوالحروب الصليبية التي نشبت بين المسلمين في 
المشرق العربي ٠‏ وبين المسيحيين (الصليبسين) القادمين من الغرب الأوروبي» 
فمما لا شك فيه أن دراسة تاريخ الحروب الصليبية هو في الواقع دراسة تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغربء ولدراسة هذا الموضوع هناك اتجاهان: 

الاتجاه الأول :؛ويرى أتباعه من المؤ رخين أن المدخحل المنطقي لدراسة 
هذه المرحلة من تاريخ العصور الوسطى هو دراسة أحوال الغرب الأوروبي. 

۷ 


سياسا واقتصادياً ودبنياً واجتماعيا لان هذه العوامل هي التي تحکمت في سير 
الآأحداث وخاصة فما يتعلق بالحروب الصليية نفسها. 

أما الاتجاه الثاني : فيرى أتباعه من المؤ رخين أن الترتيب السليم للأحداث 
التاريخية أن بعرض لهذه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والمذهية (الدينية) للمشرف الإسلامي ‏ أو بإلقاء نظرة فاحصة على الخريطة 
السياسية لهذه المنطقة» التي ستكون ميداناً للصراې والمسرح الذى يجري فوف 
ساحته أحداث الحروب الصليبية. وقد اتبعت هذا الاتجاء في دراستي لهذا 
الموضوع» مع عدم إغفالي للاتجاه الأول الذي تعرضت إليه أثناء حديثي عن 
الدوافع والأسباب التي وجيت قوى الخرب المسيحي للقيام بالحملات الصليبية 
SOE‏ 

لأن الاتجاه الأول N ES‏ التاريخ في أوروباء باعتبار أنه 
ينبغي إلقاء نظرة على .البيثة التي خرجت منها هذه الحشود الصليبيةء ومعرفة 
الأسباب والعوامل التي دفعتهم إلى هذه الحروب. ومن نفس هذا المنطلق فإني 
آری أنه مئ المفيد جد أدارس التاريخ في المشرف الإسلامي أن يلقي هذه النظرة 
الفاحصة على الخربطة السباسية لهذه المنطقة. ويعرف الأسباب والعوامل الى 
مهدت لهو لاء الصليس' > وساعدتهم على المجيء إلى الشرق. ۰ 

وقد اشتملت هذه الدراسة على تسعة عشر فصلا علي كل فصل بجإتب أو 
أكثر من جوانب الموضوع» حيث تعرضت في الفصل الأول إلى أحوال الشرق 
الادنى إلسياسية قبل مجيء جخافل الصليسين بحملاتهم إليهء فقد ظهرت على 
مسرح الأحداث التاريخية في هذه المنطقة ثلاث قوى رئيسية متصارعة ومتناحرة 

هي : الخلافة العباسية السنية في بخدادء والخلافة الفاطمية الشيعية في مصرء 

و ر دويلات إسلامية كان لها أثر ها المباشر في إضعاف الخلافتين > بالاضافة 
إلى وجود طائفة نة الأسماعيلية الباطيية (الحشاشين) التي كانت محول هدم في کيان 
الخلافين الإسلاميتين. حيث استخدم الصليبيون هذه الطائفة أسوأ استبخدام ضد 


۸ 


القوى الاسلامية بصفة عامة ثم الامبراطورية البيزنطبة الي لعبت دورأ كيرا في 
تاؤيخ العلاقات بين المسلمين وبينها من جانب ثم بينها وبين الصليبيين بعد 
اقدومهم إلى المنطقة نتيجة للاسباب والعوامل التي أحاطت بكل مجموعة من 
هذه القوي الثلاث . 


وفي الفصل الثاني تعرضت الدراسة لظهور الأتراك السلاجقة والآراء 
التي قبلت عن أصولهم. والدور الذي قاموا به في تقوية الخلافة العباسية» حتى 
بدت وکأنها دولة قوية من جديد» خصوصاً بعد القضاء على البريهيين » وقد وب 
على ذلك إعلان السلاجقة لموتفهم العدائي بصراحة ضد الخلافة الفاطية مما 
دفع الخليفة العباسي على تشجیعیم وإقرارہم علی ما فتحوہ من مدن وبلدان ثم 
اعترف بدولتهم السلجوقية تحت راية الخلافة العباسية . والحقيقة أن ظهور الأتراك 
السلاجقة في تلك الفترة على مسرح الأحداث التاريخية في منطقة الشرق الأدنى 
كان من حسن حظ العالم الإسلامي ٠‏ لأنها كانت أسبق فى الظهور من القوى 
الصليبية القادمة من الغرب الأوروبي ٠‏ مما يجعل الصدام a‏ بين الجانين 
اا مت كما كان الصدام بينهم (السلاجقة) وبين الامبراطورية اليزنطية 
فاا هد بذلك ما أنزلوه من هزيمة منكرة بالبيزنطين عند ملاذکرد (مانزیکرت) 
نة ۰۷٣‏ ١م‏ 
وفي الفضل الثالث كان لا بدمن إلقاء الضرء على موقف القرى المسينية 
في المشرق» ونعني بها الأمبراطورية البيزئطبةء التي لم بهداً E‏ شش 
ي على المدن والثغور الاسلامية في المشړق والمغرب. حتی أصبحت 
العلاقة بين المسلمين والبیزنطین قائمة على الحروب والإغارات» وتبادل 
الانتصارات ووقورع الهزائم بين التوتين إلى أن تمكن البيزنطيون من استعادة 
رتا من دی المسلمين سنة ٩٩۱‏ ۾ بعد أن بقيت في أيدى المسلمين أكثر من 
قرت وربع من الزمن. ثم أخذ نفوذ بيزنطة يزداد بعدهاء كما أثتي لم أغقل أحوال 
الامبراطورية في الداخل ٠‏ فتعرضت (بإبجان) إلى النزاعات العقائدية. وثورة نلا 
۹ 


الاقطاع والعناصر العسكرية في الأقاليمء بالإضافة إلى ضخط النورمان على 
ممتلکات الامبراطورية ف إيطاليا. 

وقد اشتمل :الفصل الرابع على ظهور دولة الأتاإبكة. وأسبابهاء 
. الآتاتکيات التي کان لها دور بارز في سياسة وتاريخ هذه المنطقة في الحصور 
الوسطى › مثل أتابكية , الموصلء وأتابكية دمشق . . وغيرها. 

أما الفصل الخامس فقد تناولت فيه بشيء من التفصيلى أسباب الحروب 
ا وآراء جمھور من الم رخين في هذه الأسباب» ومناقشة هذه الآراء في 
ضوء الدراسات التاريخية» ثم تعرضت في الفصل السادس إلى الحملة الصليية 
الأولى - التي كانت مجموعة حملات أو جيوش من الضليبيين - منذ خروجها من 
اا هلاك الجزء الأكبر منها في أراضي الدولة البيزنطيةء وذكرت معظم ' 
المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمها أمراء هذ الحملة مع الامبراطور البيزنطي 
ألكسيوس كومنين» وأثر تلك المعاهدات فما بعد على الحملات الصليبية 
القادمة من أوروبا. 

وقد انفرد القصل السابع ببدء تكوين الإمارات الصليبية» متتبعاً تحركات 
الجيوش الصلييةء مع وصف المواقع الحربية التي دارت بين الصليسين 
والمسلمين › واستیلائهم على بلدان ومدن إسلامية» وإعلان تكوين إمارات 
الرهاء وأنطاكياء ثم القدس. ثم الصراع الخفي الذي كان بين أمراء الصليبيين 
عند تكوين هذه الإمارات» وبينهم وبين مندوب البابوية حي اشتد الخلاف على 
شكل الحكم في القدس. أيكون ايوقراطباًام علمانيأ كما ثعرضت للشاكل 
الداخلية التي واجهت أمراء الصليبيين في الإامارات التي أقاموهاء إلى أن أعلنت 
الملكية على يد بلدوين الأولء وبذلك استقر شكل الحكم (النظام السياسي) 
ملكياً ولكنه بانتخاب الأمراء للملك. ثم تحول إلى ملكية وراثية منذ عهد بلدوين 
,الرابع. . 

کہا e‏ .الفصل الثامن علافة سلاجقة فارس مع بلدوين الأول ا 


٠ 


بيت المقدس. ومحاولة حاكم عسقلان شمس الخلافة الانسلاخ من تبحيته 
فلفاطميين في مصرء والدخول في تحالف مع بلدوين الأولء مع التعرض إلى 
تراخي رضوان بن تتش أمير حلب وموقفه السلبي من الصليببين» الذين استمرت 
إغاراتهم على حلب يسلبون وينهبون» وهو مغمض العينين» حتى ثارت ثائرة 
المسلمين ضده. وطلبوا من الخليفة العباسي المستظهر أن يحسم ذلك 
الموضوع» دقو للجهاد ضد الصليبيين » وقد زاد غضب المسلمين» وزاد من 
نورتهم ضد الخليفة العباسي نفسه أن الامبراطور البيزنطي أرسل إليه يحثه على 
التصدى للصليبيين والإيقاع بهم وطردهم» وعرض مساعدته وتحالفه مع 
المسلمين ضدهم فاتهمه الثائرون. بالتراخي ٠‏ ومما قالوه له: «أما تتفي الله تعالى 
أن يكون ملك الروم أكثر حمية للإسلام حتى أرسل إليك في جهادهم». 


وقد خحصصت الفصل التاسع لسياسة بلدوين الأول الداخليةء بعدما تغلب 
على أتابكة الشام» وسلاجقة فارس» وتمكن من ضم الإمارات والمدن الصليبية 
إلى نفوذه وسلطانهء وقد تميزت هذه الفترة في حكم مملكة القدس 
اللاتينية بكثرة المذابح التي. ارتكبها الصليبيون ضد المسلمين» وشدة سوء 
الأحوال الداخلية من الجانب الاقتصادي على وجه الخصوص ‏ والنقص الكير 
في القوى البشرية الصليية مما دعا كتير من الصايبيين إلى العودة إلى أوطانهم في _ 
أوروبا. ومن مظاهر سوء الحالة الاجتماعية في تلك الفترة ما قام به بلدوين الأول 
من مؤامرة مع رجال الكنيسة لتطليق زوجته الأرمينية الأميرة ۸٣0‏ وتوجيه تهمة 
الخيانة الزوجية لها حتى يتمكن رجال الكنيسة من إتمام مراسيم الطلاق. . وتنتهي 
فترة حکم بلدوين الأول سنة ۸١١۱م‏ ويخلقه في المملكة بلدوين دي بورج» 
أمير الرهاء ويتشمى باسم بلدوين الثاني » ولم يكن وريا لبلدوين الأول» ولكنه 
تغلب على مشكلة تتويجه وجمع الصايبسين حوله بسياسته المتزنة التي مارسها 
معهم» كذلك تعرضت إلى علاقة الصليبيين بالفاطميين في مصرء والحروب التي 
نشبت بين الجابين ». واستيلاء الصليبيين على بعض ممتلكات الفاطميين في 

۱۱ 


الشام (مثل صوں)» كما أعطبت لىحة عن بعض حكام مدن الشام وموقفهم 
المخزي إذ انضموا إلى الصليبيين يساعدونهم ضد إخواتهم المسلمين نتبجة 
للخصومات.. السياسية القائمة ينهم . 

وفى الفصل العاشر اشتملت الدراسة على تأسيس إمارة طرابلس» حيث 
و الصنجيلى بالاستيلاء على طرطوس. واتخذها قاعدة للهجوم ضد 
طر ابل ولكنها استعصت عليه وفشل هجومه عليها أكثر من مرةء وشاء القدر 
أن يمرت ريموند متأثراً بجراحه الخطيرة نتيجة إصابته في هجوم شنه المسلمون . 
فی طرابلس. ضده» فخلفه في قیادة الصلیبیین ابن خالته ولیم جوردانء الذي 
ا الحصار على المدينة ثلاث سنوات. وبينما يعد نقسه لدخولهاء وإعلان 
نفسه أميرأً عليهاء فوجى ء بظهور برترام (برتراند) إلابن الأكبر لريموند الصنجيلي » 
والوريث الشرعي له» وقامت مشاكل بين الرجلين ‏ انتهت بتدخل بلدوين الأول 
وكان أهالي اي قد ضاقت + السبل» فاضطر وا إلى تسليم المدينة إلى 
برترام بشرط أن کون بلدوین حاضرا معه» وبذلك أعلنت طرانلس كونتية (إمارة) 
صليبية سنه c1‏ فكانت آخر الامارات في مملكة بيت المقدس اللاتينية. . 


ثم -تنتقلى الدراسة في اقفر الحادي .عشر إلى ا الدين زنکي 
والصليسينء وبداية مرحلة الجهاد ضدهم» وظهور فكرة تكوين جبهة إسلامية 
متحدة من الجزيرة (العراق) والشام ومصر لأول٠مرة‏ على يد عماد الدين زنكي › 
الذي عمل على ضم الإامارات والمدن والقلاع الأكردية المجاورة والقريبة من 
اا تدا لهذه الفكرةء ولتكون حماية لظهره. فلا تهاجمه وتعرقل هجومه 
على الشام التي أراد ,أن يضمها وأن يتخذها مركزاً الجيوشه التي سيجاهد 
الصليبيين بها. وقد نجح فعلا في ضم حلب إلبهء وربط بينها وبين إمارته 
بالموصل. وكانت تلك هي الخطرة التي يخافها الصليبيون. ويخشون حدوثهاء 
لآن وجود قوة إسلامية في حلب على صلة ونيقة بمثيلتها في الموصل ا 
الصلة بين إمارة الرها وبقية الإمارات الصليبية في الشام» وقد اندفع زنکي من 


N 


نجاح إلى نجاح فضم كثيرأً من الإمارات والمدن والقلإع والحصون فيمابين ستتى 
> ۳ ۳ |۱۹ ١٤م‏ حيث تملك مدينة حماق وحصن الأثاربء 
وبعلبك وغيرهاء وشرع في حصار دمشق ٠‏ وأدرك الصليبيون ما يهدف إلبه عماد 
الدين زنڪي من تكوين جبهة إسلامية موحدة لطردهم من البلاد الإسلامية .التي 
استولوا علیها في غفلة من الزمن» وفي حالة ضعف كانت قد أصابت العالم 
اإإسلامي» فدخلوا مع زنكي في حروب طاحنة دفاعاً عن بقائهم في الشام 
والجزيرة ودفاعاً عن حیاتهم › وقي سبيل إنجاح مخططاتهم تحالفوا مع أعدائمم 
البيزنطين. ولكن لم يلبث هذا التحالف أن فشل وتصدع ٠‏ ونجح عماد الدين 
ازنکي في استعادة الرها من أيدى الصليبيين» فكانت أول إمارة يستردها 
المسلمون من کما کائت إمارة صلسية کک e‏ بعر عماد 
u 2‏ إلى a‏ نکل على ید a‏ 


يحاول الصليبيون ت a RS E‏ 
المسلمين» ونخشوا أن 0 الإمارات الصليية الأخرىء وبضيع ملکهم في 
القدس. فأسرع ملوك آوروبا وقادتها بتوجیه الحملة الصليبية الثائية بقيادة بعض 


ملو أوروباء وکا هدفهم نوجيه صربة سدبدة ف القوى الاسلامية في الجزيرة 
والشام » اتا الرها هن آيديهم» الحملة منت بالفشل الذريع 
للاسہاب التي . شرحتها ,في الفصل الثاني عشر 


أماالفصل الثالث عشر فقد أفردته لجهاد نور الدين محمود بن عماد الدين 

زنکي ضد الصليپيينء ار ا ا ر هذا الفصل 

الحرب الضرؤس التي دارتٹت بین وبين جوسلين الثاني الذي حاول استرداد الرها 

عن طريق مساعدة سكانها وكانت الأغلبية العظمى م: منهم ارمنیون مسیون ولکن 

لم يطل بقاء الرها في يدي جوسلین الثاني » إذ وقع في قبضة ت تاع نور الدين 

محمود» وأرسل إليه أسيرأمقي يرصف في الأغلالء ويتوج نور الدين هذا النصر 
۳ 


بالاستيلاء على تل باشر مركز إمارة جوسلين نفسه» وبذلك لم يبق للصايبيين في 
الحزيرة وجود » فنقلوا نشاطهم الحربي إلى الشام. 

OER‏ محمود استكمال تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة بضم 
مصر إلى نفوذه بعد أن تم له الجمع بين العراق والشام » وأصبحت جیوشه تملا 
هذين البلذين» وساعدته ظروف مصر السياسية في ذلك الوقت أن يرسل إليها . 
ثلث حملات الواحدة بعد الأخرى بفيادة أسد الدين شيركوه. الذي صحب 
با اد الد الإبوبيء الذي لم تلبث الأحداث السياسية أن تجعله 
وزيراً للخليفة القاطمي في مصر بعد وفاة عمه أسد الدين شيركوه. كل ذلك 
تعرضت إليه بالشرح مفصلا في الفصل الرابع عشر. 


أا الفصل الخامس عشر فقد انفرد بأعمال صلاح الدين باعتباره وزيرافي 
مص وبالغقات الي واخهته وأسبابهاء وتغلبه عليهاء وبموققه من تحالف 
الصليبيين مع البيزنطمين لإرسال حملة مشتركة من جنودهما للقضاء على صلاح 
الدين والاستيلاء على مصرء لان الصليبين أيقنوا أن نجاح صلاح الدين في 
مصرء ووجود نور الدين محمود بقواته القوية في الشام» سيوقعهم بين شفي 
الرحى » ويصبحوا محصورين من الشمال والجنوب. وصلت الحملة المشتركة 
فعا إلى دمياط التي صمدت وقاومت مقاومة الأنطالء ‏ وانزلت باسطول 
ايز تطيين أضراراً بالخة فاضطرت الحملة بقيادة الملك إملري (عمردي) من 
الاتسحاب» والعودة إلى القدس » خصوصاً وآن نور الدين هاجم ممتلكاتهم في 
الشام وأنزل بها خساثر فادحة» وبذلك أصبح فثل هذه الحملة نقطة تحول في 
ر منطفة . الشرق الأدنى في عصر الحروب الصليبيةء إذ تحولت القوى 
الإإسلامية من خطة الدفاح إلى خطة الهجوم على المد الصليبية في الشاي 
وسي ثر هذا بطبيعة الحال في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في تلك الفترة 
عن العصور الوسطى . لم يلبث صلاح الدين أن أسقط الخلافة الفاطمية من حكم 
مصرء بتعليمات من نور الدين محمودء وأعلن تبعيتها للخليفة العباسي في 


1٤ 


بخدادء وساعدته الظروف بأن الخليفة الفاطمي العاضد كان على فراش الموت» 
فلم تحدث معارضة من القصر الفاطمي ‏ ولا من الشعب المصري. الذي ظل 
متمسكاً بالمذهب السني طوال حكم الفاطميين لمصر 

وفي الفصل السادس عشر تناولت الدراسة إصلاحات صلاح الدين 
الداحلية في مصرء وإقامة مؤسسات عسكرية» ومدارس سنيةء ومستشفيات 
استعداداً للمواجهة الكيزى ضد.الصليسين :ولح حظ صلاح الدين ٠‏ وربما 
لحن خظ العالم الإسلامي بأجمعه أن توفي تور الدين محموة بعد فة جدث 
فيها بين الرجلين جفوة» وأمكن لصلاح الدين أن يسوي مشكلة الحكم مع خلفاء 
نور الدین محمود وورثته» فضم جزءاً كبيراً من الشام إلى مصرء واستکمل تكو 
الجبهة الإسلامية الموحدة وأخذ يستعد لاعلان الجهاد ضد ا a‏ من 
البلاد الاسلامية التي اغتصبوها. 

وقد اشتمل الفصل السابع عشر على المرحلة الأولى من جهاد صلاح 
الدين ضد الصليبسين . والشروع في بداية الحرب الشاملة ضدهم »وقذ مهدت لهذه 
الدراسة بالأحو ال التي كانت عليها الامارات الصلييةء حيث أخذت تخطو أولى 
خحطواتها في مسيرة الضعف والتفكك. ببب انعدام التعاون بين الإمارات 
الصليبية الثلاث. وما أصاب الأمراء من اختلاف في الرأي وما شاع بينهم من حقد 
وتنافنس» خاصة بين بوهيمند وريموند وبلدوين الأول وداجوبرت مبعوث البابا 
كما لعبت المرأة دوراً كبيّرأً في إضعاف دولة الصليسين» لان قائون وراثة العرش 
كان يسمح للوريثة أن تنقل عرش المملكة إلى زوجهاء مما زاد في شقة الصراع 
بین الو ۰ 
وینما کانت حذه هي ا كانت الجبهة الاسلامية على 
عكس ذلك تماما فقد أحس المسلمون باشتداد بأسهم» وزيادة الشعور الوطني 
عندهم » وأدركوا آنه من العار والهوان أن يتركوا هذه الإمارات الصلبيةء وهي 
آجزاء من وطنهم» ومدل من بلادهم» في أیدی أجانب غرباء عن المنطقة 


1e 


وأهلهاء لأنهم احتلوها في وقت أصيب فيه العالم الاسلامي بالهزال والضعف. أما 
وقد عادت للسلمین وحدتهم ۰ واستردوا قوتهم› وسرت في نقوسهم عة 
امم فلا بد من استرداد هذه الأراضي إلى أيدي المسلمين أصحابها 


.الأصليين » ثم إن بقاء القدس الشريف بما له من منزلة روحية دينية في نفوس 


الا أثار فشاعر القوى الإسلامية ضد الصليبيين عامة» ووجدوا أنه عار ما 
دحله عار» ومذلة لا بعادلها مذلف إن ھم لم يطردوا منه هذه الشرذمة التي عملت 


على تدئيس المقدسات الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك فإن المسلمين أرادوا أن 
يخسلوا عنهم هرارة الهزاثم الي أصابتهم على . أيدي هو لاء الصليبيين› ولن تزول . 


هذه المرارة من نفوسهم إلا بإنزال هزيمة مرة بالصليبيين» وإحراز نصر مؤ زر 
عليهم» ووقفت الاقدار إلى جانب المسلمين فهياآت لهم موارد الميرة 
والتموين والامدادات البشرية من البلدان الإإسلامية في محيط الشرق الأدنى بأكمله ‏ 
في تلك الفترةء بينما كانت إمدادات الصليبيين تأتیهم من أوروبا. وكانت المخامرة 


٠‏ . التي ارتكبها أرناط (ريجنال ذي شاتيون) حاكم الكرك وانتهاكه المدنة المبرمة 


بين المسلمين والصليبيين حيث تعرض للقوافلء وحاول. مهاجمة الأماكن 
المقدسة في مكة المكرمة» ألندينة المنورة» هي القغة التي قصمت ظهر البعير » 
فتوترت العلاقات بين الجانين» واندلعت الحروب بينهماء اور المسلمون 
الانتصارات تلو الانتصارات» فدحروا الصليبيبن وهزموهم في صفورية وطبريةء 
واستولى المسلمون عليهما وعلى المدن الساحليةء فاستردوا عكا وحيفا والناصرة 
وقبسارية وغيرها. وقد توجت هذه الانتصارات باللصر الأكبر للاح الدين» وهو 
استرداد بيت المقدس وعودته إلى أيدي المسلمين في ليلة ٦‏ رجب 
۴ ه| ۱۱۸۷م وهي ليلة ذكرى الإسراء ذات الأثر العظيم في نضوس 


المسلمين ٠‏ وهکذا غسل صلاح الدين بجهاده العظيم عن E‏ الأسلامية عار : 


الذل والمهانة التي ظلت دوو اکر من تماتین عام 
وفي الفصل الثامن و تعرضت ت بالدراسة اى الحملة الصليبية الثالثة ء 


۹ 


التي كانت أثرأً مباشراً لسقوط القدس في أيدي صلاح الدين والمسلمين فقد 
أحس* الغرب الأوروبي ببداية النهاية لمملكتهم اللاتيية في المشرق العربي 
اإإسلامي» حيث تمكن المسلمون من استرداد القسم الأكبر من هذه المملكة 
وأضحى الأمر واضحاً أنه لا محالة من طردهم من الوطن العربى الإسلامي بعد 
استرداد أنطاكيا وطرابلس . فطلب البابا إتوسنت الثالث من الملوك والامراء في 
أورويا حماية المسيحية في الشرق من الزوالء تحرك ثلاثة من كار ملوكهم 
وأتدرهم في النواحي الحربية هم :. قردريك بربروسا امبراطور ألمانياء وفبليب 
أوجسطس ملك فرنساء وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا على رأس حشود من 
جیوشهم ۰ وکان بربروسا أول السائرين ا واک لقي حتفه في أحد فروع 
آنھار قیلبقیا (٩۸ه‏ ه| ۱۱۹۰م). وکانت معظم قواته فد تبعثرت وفنیت أثناء 
عبورها أراضي الدولة البيزنطية في آسيا الصغرى» ولم يصل منهم إلى الأرض 
المقدسة بفلسطين إل شرذمة ضعيفة. ولم تلبث الخلافات أن دبت بين فبليب 
وریتشارد» ووصل فیلیب أولاً إلى مذينة صور» ثم لحق به ریتشارد ووصل إلى عکا 
في أسطول کیر» كما توالت الإامدادات البشرية والمادية من معظم دول أوروبا إلى 
الصليبسين» الذين أحكموا الحصار حول عكا حتى ساء موقف المسلمين فبهاء 
واضطروا إلى عقد الصلح وتسليم المدينة . ولكن الصلييين لم يحترموا اتفاقهم 
ولم بوا بتعهداتهم فقتلوا آلاف المسلمين الذين كانوا بداخل عكا غدراأ وعدواناً. 


ولكن سرعان ما دب الخلاف ووقع النزاع بين الأمراء الصليبيين بعضهم 
بعضأمن جانب» وبين ملك فرنسا وملك انجلترا من جإنب آخرء فغادر ملك فرنسا 
عکا عائداً إلى بلادهء وترك ملك انجلترا ليتحمل كل ما تمليه عليه الظروف 
السياسية والحربية في المنطقة. وقد نتج عن زيادة حدة الخلافات أن فشلت 
الحملة الصليبية الثاللةء ولم تحقق الخرض الأساسي وهو استرجاع بيت المقدس 
من أبدى المسلمين. فعلى الرعغم من الهزيمة التي أصابت المسلمين في أرسوف 
على آبدی ريتشارد قلب الأسد إلا أنه لم يستطم الاستيلاء على القدس كما كان 

۱۷ 


الصليبيون يأملونء وانتهى الأمر بصلح الرملة بين صااح الدين والصايبيين › 
وأبرمت معاهدة أدت إلى استقرار الأحوال في منطقة الشرق الأدنى لمدة زمنيةء 
کک و ا اتا کا ا ا و دون ن 
حرب أخرى ضد الجانب الآخرء سواء طال وقت هذه الهدنة أم قصر. وفي خلال 
هذه الهدنة أصاب المرض البطل المجاهد صلاح الدين وهو بدمشق» وتوفي في 
صفرسنة ۸۹ ه| ۹۳١١م‏ فطويت صفحة مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية في 
عصر الحروب الصليبية. 


أما الفصل ؛لأخير ر التاسع عشر) فقد تناول حياة الصليبيين ونظمهم في 
الشام وقد هدفت أن أضع بين يدي الدارس صورة حية عن النظم السياسية 
رشكل الحكم) والعسكريةء والإدارية والماليةء واللاقتصاديةء والقضائية» وقدمت 
لهذه النظم بالتركيب الطبقي للمجتمعات الصليبية في المملكة اللاتينية بيت ' 
المقدس. ليقف الدارس على مدى ما لعبته هذه الطبقات من تخريب في هذه 
النظم حتى انهارت منلكتهم تماما على أيدي سلاطين المماليك العظام مثل 
الظاهر بيبرس» وقلاوون» وابنه الأشرف خليل ومن جاء بعدهم » وسوف نعالج 
بالدراسة العلاقات بين المسلمين والصلييين على عهد دولة المماليك في جرء نان 
لهذا الكتاب إن شاء الله . ولم يفتني عند تقديم هذه الصورة أن أجعل قسما منها 
للحياة الاجتماعية التي عاشتها طبقات المجتمعات الصليبية المتعددة في المملكة 
اللاتينية بيت المقدس. وكيف أصبح هؤ لاء المعدمون إلذين جاءوا من أوروبا 
هربا من الفقر والجوع ووطأة الأمراض والمجاعات التي أصيبوا بها في أوطانهم» 
كيف أصبحوا هنا في بلا المسلمين سادة وأصحاب قصور وضياع» ويمتلكون 
البيوت والفرش الوثير. . . الخ. وقد بينت كذلك كيف تأثر الصليبيون بالعادات 
الشرقية الظبةء وإلى أي مدى تغيرت بعض طاعهم القاسية» واستقام مسلكهم 
المعوج بعض الشي ء نتيجة احتكاكهم بالمسلمين» ومعاشرتهم لهم» ووقوفهم 
على طيبة قلوبهم » وسلامة مسلكهم» كما تعرضت بإيجاز شديد لاثر الحضارة 


۸ 


العربية الإإسلامية على الجوانب المتعددة لهذه الحياةء الي كان لها الفضل الأول 
في قيام الحضارة الأوروبيةء التي أضحت بمثابة الأساس الذي قامت غلب مدئية 
الغرب المعاصرة بكل مشتملاتها. 
وفي ختام هذه المقدمة أود الإشارة إلى أن موضوع العلاقات بين الشرق 
والغرب موضوع شديد التعقيد» متشعب الجوانب تختلف آراء الم رخين على 
كثير من دوافعه وأسبابه وقد دفعني إلى الكتابة فيه أمران : الأول: لا تمتلك 
المكتبة العربية إلا أقل القليل فيما كتب فه منذ أكثر من ريم قرن من الزمن . 
الثاني : ان ما كتب من قبل فهو يمثل وجهة نظر المدرسة الأورويةء والكتاب 1 
الذي أقدمه البوم يمثل وجهة نظر المدرسة الإسلامية مع عدم إغفال وجهة النظر 
الأخرى. وكل ما قصدته هو سد جزء من فراغ كبير في هذا الجانب وأرجو أن 
يكون الله عز وجل قد وفقني في إخراج الكتاب بالطريقة وبالصورة التي رجوتي) له. 


والله الموفق وعو حا ونعم الوكيل , 
الأحساء ‏ المملكة العربية اة 
الأربعاء غرة المحرم سنة ٠4٠١‏ هى 
الموافق ۲٩‏ سبتمبر ٤۱۹۸م‏ ) 


المؤلف: دکتور أحمد" الشامي 


۱۹ 
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بسم اله الرحمن الرحيم 


الفصل الأول 
٠‏ أحوال الشرق الأدنى السياسية 
قبلا الحملات الصليبية 


الميلادي) ای عن ترام انی کان لیا ا سیر تا E‏ ادا اکت 3 
تاریخ هذه المنطقة وأثرت في العلاقات بين بلدانها ثلاث وی رئيسية هي : 


أولاً ‏ القوى الاسلامية : 
وتنمثل في الخلافة العباسية في بخداد» وظهور دويلات إسلامية قوية في 
المشرق مل الدولة السامانةةءوالدرك ال رة > والكر ل الى رط ر اواك 
السلاجقة الذين لعبوا دورأً بارزاً في تاريخ هذه المنطفة وتاريخ العلاقات بين دولها 
وبين الامبراطورية البيزنطية من جانب» وبين الغرب المسيحي من جانب أخر. 
وفي أعقاب الأتراك السنلاجقة تظهر دولة الأتابكة على مسرح الأحداث التاريخية 
والسياسية في هذه المنطقة» ومن خلال دولة الأتابكة يظهر صلاح الدين الأيوبي 
على المسرح التاريخي» حيث تصل العلاقات بين المسلمين والصليبيين إلى نقطة 
حاسمة هي استرجاع المسلمين لبيت الان من يدي االصليبيين› فتکون بداية 
النهابة لهذ العلاقات التي ستنتهي تماماً في و اخر عصر دولة المماليك في مصر 
بالأضافة إلى ذلك كانت هناك خلافة فاطمية شيعية في مصرء يمتد ملکها 
إلى أجزاء من مدن الشام» وقد أدى إختلاف المذاهب الدينية بين الخلافتين 
العباسية والفاطمية إلى وجود بعض الجماعات المتطرفة مثل طاثفة الإسماعيلية 
الباطنية » التي لعبت دورا يكاد يكن مستترا وخحطرا في تاريخ العلاقات بين 
۲١‏ 


المسلمين والصليبسين ا الفترةء وبالتالي آدی إلى انحدار في اا بین 
الدول الإسلامية» وکان عامل من عوامل الت والاضحملال الذي أصابها. 


انا E‏ 
الاسلامية E‏ ا e‏ سلطانها المناطة التي کا کات بایدی 
ا 7 والتي كانت تحيط بحدود الامبراطورية أو بممتلكاتهاء سواء من جانب 
الخلافة العباسية ف أعالي ما بین النهرين (الجزيرة)› أو من جانت الخلافة 

الفاطمية في مصر وممتلكاتها في الشام. | 


الغا اى ال الفرن ازوف : 
وهذه قد اندنعت إلى الشرق الاإسلامي بحملاتها الصليبية ات ودوافع 
متعددة» ونجحت في الاستقر ستقرار في هذه المنطقة› وكونت لنفقسها أربع إمارات هي 
الرها وأنطاكيا وطرابلس وبيت المقدس . وقد أدى وجود القوى الصليبية هذه إلى 
ازدياد حدة الصراع > وتذبذب العلاقات وتشابکها من جوانب متعددة» مما کان له 
أثره البارز في تاريخ العلاقات بين المسلمين وبين المسيحيين شرقيين وغربيين . 
فإذا ما تناولنا القوى الاسلامية بالدراسة تجد ان الخلافة العباسية كانت فى 
مرحلة من الضحف طهر ا الخلفاء العباسيون ألعوبة في أيدى الأمراء 
أ البويهيين ومن الأتراك السلاجقة. وكثرت الثورات وتعددت في مناطق مختلفة في 
الدو رارت اة حا االات ب خاو 
الفارسية أو للاختلاف السياسي فيما بينهاء مما سب القلق والاضطراب » وأصبح 
من أهم أسباب ضعف الدولة الأإسلامية) ونتج عن ذلك ظهور وحدات سياسية 
مستقلة على حساب وحدة الدولة وتماسكهاء ففي المشرق ظهرت الدولة الطاهرية 


۲٢ 


في خراسان". ثم الدولة الصفارية" والدولة السامانية" والدولة الغرنوية . 
وفي المغخرب ظهرت دولة الأدارسة»ء ثم دولة الأغالبة في تونس*» كما استقلت 
مصر عن الخلافة العباسية في عهد الطول, نيبن" ووقع الخلفاء العباسيون تحت 
سيطرة الأتراك الذين كان لهم النفوذ الفعلي في الدولة بفعل هيمنتهم على قيادة 
الجيش» وإدارة الدولةء وإحاطتهم بالخلفاء. 
وزاد أمور الدولة سوءاً أن تدخلست بعض النساء التركيات في تصريف 
شئونهاء مثل أم الخليفة المقتدر بالله (۲۹۰۔ ۳۲۰ هھ / 4۳۲-۹۰۷ م) التي 
سميت بالسيدة لسطوتها وسيطرتها على شئون الحكم. لدرجة أن عيشت 
قهرمانتها - وصيفتها - (ثومال) صاحبة للمظالم فكانت تجلس في الرصافة » وتنظر 
في رقاع الناس كل جمعة» وتحضر الأعيان والقضاة في مجلسهاء وتوقع هي على 
المظالم » فاستهتر العامة من الشعب بالخلافة » ونظروا إلى تلك الأحكام نظرة 
احتقار وازدراء» وقد سجل لنا ابن طباطبا" ذلك في قوله: «واعلم أن دولة 
المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير لصغر سنهء ولاستيلاء نسائه عليه ء فكانت 
دولته تدور أمورها على تدبير النساءء فخربت الدنيا أيامه » وخلت بيوت الأموال» 
واختلفت الكلمة» ثم أعيد» ثم قتل». ۰ 


)١(‏ نسبة إلى مۈسىسها طاهر بن الحسين» وکانت بدایتها سلۀ |٣٠۵‏ و إلى سنة 
١ , AYY |a 0۹‏ 
(۲) أسسها يعقوب بن الليث الصفار. وخلفت الدولة الطاهرية سنة ۲٠۹‏ ه/ ۸۷۳م وظلت حتى سنة 
TLD‏ ۰م 

(۳) نسبة إلى سامان» وهو لبيل فارسي الحدر من سرام جوبين. وبقيت من سنة PAYE AT‏ اک 
AAA ATA‏ 

)٤(‏ أسسها حمود الغزنوي › وقد استمسرت هذه اا سلة ا إلى سنة 
۹ھ / 11۸۳ م. 

() ينسہون إلى الاغلب بن سالم بن عقال» راجم داثرة اغارف جاص ۷4۳ 

. م)‎ ۹۰۹-۸٦۸ ه/‎ ۲۹۲-۲۰٤( نسبة إلى أحمد ہن طولون‎ )١( 

(۷) الفخري» ص ٠٠,۲٤١‏ 


۳ 


وكان لظهو ر البويهيين أثره في إضعاف الخلافة العباسيةء فقد استأثروا 
بالنفوذ والسلطة دون الخليفة العباسي» منذ أن تولى عماد الدولة علي بن بويه 
E‏ ھ/ ۹٤٥‏ م» وظلوا یسیطرون على مقالید الدولة» 
يتصرفون في شئونهاء فأمير الأمراء في العصر البويهي كان يتحمل كل المسئولية» 
وللت لم كن مرا قار الخزانةء ولا عن الاإدارة المالية» ولا عن الجنده' 
ولا عن السياسةء وإنما هو الذي يعطي كل تصرفات الو صفتها الشرعية› 
حتى ظهروا وكآنهم أوصياء على الخلغاء ء العباسيين ؛ وأضحى الخليفة رمزا لإ يتولى 
من حقيقة السلطان شيعا قابلاً لأن ينازعه أحد عليه . 
ومن الدلائل على عجر الخليفة العباسي» وعدم قدرته على الحفاظ على 
وحدة الدولة الاإسلامية أن أهل البصرة ثارواء وأخرجوا منها نواب بهاء الدولة 
البويهي وكان للأتراك دور كبير في تحريك هذه الفة وإشعال الثورة» وتمكن 
الأتراك برعامة قائدهم بشکرستان أن يستقل بالبصرة» وأن يقتل من أهلها 
الكثيرين› اف کيا من أموالهم. وعلی الرغم من محاولة بهاء الدولة 
البويهي إخماد هذه الفتنة » إلا أن الدلائل تشير إلى ضعف الدولة العباسية» 
وقصور قوتها العسكرية عن nS gE‏ وعجزها عن استتباب لأمن فیها. 


كذلك ثارأهل د المقلد العقيلي" من استمالة البويهسين 
(الديلم)» وکاتب بهاء الدولة على أن يضمن له البلد بألفي دینار» ورغم ذلك فإن 
رجال المقلد e‏ على بغدادء» وطلب بهاء الدولة الصلح مع المقلد 
ااي ر ای ل ر ة الاف دينارء وقبل العقيلي ذلك في مقابل أن يقطم | 
الموصل والكوفةء وأن يُخلع عليه EES‏ 


يف بشيء من ذلك . 


(۱) ابن خلدون: تاریخ » ج۳ ص ۴۹۹-۳۹٥‏ 

(۳) ابن الأثر: اکس ج٩‏ ص۱۲۹ وما بعدها, 

(۳) کان فاطمياً شخان أظهر الدعوة العلوية بالكوفة والموصل والأنبار والراح» راجح أبن خلدون: 
تاریخ › ج٣‏ ص۲٤٤‏ . 4 
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SS‏ ا ی 
ll‏ ا 
والعامة من أهل ا فساعد السنيون إخوانهم الأتراك على أهل الكرخ فقتلوا 
منهم خلقاً كيرا E‏ ۰ م) في عهد 
القائم بأمر الله ء وانتهت بقتل جموع من أهل الكرخ» وخربت أسواق العروس 
والصفارين واللماط والدقاقين وأحرقت"' . 

ولم تكن هذه الفتن وتلك الثورات قاصرة فيما بين السنة والشيعة» بل 
حددث كذلك فیما بین الشيعة وأنفسهم»› وعانت بغداد الكثير من جراء هذه 
الصراعات . فبعد موت بهاء الدولة البويهى خلفه ابئه سلطان الدولة شجاع فأسند 
ولاية البصرة إلى أخيه جلال الدولة أبي طاهرءويبدو أن بني بويه لم يستريحوا إلى 
شخصية سلطان الدولة» فأوقعوا بين الأخوة» وزادت حلة الصراع عندما دحل الأخ 
الثالث قوام الدولة أ بو الفوارس في دائرة هذا الصراع. وكان من نتيجته أن 
ضعفت دولة ٻي بويه» وت أوصال الجيش الاسلامي» وانشغضسل الجلود 
بالحروب الداحلية الى هدت كيان الدولة» ونخرت عظام الجيش وأصابت 
الجنود باليأس والضعف» لدرجة أن أطفال بني بويه تولوا عرش السلطة في 
بغدادز ِ 

وبلغت درجة الضعف التي وصل إليها الخلفاء العباسيون في هذه الفترة أن 
الخليفة القادر بالله حلف لو زره بھاء الدولة البويهي على الوفاء والاإخلاص › 
وأشهد على نفسه أنه قلده ما وراء بابه۵)» أي فوضه في الحكم» > كل ذلك مقابل أن 
بهاء الدولة حلف للخليفة الذي ولاه الوزارة على الطاعة » والقيام بشروط البيعة» 
وهذا مر یتحتم على کل وزير أوأمير في الدولة أن يعمل بهما » كما تتص على ذلك 


() ابن الأثیر: الکامل» ج ٩‏ ص ٠۱۹۸‏ 
(۲) ابن الأثر: نفسه ص۹۸٤-۱۹٤‏ . 


(۳) ابن خلدون» تاریخ: ج٣‏ ص۳٤٤‏ . 


)٤(‏ اہن الاثیر؛ تفه ص۸۱ 


۲0 


التشريعات الفقهية > والنظم الإسلامية. ومن ثم ازداد نفوذ بهاء الدولة فاستبد 
بالسلطةء واستشعر الناس نفوذه وسطوته» لأنه هو الذي أجلس الخليفة ۰ 
الخلافةء ولذلك حلف الخليفة له على الولاء والاخلاص . 
ولم يكتف سلاطين بني بويه بمثل هذه السيطرة واتساع تفوذهم ی 
الحد» بل تمادوا في إساءتهم للخافاءء ا بحددول للخليفة راتباً يسلم له 
یا سی ارمق ما لی کان عأملاً واچ ومع کا ل ذلك فلم يسلم الخليفة 
ا وکانت تسلب داره» ويؤحذ ما فيها من 
نفائس 0 وهذا يسر لنا إلى أي حد وصل ضعف الخلفاء العا وإلى أي 
مدى وصلت سيطرة بني بويه عليهم وتحكمهم في أمورهم وأمور الدولة معأ ويعبر 
ابن خلدون) عن استبداد بني بويه بالسلطة والنفوذ فى عهد العباسيين فيقول: 
«ولم يزل نطاق الدولة العباسية يتضايق شيعا فشيئاً وأهل الدولة یستبدون واحدا بعد 
اکا نا د رو ر ا ال ا 
مقر الخلافة بني بويه بأصبهان وفارس والجزيرة» ولم يبق للخلقاء إلا 
بخداد ونواحيها ما بين دجلة والفرات» . 
SS‏ العلاقة ما بين بني بويه» وبين 
الفا العباسين. فاك الز رخن هيلرن إلى القرل بان لبر اذل الخلناء 
بب ا اون الد الد فال اتون رة وااو ون فا 
علويون. وأنهم سلبوهم سلطانهم وجعلوا منهم ألعوبة في أيديهم» يجلسونهم 
على عرش الخلافة متی شاءوا» ویعزلونهم متی أرادوا. ففي عام ۳۸۱ هھ / ۹۹۱م 
قبض بهاء الدولة البويهي على الخليفة العباسي الطائع لهوخحلعه من الخلافةء 
وبايع للقادر باه » وسلمه الخليفة المعزول (الطائع). فأنزله القادر بالله حجرة ‏ 
خحاصة» ووکل به بعض خدمه' ممن يشق فيهم ليقوموا على خدمته» وأحسن 
ضیافته" . وهكذا لم يترك بني بويه للخلفاء العباسيين سوى ذكر اا في 
الخطبة» ونقش أسمائهم على السكة كرمز للخلافة. 


1( این الأثر: لر : الالء ج۸ ص۱۱۱ . 
,(, . تاریخ ج ۳ ص ٤۱۹‏ وما بعدها. 
m‏ اين الأثير: نفسه ج۹ ص4 44. 
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ويحاول نفر من المؤرخين تبرئة البويهيين والتماس الأعذار لهم باعتبار 
أنهم وروا ذلك الوضع الذي كانت عليه الخلافة العباسية ممن سبقوهم» ولم يكن 
لهم يد فيما وصلت إليه أمور الخلافة في بغداد". وكل الذي زاد عليهم هو لقب 
شاهنشاه أو (ملك) الذي أضفوه على أنفسهم ويبدو أن جلال الدولة البويهي 
أراد أن يحصل على فتوى تجيز للبويهيين أن يتلقبوا بهذا اللقب (شاهنشاه _ ملك 
الملوك) وطلب ذلك من الفقيه الشافعي الماوردي - صاحب. كتاب الأحكام 
السلطانية - فرفض إصدار مثل هذه الفتوى» وأفتى ضد هذا اللقب ولكن جلال 
الدولة حصل على الفتوى من فقهاء أخرين" . . 
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الخليغة العباسي الراضي قد ألجأته 
الضرورة إلى إنشاء منصب أمير الأمراء عندما ارتبكت أحوال الخلافة في عهده» 
فكتب إلى أبي محمد بن رائق وهو بواسط بموافقته على ما تقدم به إليه من دضع 
النغقات وأرزاق الجند ببغداد". .ومن الطبيعي كانت فرصة لابن رائق أن يسيطر 
على أمور الدولة» فتوجه إلى الخليفة الراضي في احتفال كبير» ورحب الخليفة به» 
وقلده إمارة الجيش» وجعله أمير الأمراءء فأخذ ابن رائق يصرّف شئون الدولة كلها 
هو وكاتبه» وتوقف عمل الوزارة» وبطلت الدواوين» وصارت الأموال تحمل إلى 
خزائنهم فیتصرفون فيها كما يريدون» ويطلقون للخليفة ما يرون» وبطلت بيوت 
المال. 
والحقيقة التي نراها أن البويهيين أمسكوا بالعصامن منتصفها - كما يقول 
المثل - فهم انتزعوا كل سلطات الخليفة» وتسلطوا على شئون الدولة» ولكنهم 
تظاهروا باحترامه أمام عامة المسلمين وقد مكنتهم سياستهم هذه من أن يعلنوا 
مذهبهم الشيعي الزيدي الذي يعتنقونه» بينما هم يعيشون في ظلال دولة سنية 
المذهب. وتم لهم ذلك على يد بهاء الدولة البويهي سنة (۳۹۸ هد / ۸١١٠م)‏ . 


. ٠۲١-١۱۸ حسن عمود: العالم الاسلامي» ص‎ )١( 
, ٤٥۹ص‎ ٩ج ابن الاثیر:الکامل‎ )۲( 
.٠١۲ اہن الاثیر: لفسه» ج۸ ص‎ )۳( 
Amold; The Caliphate, p. 68 (4) 
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ويرى أصحاب هذا الرأي أن البويهيين هم الطائغة الشيعية الوحيدة التي 
على ذلك برسائل الصاحب اين عياد"' وبمعايشة المذهب الشيعي الزيدي› مح 
المذهب السني أصبح الخليفة العباسي خليقة اهل السنة وأصحاب المذهب 


الشيعي على حد سواء . 
ولكن ينبغي ألا تسى أن البويهيين كثيرأً ما كانوا يحدثون الشغب» 

ويحركون الفتنء بدليل ما تذكره المصادر التاريخية «. . . فشغب الجند في هذا 
الوقت» وتجدذت الفتن» وغلت الأسعار بغداد» وترض القشاة ؤرجال الذولة 
للسجن والاهانة والتعريض بهم »› وزالت هيبة السلطةء واحترقت المحال» 
واستمر الفساد»)» ومن الراجح أن البويهيين شغبوا نظراً لاشتداد سطوة الأتراك 
وزيادة نفوذهم وتسلطهم في بغداد» لدرجة أنهم اروا على جلال الدولة البويهى 
وعزلوه سنة ٤۲٩(‏ هد /٤۳١۱م)»‏ وأسقطوا اسمه من الخطةء واستدعوا أبا 
كاليجار ليتولى السلطنة في بخداد» ولكنه رفض» فأعادوا جلال الدولة البويهي إلى 

منضبه". وكان من الطبيعي أن يعمل جلال الدولة على المحافظة على مركزه في 
السلطة» فلجاً إلى عزل الؤوزراء البويهيين بعد فترات قصيرة كما حدث مع أبي 
القاسم بن ماكولاء واعتزال أبي سعيد بن عبد الرحيم وغيرهما. وتلك دلائل 
صريحة على تخبط سياسة البويهيين » وعجز الخليفة العباسي عن اتخاذ موقف 
حازم ينهي به الحعنف والفوضى اللذين أشاعهما البويهيون في بغداد. 

واستعمل البويهيون البساسيري) على بغدادى ليقضي على الفوضى التي 
انتشرت في المدينة» ولکنه لم يتمكن من ذلك» بل ازدادت الفوضى وخرج الجنود 
سنة ٤۲٩۹(‏ ه/ ٤۳١٠١م)‏ يعيثون فساداً في القرى المجاورة للمدينةء ينهبون 
و 
() راجع الرسالة الخامسة من الباب السادس» صا والرالة السادسة ص ۹4-4۲ 
9 ابن الاثیر: الکامل» جه ص١٠.‏ 
(۴) ابن خلدون: تاریخ» ج۳ ص۸٤٤‏ . 
() هو الآمير المظفر أبو الحارث أرسلان بن عبد الت مقدم الأتراك في بغداد. راجه القلائي: : فيل تاریخ 
دمشق؛ ص۸۷ . .وكکذلك ابن تغري بردي : النجوم جه صه. : 
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ویحرقون ویسلبون کل ما وجدوه في طريقهم من مال ومتاع ۾ '. ولم كنف هؤلاء 
الجنود بذلك» بل ساعدوا العيارين حتى استفحل أمرهم» وأخذوا يستولون على 
الأموال ليلا ونهارأً» ووقفوا ضد السلطان البويهي ونوابه» وعجز السلطان عن 
التصدي لهم كما انتشر الأعراب في البلاد فنهبوا النواحي» وقطعوا الطرق» 
وبلغوا أطراف بغداد حتى وصلوا إلى جامع المنصور وسلبوا النساء ملابسهن في: 
المقابر" . 
واصل البويهيون مسيرتهم في شئون الدولة على هذا النمط إلى أن ضعف. 
البيت البويهي لعدم احتفاظهم بتضامنهم الذي كانوا علبهء فنزع إلى الاستفلال كل 
فرد منهم ممن آل إليه جزء من هذا الملك» واعتبر أن ادفلا خاضا فور ا 
فتهدمت أركان المصلحة العامة للدولةء وتفسخت أعمدة التضامن التي قام عليها 
حکم أسرة بني بويه. فبعد وفاة جلال الدولة البويهي سنة (ه۴٤‏ ه/٤٤٠٠م)‏ 
أحذ النفوذ الديلمي في الانحسارء فقد تولى ابنه الملك العريز بعده» ولگنه عجز 
عن دفع رواتب الجند ومال البيعة» فسحب الجنود تادهم له» واستدعرا ابا 
كاليجار الذي ولي سلطة بغداد سنة ٤۳۹(‏ هد /١٠٠٠م)»‏ ولكن حكمه لم يدم 
طويلاًء فخلفه ابنه أبو نصر إبراهيم الملقب بالملك الرحيم"» فكان آخر سلاطين 
البويهيين» حيث دخل السلاجقة بغداد في عهده سنة ٤٤۷(‏ ه/ ١١٠٠م).‏ 


(۱) اہن الائر: الکامل» ج٩‏ ص١٤٤۰‏ وابن خلدون: نفسه ٤٦٠-٤٥۸‏ . 
)( ابن خحلدون: تاریخ ٠‏ ح٣‏ ص ٤‏ 1 
(۳(. یذکره البعفضر ن اہو نصر خرو فبروز. راجع؛۔ عاشور: الحركة الصليبية جا ص ۸۱-۸۹ . 


۲۹ 


الفصل الثاني 


ظهو ر الأتراك السلاجقة 


ينتسب السلاجقة إلى قبيلة (قنق) وهي إحدى القبائل الأربع والعشرون التي 
تمثل قبائل التركمان المعروفة باسم (الغز)٠.‏ وينكر الدواداري" عليهم هذا 
النسب» ويقول إنهم من السامانية» وترجع أصولهم إلى الغرس ملوك العجم» 
ونحن ر القول الأول. کانہا وا يسكنون السهوب | نة م“ ن شواطیء ء بحر 
الخزر إلى الصين . وقد اكت السلاجقة جقة اسمهم عندما ظهر سلجوق بن دقاق في . 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وعمل على توحيد أفراد 
هذا الفرع من الغزء ونجح في ذلك فانتسبوا إليه"“ وسموا أنفسهم السلاجقة. ثم 
رحلوا من موطنهم الأصلي إلى بلاد ما وراء النهر في بداية الربع الأخير من القرن 
الرابع الهجرء ي (حوالي (Ao‏ . 
وفي لاد ما ورأء النهر رعلى حلدود نهر سحو ك) اعتنق السلاحقة الاإسلام t(‏ 
على مذهب أبي حنيفة النعمان» ويبدو أنهم تأثروا في ذلك بجيرانهم السامانيين . 
وکان سلجوق شدید الغيرة على الإسلامء فاندفع يحمي المسلمين من القبائل 
التركية غير المسلمة في المناطق المجاورة له» فذاع. صسته » وكثر أتباعه » وازدادت 
فوته بشکل ظاهر؛ مما لفت نظر السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي» فخشي 
على نقسه وعلی نفوذه» فبداً بعد العدة للتخلص هن سه القوة المنافسة لے ولکنه 


(1) الحسینی: أخبار الدولة السلجوقية ص ۲۔٣‏ . 

() ابن أيبك الدواداري: الدر المطلوب ي في أخبار ملوك بنى بئی ایو ص ۲۹۔۲ . 
(۳) داثرة العارف: (مادة سلجوق) ؛ Lewis; The Arabes in History, P.147,‏ 

' الراوندي: راجة الصدور» ص١٤٠ زمانعدها.‎ )٤( 

. ٤۷ ٤ص ابن الأثر: الكامل» جه‎ )٥( 


توفي» وترك لابنه السلطان مسعود القيام هله المههة ومد آل الو ةة شعروا 
با تدبره لهسم الدولة الغرنوية فرحلوا إلى إقليم بخاری» وظلوا تابخین 
للغرنویین". ولکنها كانت تبعية غامضة» إلى أن اروا عليهم بقيادة زعيمهم' 
طغرلبك محمد الذي أنزل بجيش مسعود الغزنوي هزيمة منكرة» ولم يلك 
المباحفة أن استولوا على تاين وري ور جي خد مجر داشان هة 
TAR ETI‏ 81° "» وتقلص نفوذ الغزنويين وأصبح قاصراً على أفغانستان. وقد 
ساعد السلاجقة على هذه الانتصارات انشغال الغزنويين بفتوحاتهم الجديدة في 
الهند"» إلى جانبا شتتهم قي الحرب. 
واصل السلاجقة - بعدما قضوا على الغزنويين - توسعهم » وتوغلوا في 
إيران للقضاء على نفوذ ني بويه (الديلم) فيهاء ونجحوا في الاستيلاء عل عد: 
مدن من ضمنها أصبهان. التي اتخذها طغرلك عاصمة له سنة 
٠4۳(‏ ه*/١١٠٠م).‏ وفي خلال أربع سنوات تمكن السلاجقة من بط 
نفوذهم على بلاد الفرس» وأصبحوا على أهبة الاستعداد لدخحول العراق . 
تفاقم الموقف بين آخر ملوك البويهيين في بغداد» وهو الملقب للك 
a.‏ وبين السلاجقة سنة ٤٤۷(‏ ه/ ١۸٠٠م)‏ ولم يجد السلاجقة إلا أ 
يخضوا على ما بقي من الوجود البويهي في بغخدادء ل 
استمر حمس وعشرين ومائة سنة للبويهسين. وبدخحول السلاجقة بغخداد بعد أن 
قضوا على قوة البويهيين التي كان لها وزنها وتأثيرها في توجيه دفة الحكم 
والسياسة» ليس في العراقق فحسب» بل في منطفة الشرق الأدنى في تلك الفترة من 
العصور الوسطى» تغیر ميزان القوى تخييرا جذرياء وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ 
الحالم الإسلامي بصفة عامة وتاریخ الدولة العباسية بصفة خاصة حيث e‏ 
السلاحقة قوة تستند إليها الخلافة العباسية» لأنهم يعتنقون ا السني» نفس 


,٠٣رص عاشور: العلاقات‎ 4۸۲۳-٤۸۲ ابن الأثير: الكاملء ج۹ ص‎ )١( 

(۲) البيهقي: تاريخ » ص4-1۸4٦.‏ 

(۳) ابن الأثی: الکامل» جه ص٥۸٤‏ , 

, ۲٣۱ص ابن الجوزي: المنتظم , ج۸ ص۱٥۱ والذهبي: دول السلا جا‎ )٤( 
1 . ٠۷١٣ص۲ (ه) أبو الفداء: الختصر»‎ 
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ما الا شر ن لهذه القوة الجديدة تأثيرها وأثرها في مجرى 
الأحداث التاريخية والسياسية في المحيط الدولي . 
واصل طخرلبك مسیره لإخحضاع ما تبقی من ا تابعة لل اغتہ 
البساسيري هذه الفرصة ودبر مؤامرة مع الخليفة الفاطمي المستنصر بالته » واستولى 
على بخداد سنة )٥١(‏ ه/ ٠٠١١۸‏ م) ورفع الأعلام الفاطمية بهاء وخحطب 
للمستنصر في مساجد بغداد. فاستنجد الخليغة العباسي القائم بأمر الله بالسلاجقة 
ضد البساسيري»› فعادوا إلى بغداد ودخلوها سنة )١١(‏ ه/ “ ٠٠١۹‏ م)» وقضوا 
على هذه الفتنة» وقتل البساسيرى حيث ضربت عنقه بعدما أعيد الخليفة العباسي 
إلى بغداد"“ بعد عام من حكم البساسيري لها. 
بعد أن استقرت الأمور في بغداد عاود طغرلبك تال بقايا البويهيين فقضى 
عليهم وعلى دولتهم وأعلن السلاجقة طاعتهم وولاءهم الكامل للخليفة العباسي 
انقاثم بأمر الت > وعبروا بصراحة عن موقفهم العدائي م ن الخلافة الفاطمية في 
مصر» فتوثقت صلتهم بالخليفة» a E‏ ویقرهم على کل ما 
فتحوه من بلدان» واعترف بدولتهم لأنهم كانوا سيين مثله» وتبادل الجانبان ‏ 
الصلات الودية والهداياء وأمر الخليفة بذكر اسم طخرلبك بعد اسمه في خطبة 
الجمعة على منابر بخدادء ونقش اسمه على السكة. وبذلك حل السلاجقة 
محل البويهيين وأصبحو! كما لو كانوا أوصياء على الخلافة العباسية» فدفعهم هذا 
إلى أن يضموا إليهم بلاد القرس» والجزيرة » وأسيا الصغرى» ومناطق كثيرة في 
الشام التي كانت تابعة للخلافة الفاطمية في مصر. ومن ثم بدت الدولة العباسية في 
و جقة وكأنها دولة قوية موحدة الأملاك من جديدء وشوف يكون لذلك أثره . 
فى التغييرات السياسية والعلاقات الدولية التي حدثت نتيجحة ة لظهور السلاجقة 


ودخولهم بغداد. 


(۱) ابن الجوزي: المنتظم» ج۸ ص ٠١١‏ . 
(۲) الفارقي : تاریخ ص ۹١۱۔۷٣۱‏ . 
1 
(T)‏ بن الأثير: الكاملء ج۹ ص 4° والراوندي: : راحة الصدور» ص ى۱ . 


۳۲ 


في مجری 


اعم 
الله » واستولی 
هاء ولحطب 
الله باللا جقة 
| )» وقضوا 
خليفة العباسي 


والحقيقة أن ظهور الأتراك السلاجقة - في تلك الفترة على مسرح 
الأحداث التاريخية كان فاتحة عصر جديد» ليس في التاريخ الاسلامي قحسب»› 
بل في تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بوجه عام ()» اوک ادق 
تاريخ العلاقات بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي» ومن الواضح أن ظهور 
الأتراك السلاجقة في تلك الفترة كان من حسن حظ العالم الإسلامي» لأنهم كانوا 
أسبق في الظهور من قوى أخرى» سوف تظهر وتسيطر هي الأحرى على أجزاء كثيرة 
من بلدان هذه المنطقةء وسوف يتصدى الأتراك السلاجقة لهذه القوى» ونعني بها 
قوی الصلبيين الذين اتجهوا بحملاتهم صرب الشرق الأدنى: ومن اال 
قدر للصليبين أن يتقدموا في الظهور على السلاجقة لتغير وجه التاريخ 

واصل السلاجقة توسعاتهم خلال النصف الثاني من القرن الخامس 
a‏ إليهم ماتبقى من أراضي فارس وتوغلوا 
إلى بلاد ما بين النهرين"'حتى وصلوا إلى حدود الأفغان ا وحدود . 
الامبراطورية البيزنطية والدولة الفاطمية ا وقد برز من سلاطين السلاجقة 
الأول ثلاثة عظام» هم : طغرلبك محمد وألب أرسلان» وملكشاه» وهؤلاء اتبعوا _ 
في سياستهم الخارجية سلوب القوة القائم على الحرب» وخاصة مع الأمبراطورية 
البيزنطية» التي أحرزوا عليها كثيرا من الانتصارات الحربية» ومن أهمها النصر 
الذي أحرزه ألب أرسلان على الامبراطور البيزنطي ر ومانوس دايوجينس الرابع في 
الموقعة الفاصلة عند ملاذكرد (مانزيكرت) سنة ٤٩٤(‏ ه/ أغسطس ١۷١٠م)‏ . 
وترجع أسبابها إلى أن الامبراطور رومانوس الرابع كان قل حرج سنة 

(۲ 4۹ ھ/ ۱۰۹4م( ) إلى بلاد الشام في عسكر كثيف» ونزل على منبج ونهبهاء 
وقتل من أهلها حلقا كثير وتصدت له جموع العرب في الشام فهزمهم » وصرب 
على المدية الحصارء فطالت مدتهء وقلت الأقوات عند البيزنطيين. ‏ فرجع إلى 


Cam. Med — Hist. VolIV P.299, (15 

(۲) ابن خحلدون: تاریخ» ج٣‏ ص ٤٥۳-٤٥۲‏ . 

Cam. Med - Hist, VoklV, PP. 306-7 ()‏ وتقع ماز یکرت إل اا ل من بخيرة فان Yan‏ وهي 
مدينة من عمال خلاط, 


۳۳ 


Ma 


القسطنطينيةء وحشد جنوده حتى بلغت مائتي ألف جندي من الزنج والروم والروس 
البجناك والكرخ والفرنج وغيرهم » وخرج في احتفال مهيب إلى خلاط»ومنها وصل 
إلى ملاکرد(مانزیکرت) . وكان السلطان ألب أرسلان بمدينة خوي من أذربيجان 
بعد عودته من حلب فأرسل أهل بيته مح وزیره نظام الملك إلى همذان» وسار 
على عجل في جیش لم يزد تعداده عن خمسة عشر ألف جندي» والتقت مقدمة 
جیشه عند خحلاط بجزء من جیش رومانوس »› وكانوا عشرة آلاف جندي من الروس»› 
فأصيبوا بالهزيمة» ووقع أميرهم أسيراًء قأمر ألب أرسلان بحبسه. 
وصل ألب أرسلان بجيشه إلى مانر يكرت يدفعه حرارة وحماس النصر الذي 
أحر زه عند خحلاط ولكنه عندما رأى الأعداد الرهيبة ا 
طك الصلم» قأبى الامبراطور اليزنطي وأصر على القتال » شارت خمية الب 
أرسلان» وبث في جنوده روح الاستماتة في القتال وشجعهم على الصمودء 
أودارت رحى الحرب بين الغريقين شديدة صارمة > وسقطت الألوف من الروم قتلى 
حتى امتلأت الأرض بجٹٹهم)» کما استشهد عدد كبير من المسلمين› ووقع: 
الامبراطور رومانوس الرابع نفسه أسيرأًى فوجه ألب أرسلان إليه التأنيب والتوبيخ › 
ولكنه قبل الفدية الكبيرة التي افتدى الامبراطور رومانوس نفسه من الأسر بهاء بعد 
أن اشترط عليه إطلاق جميع أسرى المسلمين الموجودين في بلاد الروم“. 


النتائج التي ترتبت على موقعة مانزيكرت : 
تعتبر موقعة مانزيكرت نقطة تحول خطير في التاريخ البيزنطي» حيث ترتب 
عليها ضياع الأجزاء الشرقية من الامبراطورية البيزنطية . وعدم قدرتها على الصمود 
أمام التوسع السلجوقي في آسيا الصغرى. ويرجع السبب في ذلك إلى أن جيش 
الامبراطورية البيزنطية كان في معظمه من الجنود المرتزقة » الذين يحاربون 
انع ولمصلحتهم الشخصية بخض النظر عن مصلحة الدولة البيزنطية . وليس 
(1) ابن خلدون: ج۳ ص ٤۷۱-٤۷٩‏ . . 


(۲) ابن الأثير: الكانل» ج١٠٠‏ صه٦٠ا٠.‏ 
(T)‏ عاشور: الحركه الصليية» جا ص۸۸ وتوفیق : الدولة البيزنطة ص .۷٤‏ 


۳٤ 


أدل على ذلك من أن كتيبة الجنود الأتراك في الجيش البيزنطي حينما رأوا أن القتال 
في صالح الأتراك السلاحقة انحازوا إل a‏ وترکوا موا مواقعهم 
في الجيش eT‏ وکال م“ ن رامل الهر 


وتعتبر موقعة مانزيكرت سنة ١۷٠٠م‏ دليلاً على نهاية الدور الذي كانت تقوم 
به الدولة البيزنطية لحماية المسيحية م ن ضغط الاإسلامء وحراسة ا الشرقي 
لأوروبامن غزوات الأسيويين؛ وبذلك أصبح الغرب الأوروبي ملزماً بأن يقوم 
بدوره في هذا المضمار » بدلا مر اعتماده حت ذلك الوقت على الامبراطورية 
ابيزنطية". وهكذا نجد أن السلاجقة نفخوا في العالم الاإسلامي بمنطقة الشرق 
الأدنى وا حديدة مكنت الخلافة العاسية من الصمود في وحه الم روم» بل 
مهاجمتهم في عقر دارهم » وقد عبر ابن الأثير" عن ذلك بقرله: «نلما ملك 
السلجقية جددوا من هيبة الخلافة ما كان قد درس .» لا سيما في وزارة نظام 
الملك» فإنه أعاد الناموس والهيبة إلى أحسن حالاتهاء ومن نتائجها كذلك 
تقلص ممتلكات الامبراطورية البيزنطية في جنوب إيطالياء فقد وجد النورمان 
الذين استقروا في المدن البيزنطية بجنوب إيطاليا منذ أواسط القرن الحادي عشر 
الميلادي الفرصة متاحة لهم للاستيلاء على هذه المدن» فتحالفوا مع البإبويةء 
وتمكنوا بقيادة روبرت جيسكارد من وضع أيديهم على ممتلكات الدولة البيزنطية 
ني إيطاليا ولم تنجح محاؤلات جورج ماتياكس الحاكم اليزنطي في إيطليا في 
وقف هذا التقدم النورماني. وكانت مدينة باري الواقعة في ا حوب شه 
الجزيرة الايطالية آخر المدن. التي استولى النورمان عليهاء وتم لهم ذلك في نفس 


(1) عاشور: العلاقاتu‏ ص ‘Vasiliev:A History ‘of the Byzantine Empire; Vol. 1, P.35644‏ 
(۲) عاشور: لغسه» ض٥٤‏ . 
(۳) الہاهر» ١ه‏ , 
(4) هو أو اخسن بن إسحق لق ا العدل والنصغة رالاحان إلى أهل 
الدين . والفقهاءء وحفظة القسرآن» والعلاءء e:‏ أغضلب الشيعة فشا ف خحریف عام 
0 ھ/A‏ ٠م.‏ راجع ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشقء ص ١١۲٠ء‏ وكذلك ابسن العبري : 
خنصر» مص ۱۹۲., 8 : 
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الرقت الذي أصبت فيه جيوش بيزنطة بالهزيمة چ في ملاذکرد سنة 
۷م 
رند موت آلب راان س ر O‏ تول أخوه 
الحكم fA ٤٦٥(‏ ھ—/ ‘A-1‏ ١٠م)‏ فاستغل فرصة الارتباك والفوضى 
اللتان غرقت فيهما الدولة اليزنطية نتيجة لهر يمتها ف مب قعة مانز يكرت واللتان . 
اس رتا حتى اعتلاء الجسيوس كومنين عرش الامبراطورية سنة ٠۸١‏ ۰ وأخذ 
ملکشاهیتوسح في آسيا الصغرى دون أن يجد مقاومة تذكر. ۰ 
من الطبيعي ن TTT‏ 
ا إلى أن نعيثوا فساداً في المدن البيزنطية» فعبثوا بها» ونهبوها وأحرقوا 
aE‏ ودمروا البعض ا کک الأتراك اللاجقة gi‏ أن 


ملکشاه 


 _ 


والبسفور› ربذلك غذا اللاجتة مم السات ار تی از لمغری بث 
امتد ملكهم من الفرات شرقاً إلى بحر مرمرة غرباً. 


ولكن بعد موت السلطان ملكشاه سنة ٤۸٥(‏ هھ /۱۰۹۲م) دب التزاع بين 
آولاده برکیار وق" ومحمود وسنجر ومحمد على اللطة ۾ وندت دولة السلاحقة 
۰ في حالة من الفوضى والاضطراب السياسي والانقسام الأسر ي۰ وشرعت تتفتت إلى 
وحدات سيأسية صغيرة » ببب الصراع الذي دب بين أبنائه على السلطة› وتکفي 
الإشارة إلى أن الحروب التي نشبت بين بركياروق وأخيه محمد استعرت حتى سنة , 
٤۹۸(‏ ه/٤‏ ۰م( 
ومن ناحية أخرى فقد طمع عمه تتشس في أن يكون له حكم الشام كلهاء وام 
E a‏ ه أميراً على حلب ويقاسمه حكم ‏ 
)1( کل ال ارود انا رر ی باجدما را النهر (جيحون) . 


(۳) توفيق : الدولة البيزنطة » ص۷۳٠‏ . 
(۳) ابن الآئی الکاملء ج۱۰ ص ۲۱٣۲۱٤‏ . 


۳۹ 


الشام» وكان السلطان ملكشاه قد منحه تلك الاإمارة قبل وفاته» ولذلك أسرع تتس 
بالاستيلاء على بعض مدن الشام» وانضم إليه اقسنقر نفسه ودخل في طاعته وسلمه 
حلب» وكتب إلى ياغي سيان أمير أنطاكية» وإلى بوزان صاحب الرها وحران 
ورغبهما في الدخول في طاعة تاج الدولة تتش لأن الصراع كان لا يزال مستمراً 
بين أبناء ملكشاه» ولكن تتس لم يلبث أن قتل في الحرب التى دارت بينه وبر 
برکیار و . وبعد ان توفي بركياروق استقرت آمور السلطة لآخحيه محمد بن 
ملکشاه". ولکن الف ا يدب في أوصال الدولة السلجوقية» فانقمت بعد 
وفاته إلى حمس دويلات صغيرة هي: سلطة فارس (أصبهان) وكانت لبركياروق 
أكبر أبناء ملكشاه» وسلطنة خراسان وما وراء النهر» وكانت لأبي الحارس سنج 
ومملكة حلب. وكانت لرضوان بن تتش ٠‏ وسلطنة دمشق» وكانت لشمس الملوك 
قاق اق وضوان) :واخیرا اة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى» وكانت لتاج 
أرسلان بن سليمان بن تتش . والحقيقة أن ضعف دولة السلاجقة 
واضمحلالهاء کان ضعفاً للدولة العباسية وبداية لنهايتهاء وبالتالي كان من 
الأسباب التي مهدت لنجاح الصليبيين في حملتهم الأولى. 


19( ابن العديم : زبدة الحخلبء س ص1۱۹ وابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۳۰ . 
(۲) ابن الأثير: الباهر» ص۲٠؛‏ وأبو شامه: الروضتين» جا ص٠.‏ 
(۳) عاشور: الحركة الصليبية» جا ص٤‏ إ۱؛ والشيخ: الحهادء ص٣۳٠.‏ 


۳۷ 


الخلافة الفاطمية 


« الخلافة SS‏ ا 
بخداد» فقد بلغت هي الأخحرى درجة كبيرة من - الضعف فانسلخت عنها أقاليم 
كثيرة في الشام فقي عهد الحاكم بأمر الله a CSD RAD‏ 
صور وأمروا وا عليهم رجلاً ملاحاً» وعصى كذلك المفرج بن دغفل بن الجراح ونزل 
الرملة وعاث في البلاد فساداًء كما أصيبت البلاد بالكرارث والنكبات الاقتصادية 
وسوء الحكم واضطراب الأمور بسبب صراع الوزراء على الحكم» وتعدد 
عناصر الجيش الفاطمي» وكثرة الحروب بين هذه الفرق المتصارعة» وكانت بداية 
هذا الضعف في إعهند الخليفة الفاطمي المستنصر باه 
AV - £ ¥)‏ ھ—/ £1۳ )٠١‏ حيث صادفت الدولة الفاطمية أخحطر 
العقبات في تأريخهاء وهي الأزمة الاقتصادية العارمة التي وصفها المؤرخحوك 
بسنوات الشدة» وأطلقوا عليها سنوات الخمة"؛ لدرجة أن الخليفة المستنصر بالله 
باع محتویات قصره من ذخاثر وأثاث وسلاح» وجلس على الحصيرء وتعطلت 
الدواوين في عهده» ولجاً الخليفة إلى أمير الجيوش بد ر الجمالي لينقذ الدولة مما 
تردت فيه وبداً أ بدر الجمالي وزارته بمواجهة اة وحاسمة لمشكلات مصر 
الاقتصادية والسياسية. ويعبر المقريزي" عن تلك الحالة السيئة بقوله: « 


. ۲٤٣۳ص الشيال: مصر الاإسلاميةء جا‎ )١( 
. راجع انقریزي: إغائة الأمة بكشف الغمة (تحقيقى الشيال)‎ )۲( 
. ۳۸۲-۳۸۱ الخطط: جا صن‎ )۳( 


۳۸ 


والرخاء قد ایس منه» والصلاح لا مطمع فيه ولواته" قد امتلكت الريف إوالصعيد 
ابأيدي العبيد» والطرقات قد انقطعت برا وبحراً إلا بالخفارة الثقيلة » فلما قتل في 
بلد كوش ناصر الدولة بن حمدان»ء كتب المتنصر إليه -يعنى بدر 
الجمالي - ليستدعيه من عكاء ليكون المستولي لتدبير دولته». فلماولي بدر 
الجمالي الوزارة إلى جانب إمارة الجيوش تحكم في أمور الدولة كلهاء واستبد 
بالحكم » ولم يبق للخليفة المستنصر معه شيء من الحكم . 
وسع كل محاولات أمير الجيوش بدر الجمالي لإخراج الدولة الفاطمية في 
مصر موقف الضعف الذي ا فإنه لم ينجح » وحتی إذاصادف نجاحاً في أول 
الأمر واسلك مدية او وة لا يلبث أهل هذه المدينة أو جنود هذا الخ أن 
یعلنوا ٹورتهم » ويدخلون في صراع وقتال حتى يجلوا الفاطمين من عندهم» تکرر 
هذا على عهد الخليفة المستنصر بالل . ففي ربيع الآخر سنة ٤٥٩(‏ هد /۳١١٠م)‏ 
تمكن أمير الجيوش بدر الجمالي من أن يضم دمشق إلى الخايغة الفاطمي في 
مصر» ولكن جند دمشق اروا عليه» وانضمت العامة إلى الجندء فضعف أمر 
الفاطميين واضطروا إلى الجلاء عن دمشق في شهر رجب”. ومن الغريب أن بدر 
الجمالي a‏ ھ/۱۰۸۷م). ويضرب الحصار على 
دمشق » وكان عليها تاج الدولة تتش السلجوقي» وشدد الجمالي الحصار على 
دمشق.» وضيق الخلاق على أهلهاء ودخل في قتال شدید م جنودهاء ولکنه لم 
بحرز النصر المنشود» عاد إلى مصر بعسكره 5 
وفي سنة ٤1۲(‏ ه/ ١۷٠٠م)‏ سار أمير الجيوش بدر الجمالي من“ مصر على 
رأس جيش كبير العدد واتجه إلى مدينة صور» وضرب عليها الحصار» وكانت في 
يد القاضي عين الدولة بن أبي عقيل الذي استغاث بالسلاجقة المقيمين بالشام» 
فقاموا بنجدته» وفكوا حصار الجيش الفاطمي عن صور. بلک مات أن عاود 


(DD‏ اسم قبيلة عربية. 

(۲) کوش : من قری فلسطین, راجع البغدادي : مراصد الاطلاع» ج٣‏ ص١۱۱۸.‏ 
(۳) ابن الائیر: الکامل ج١٠‏ ص٠۴.‏ 

. ٠٤١ص ابن الاثر: نفسه‎ )٤( 


۳۹ 


بدر الجمالي ضرب الحصار عليهاء وظل محاضراً لها في هذه المرة براً وبحرا قرابة 

عام ولکنه لم يحظ من صور بطائل لمناعتها» فانصرف عنها ورحل . 
وكان من الطبيعي وبسبب كثرة ما أنفق على الاعداد لهذه ه الغزوات أن 

ازدادت حدة الغلاء الفاحش في مصر والڏذي ابت ر سبع سنوات وانتشرت محاعة ` 
كبيرة» حتى أكل الناس الجيفة» وفارق کثیر منهم البلاد واتجهوا إلى بغداد هربا من 

سدة الجوع› وکان من بينهم م المستنصر وبناته"وبعض التجارء الذين كانوا 

يحملون بعض ثياب الخليفة الفاطمي المستنصرء وبعض أمتعته التي نهبت من 
داره» وقد وجد من بينها بعض الأشياء التي كانت قد نهبت من دار الخلافة العباسية 
ببخداد» وبعض الأشياء التى كانت قد نهبت من دار البساسيري. ونتيجة لهذه 
الصورة القاتمة تشجع أهل مكة المكرمة فأسقطوا اسم الخليفة الفاطمي المستنصر 
من الخطبة » وذكروا اسم الخليغة العباسي القائم بأمرالته »والسلطان السلجرقي ألب 
أرسلان. وتبعهم في ذلك أمير حلب محمود بن صالح بن مرداس» فأسقط اسم 
الخليفة الفاطمي من الخظبة في السنة التالية ٤٦۳(‏ ه/١۷١٠م).‏ وجعلها 
للخليفة العباسي والسلطان اللجوقي). 

وكان لتدخل المرأة في شئون الدولة» وسيطرتها على مقاليد الحكم في 

الدولة الفاطمية أثره البارز في ضعفهاء واضمحلالهاء فقد تغلبت أم الخليفة 
المستنصر الفاطمي على أمور الذولةء فقد عينت لها وزيراً ركمستشار) يهودياً هو 
أبا سعيد إبراهيم التستري» الذي أشار عليها بتعيين أبي نصر الفلاحي في الوزارة» 

فعينته » وصارت الأمور بين الرجلين على وفاق» ولكن أبا نصر الفلاحي ما لبث أن 

انقرد بالحکم» وحدثت بينهما فجوة» خاف من أجلها الفلاحي» توق أن يقسد 

"الري أمره مع أم الخليفة » فلجأ إلى اصطناع الغلمان الأتراك واستمالهم إلى" 
جانبه» وأكر لهم العطاء » حتى وثق منهم » فأوعز إليهم بقتل التستري مستشار أم 

الخليفة ء ففعلوا ذلك وة e‏ ودفعت ابنها اللخليفة 


)1( راجم تفصیل ذلك فی ابن تفری بردی: اللجومء حه ص۲ وما بعدها وقد استموت الجاعامن 4۷ 
+ إل ااه. 
(۱) ابن الأثير: الکامل: ج١٠‏ ص .٠۳- ١١‏ 


فقبض على الفلاحي» وأودعه السجن. فأرسلت هي من تتله في نفس الليلة . 
عينت أم الخليفة المستنصر أبا البركات حسن بن محمد في الوزارة بعد 
السری: ن لت أن را لمن امعجاهة ا ار ا رش الد غل 
الأتراك الذين قتلوا وزيرها ومستشارها. فلما ولي أبو محمد اليازورى من أهل 
الرملةبفلسطين - الوزارةء أمرته بنفس الشيء» فلم يفعل » وأخذ يصانعها لعله 
يصلح أمر الدولةء ولكنه قتل . فلما وزر أبو عبد الله الحنين البايلي وأفضت إليه 
برغبتهاء نفذ لها ما تريد» فكان من أسباب قيام الفتن والحروب بين العبيد والأتراك 
التي انتهت بانهيار الدولة الفاطمية,. . 
فقد ترتب على اندلاع هذه الفتن وألحروب أن تكرر ظهور المجاعات في 
مصر» فغلت الأسعار بدرجة جنونية» وامتدت أيدي الجنود إلى النهب والقتل› 
واشتد الجوع على الأهالي وكثر الموت فيهم پا وبسبب الوباء الذي انتشر 
وعظم أمره» لدرجة أن أهل.البيت الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة راحدة. 
شجعت هذه الأحوال المضطربة في مصر ناصر الدولة ابن حمدانء الذي 
كان طامعاً فيهاء فأكثر من إغاراته على مدنهاء وقام بنهبهاء وأحرق كثيراً من 
أطرافهاء ثم أسقط اسم الخلىفة المستنصر من الخطبة على منابر الاسكندرية 
ودمياط وفي قرى ك برة من ريف مصر. وأرسل إلى الخليفة القائم بأمر الله العباسي ‏ 
يطلب منه الخلع ليخطب له في مصر. ويبدو أن القائم بأمر الله تباطأً فيي إجابة 
مطلب ابن حمدان» فأرسل رجلا من أتباعه إلى المستدصر الفاطمي يطلب منه 
امالا فلخاوضل ارجا وة الست لماعل جف ول ل غر اة 
من الخدم فلما أبلغه بمطلب ابن حمدان قال له: أما يكفي ناصر الدولة ابسن 
حمدان أن أجلس فى مثل هذا البيت على مئل هذا الحصير؟ فبكى الرسول» وعاد 
إلى ناضر الدولة ابن حمدان وأبلغه بما رأى وسمع » فقرر للمستنصر مائة دينار في 
كل يوم» وعاد إلى القاهرة وحكمها وأذل من بها من الحكام » وكان ابن حمدان 
يميل إلى المذهب السني» وانحاز المغاربة الموجؤدون في مصر إليه »فقوي أمره 


(۱) اہن الاثیر: الکامل ج ۱۰ ص ۸۰ ۸۲. 


٤١ 


وقبض على أم المستنصرء وصادر أموالهاء ولم تكن تزيد على خمسين ألف دينارء 
وتفرق عن الخليفة المستتصر الفاطمي أهله وأتباعه وأولاده» واتجهوا إلى 
المغرب» وتفرقوا في البلادء ومات الكثير منهم جوعا. ٠‏ 


ومع كل ما أصاب الدولة الفاطمية في مصرمن ضعف وتفككء فقد أتاح لها 
النزاع الدائر بين أفراد البيت السلجوقي› والحروتب المشتعلة ينهم من من أجل 
السلطة › ا کاتت اة لنهاية الدولة السلجوقية› أتاح لها أن ا 
أنفاسهاء وتسترد بعضاً من مظاهر قوتها - ولو لوقت غير طويل - فقد تمكنت من 
ضم بعض مدن الشام الساحلية» ففي سنة ٤۸١(‏ ه /۸۸٠٠م)‏ خرجت العساكر 
الفاطمية من مصر بقيادة أمير الجيوش بدر الجمالي. فوصلت إلى مديلة صور 
وضربت عليها الحصارء وكان صاحبها القاضي عين الدولة بن بي عقيل » وکانت 
صور قد امتنعت على الفاطميين من قبل » فلما توفي ابن عقيل › ووليها أولادهء 
الدولة» وسلموا المدينة إلى ندر الجمالي . م واصل الجيش الفاطمي مسیره إلى 
مدينة صيدا وضرب عليها حصاراً سريعاً انتهى باستيلائه عليها. ومنها توجه إلى 
مدينة عكاء وحاصرها وشدد 'الخناق على أهلها ء فاستسلموا إلى الفاطمبين 
وسلموهم المدينة. ثم واصلوا تقدمهم إلى مدینه جيل فملکوها كذلك. ووصح 
ثم عاد بقية جنوده ات مصر. 
كان أمير الجيوش بدر الجمالي قد عين الأمير منير الدولة الجيوشي على 
مدينة صورء ولما استقرت أمورها له أعلن الخروج على الخليغة المستنصر وعلى ‏ 
أمير الجيوش بدر إلجمالي» فأرسل بدر الجمالي جيشاً من مصر إلى صور وصلها 
. في جمادى الأخحرة سنة ٤۸٩(‏ ه /۹۳٠۱ء)‏ فضرب الحصار عليهاء فشار أهلها 
على منير الدولة الجيوشي» ونادوا بشعار الخليفة الفاطميء فدخحل جنوده المدينة 


(۱) ابن الاثیر: الکامل ج ٠١‏ ص .۸٦- ۸٩‏ 
(۲) ابن الأثير: نفسه» ص١۷٠.‏ 


1 


ESE ESERIES EEE EEE 


آثناء هذه ا وقبضوا على الجيوشي ومعاونيه» وسيقوا إلى مصر حیث 
صربت أعناقهم ا 


وبعد بدر الجمالي تولى الوزارة ابنه الأفضل شاهنشاء في عهد الخليفة 
المستعلي باه بن المستتصر. ولم يسلم المستعلي من الثورات والفتن» ففي ربيم 
سنة ( ٤۹٠‏ ه / ۹۷٠٠م)‏ أظهر كتيلة الوالي القاطمي على صورء الخروج على 
المستعلي» > فسير إليه الأفضل جيشاً كثير اعدد /إحاضير المدينةء وقاتل أهلها 
بضراوة وفتحها عنوة» وقبض على كتيلة أسيرأً» وأرسل إلى مصر حيث ضربت 
وزادت الحرب الأهلية التي نشبت في مصر بين (المستعلية) أنصار الخليغة 
المستعلى› > وبين (النزارية) أنصار أخيه E‏ الذي كان والده الخليفة المستنصر 
قد عهد بالامامة (الخلافق إليه من بعده» ولكن أخاه المستعلي انتزعها منه» واضطر 
نزار إلى الهرب في الاسكندرية وتحصن بهاء وساعده قاضيها جلال الدولة بن 
عمار» ولكن المستعلي حاربه في الاسكندرية وقبض عليه وعلى مؤيديه فقتليم 
وأمر ببناء حائط على أخيه فمات". وقد لعب الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي 
دور بارزاً في هذه الحرب ٠‏ مما زاد في سلطانه وتسلطه على أمور الدولة» وبلغ في 
ذلك شأواً كبيراً أكثر مما كان لأبيه وتلك إشارة واضخة تدل على ما وصل إليه 
الخلفاء الفاطميون في أواخر حكمهم من ضعف» وعدم قدرة على تسيبر شون 
الدولة. 
وقد ترب على هذه الفتن وهذه الحروب أن ازدادت مصر والخلافة الفاطمية 
ضعفاً على ضعفهاء فقد قتل خلنق كثير» وضاعت أموال عظيمة» ولم ينته الصراع 
بين أنصار المستعلية والنزارية وأتباعهماء مما أحدث شرخا عميقا في صلب 
الدعوة الفاطمية الشيعية التي انقسمت على نفسهاء فقد خرج أتباع نزار من مصر 


(۱) ابن خحلدون: تاریخ ج ص ۱۹-1٩‏ 
)( أبن الأئير: الكاملء ج۱۹ ص۴۸ 


$ 


بعد قتله» واتجهوا إلى قلعة الموت في إيران» حيث ر ا اة 
Sans SS OE‏ حتی قدم الصليبيون ن إلى 


. وکان للانقسام المذهبي دوره الفعال في ازدياد ضعف الدولة الفاطمية» 
ذلك لأنها تعرضت لهذا الانقسام في فترتين متقار بتين » فعقب وفاة المستنصر بالله 
سنة ٤۸۷(‏ ه/ ۰۹٤‏ ٠م)‏ حدث الانقسام الأول» وعقب وفاة الآمربأحكام الله سنة 
٥۲۴(‏ هھ /۱۱۳۰م) حدث الانقام , الثاني فقد انقسمت الشيعة الإسماعيلية إلى 
حافظية وطيبية (تسبة إلى الحافظ اير ن عم الخليفة الم ر بأحکام الت » وإلى الطب 
بن الآمر بأحکام الته)» وقد أ دى هذا الانقسام إلى اتساع الشفة چ أتباع المذهب 
اظ ا وقد سبق أن حاول السلاجقة طرد القاطميين نهائياً من الشام» بل 
فکروا في غزو مصر» والقضاء على المذهب الشيعي فقد أمر السلطان ملكشاه 
قسيم الدولة آقنقر البرسقي ماح حلب - أن ينضم بغساکره ه إلسى 
بوزان - صاحب الرها- ويسير الجميعم مع تاج الدولة تتش _ صاحسب 
دمشق - للاستيلاء على ممتلكاث الخليغة ا المستتصر ا 
إلى مصر لامتلاكها“, 
ولم يكن ھظاالخلاف المذهبي قاصراً على داخلية الدولة الفاطمية» ولكنه 
کان قائماً بین الد ولتين الاإسلاميتين › العباسية في بخدادء والفاطمية في مصر» وقد 
نتج عنه ضعفهما واضمحلالهماوتفككهماء لأن انشقاق ق المسلمين على أنفسهم » 
ووجود مذهب سني في بخداد» وآخر شيعي في مص زاد في حدة الصراع بينهماء 
خحاصة عندما تامر بنو بويه مع الخليفة الفاطمي المستنصر بال للقضاء على 


)١(‏ شید هذه القلعة حسن الصباح زعم الشيعة الإساعيلية و فی الشامء وکانت موقعاً استراتیجياً هاما 
ومرکزاً شيعياً خحطيراًء لعب دور ورا بارزاً في المراع مع أهل النة. ابن الأئي الكامل ج١٠٠‏ 
ص ۲۸٣۲۷‏ , 

Cam Med. Hist, Vol V, F.60كلذكز‎ ١ ابن الأثير:” الكامل »ج 1 ص‎ )( 

™ من الحدير بالذكر أن المصريين في مجموعهم ظلوا معتنقين للمذهب السني الذي عرفوه مذ الفح 
العربي لمصرء ولم بغير وجود خلافة فاطمية شيعية في مصر من استمساكهم بهذا المذهب السلي . 


ti 


الخلافة العباسية» وضم بغداد إلى الدولة الفاطمية في مص واضطر الخليفة 
العباسي القاتم بأمر اله ٤۲۲(‏ - ۷ ه/١۳١٠-١۷١٠م)‏ إلى الاستنجاد 
بالسلاجقةا لكي يساعدوه في الدفاع عن المذهب الني» الذي كانوا قد اعتنقوه 
عند إسلامهم» وبذلك قضى السلاجقة على مخطط الفاطميين » وفشلت تلك 
المؤامرة» وكانت النتيجة أن وقف الفاطميون من السلاجقة السنيين موقفاً عدائياًء 
وکرهوهم » و هذا الكره إلى الاعتقاد أن قيام دولة صليبية في الشام سوف 
يكون حاجزاً يحول دون زحف السلاجقة إلى مصر وضمها إلى ممتلكاتهم" . 


(۱) عاشور: الحركة الصليية» جا ص ۸١-۸۹‏ . 
(۲( العريلي : الشرف الأدنى في العصور الوسيطى , ص . 
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الفصل الثالث 
القوى المسيحية في المشرق 
الامبراطو رية البيزنطية 
أحذت الامبراطورية البيزنطية منذ منتصف القرن العاشر الميلادي (الرابح 
الهجرى) تستعيد قوتها ومركزها أمام القوى الإسلامية في الشرق» فقد تمكن 
الامبراطور قسطنطين السابع (۹۱۳ - 1/404 ۳٤۸-۰‏ ه) من شن حروبه 
ضد المسلمين › وکان یرنو ببصره لاسترداد الا راضي المقدسة التي كان المسلمون 
قد فتحوها منذ قرون مضت»٠‏ وقد برز هذا النفرذ السياسي بشكل واضصح حلال 
النصف الأول مر عهد الأسرة المقدونية إلى وفاة الامبراطور باسيل الثاني سنة 
(۱۰۵۲م/ ٤٤٤‏ ه) ففي هذه الفترة تمكنت الامبراطورية البيزنطية من أن تصل 
إلى درجة كبيرة من الاستقرار السياسي› والتقدم الاما الاي وأصبحت 
عاصمة الامبراطورية واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم آنذاك » لأنها 
استعادت مكانتها كقوة لها وزنها الدولي أمام العالمين الإسلامي والمسيحي . فقد 
هاجمت بيزنطة جيوش المسلمين في تغورهم في آسيا الصغری» واستعادت مناطق 
كثيرة منهاء وآمتدت حدودها إلى شمال العراق وأرمينياء ووصلت إلى مشارف 
الشام. ففي سنه ( (AN / aT‏ وفي عهد الخليغة القبانتين المتقبي أغارت 
عساكر الدولة البيزنطية على بلاد الشام» ووصلوا إلى ارت عا 
في القری والمدن القريبة منها» وسبوا ما يقرب من خحمسة ة لاف امرأة" . 
ثم أخضعت الروس والبلغار» وقويت قبضتها ا ممتلکاتها في جنوب 


() ابن خلدون: تاریخ» ج۴ ص۱۷٤ ٠.‏ 
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إيطاليا'“. كما أنها قضت على الحركات الانفصالية التي قام بها نبلاء الاإقطاع في 
آسيا الصغرى بسبب ما فرض عليهم من ضرائب قررها باسيل الثاني عرفت بام 
(نظام اللاأجيون) , The Allelengyon system‏ والتي کان من الممكن ان تۇدى 
إلى تدمير طبقه النبلاء سياسياً وروحيأً). 

وعندما توفي قسططين السابع خلقه ابه رومانوس الكاتي 
TEA /e AT - 12۹)‏ ۳۲ ه). فأرسل قائده نقفتور فوكاس 
) 4۹4/41 ھ). لاسترداد جزيرة کریت من أیدی المسلمين وجح نقفور 
فوكاس في ذلك سنة (۱٦۹م/ ٠٣۰‏ هى) . واستعادت الامبراطورية سيطرتها 
ومرکزها الاستراتیجى والاقتصادي شرقي البحر الأبيض المتوسط". 

ران تلو الانندلس قد رهما في عمد ميخائيل اللاي 
۲٠٤ - ۰0/۸4 -۸1°*)‏ ه)» عندما استغلوا انشغال أساطيل الامبراطورية 
وجيوشها في إحماد الحركات الثورية التي أنتشر نتشرت في أرجاء بيزنطة» واستولوا على 
جزيرة ريت سنة (١۸۲م/‏ ۰ هھ)» وأسسوا بها مدينة جديدة أحاطوها بخندق » 
وعرفت المدينة باسم الخندق» وأصبح علماً على الجزيرة أو على أكبر مدنها()» 
وقد حاول الامبراطور ميخائيل الثاني استرداد کریت من أیدی المسلمين فی 
محاولتین بذلهماء ولکنه فشل فیهماء وبقیت کریت في يدي المسلمين مدة تزيد 
على قرل ورب بم إلى أن استغادها نقفور فوکاس سنة (۱٩۹م/ ٠٠۰‏ ه). ثم أخذ 
نقفور a‏ الحمدانيين وتمكن eS‏ الحصون 
والقلاع الهامة في قيليقية. , 

a‏ أن الاميراطورية في تلاك , الفترة كان الازدياد » إلا أن 
والمهادنةء في سنة (۰ ۲۰ مع )٩۹۱‏ طلیت الدو ولة الييزنطية تجديد بد الهدنة الي 


Setton; The Byzantine Empire, PP.177-178 (1) 

Vasiliev, op, cit PP. 345-349 (۳) 

(۳) عاشور: اخركة الصليبيةء جا ص۹١٤.‏ 

. ٤٠٠ص وعاشور: أوروباء جا‎ 51118۷; op, it, ¥01.1 P.367 )£( 
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كانت بين الدولتين » وبمقتضاها تدفع بيزنطة جزية متفق عليها للفاطميين» ولكن 
عندما تولى نقفور فوكاس عرش الامبراطورية رغب في عدم دفع هذه الجزيةء 
ولکنه عاد وأقر بدفعها بعدما هزمت أساطيله في صقلية في موقعتي رمطة والمجاز 
عامی ( ٣٣۴۳‏ ۔ ٣۵٤‏ ھ ° / 1-۹14 4م). 
وكان المسلمون قد وجهوا أسطولهم بقيادة الأمير أحمد بن علي للاستيلاء 
على قلعة طرمین في جزيرة صقلية »وکاننت تابعة للامبراطورية البيزنطية» وكانت 
طرمين قلعة حصينة » وتمكن المسلمون من حصارهاء وقطموا عنها المياء فطلب 
أهلها الأمانء فلم يجبهم قائد الأسطول الإاسلامي فعادوا وطلبوا تأمين دمائهم » 
فأجابهم المسلمون على أن يكونوا رقيقاً لهم وتكون أموالهم فيئاً للمسلمين» 
الذين امتلكوها وأطلقوا عليها اسم قلعة المعز ية » نسبة إلى المعز القاطمي 
صاحب أفريقية(". ۰ 
وأراد.نقفور أن يثأر لما أصاب جیوشه في صقلية فشدد ضرباته على مدينة 
المصيصة وحاصرها ثلاثة شهور سنة ٠٠۳(‏ ه / ٠٤‏ 4م). ومنع عن أهلها الميرة 
والزاد حتى اضطروا إلى أكل لخم الميتةء فانتشرت فيهم الأوبئةء واستسلمت 
المدينة إليهوحينما رأى أهل طرطوس ٠‏ ما أصاب المصيصة وأهلهاء طلبوا 
السلامةء وسلموا مدينتهم إلى الامبراطور نقفور فوكاس » وبذلك وضع البيزنطيون 
أيديهم على مداخل الشام. 
ولم يلبث البيزنطيون أن توجوا نشاطهم الحربي ضد القوى الاإسلامية في 
المشرق باستيلاثهم على مدينة أنطاكية سنة (۳۵۹ ه / ١4۷م) ٠‏ وكانت في أيدى 


(۱) راجع تفاصیل هاتین العرکتین فی این الأئير: الكامل »ج۸ ص٥‏ ۵ه وما بعذها. 
»™ حکم نقفور فوکاس ست سنوات (7) وقد تزوج من أرملة ر ومانوس الثاني وتسمی ثیوفانو» 
وكانث وصية على ولدا الصخرين باسل الثاني» وقسططين اللاسن راجسع عاشسور: أوروباء 

جاص ٢او‏ , : 

9 ابن الأثير: الكامل» جم ص ٤ه‏ 

)5( المصيصة: عل شاطیء حیحان بين آنطاكيا وبلاد الروم بالقرب من طرسوس - ياقوت جهھ 
۱٤۵-۱٤٤‏ . 

)٥(‏ ابن الأثير: نفسه» ض۲٥‏ وما بعدها. 

3 طرطوس: من تخور الشام بين أنطاكيا وحلب وبلا الروم. یاقوت جع ص۲۸. 
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المسلمين منذ فتحوها سنة ١ ٤(‏ ه / ٠۴١‏ م)ء وبذلك حصلوا على مدينة هامة لها 
مكانتها الاستراتيجية باعتبارها مدخلا لاد الشام» ولها مركزها الاقتصادي» 
لعلاقتها التجارية مع بلدان آسيا الصغرى وسدن الشام» وجزر البحر الأبيض 
المتوسط كما أنها كانت ذات منزلة روحية عند المسيحيين» وقد بقبت أنطاكيا 
تابعة للامبراطورية البيزنطية إلسى أن استعادها الأتراك السلاجقة سنة 
A4 | ۷۷ (‏ م(. 


وقد ترتب على سقوط مدينة الرها في أيدي ال e‏ أنهم ضربوا الحصار 
.على مدينة حلب فاضطر حاكمها قرغويه. ١‏ مولى سيف الدولة الحمداني إل إقناع 
e‏ بدفع الجزية للبيزنطيين E‏ واو ي الطرفين معاهدة أقرت فها 
الهدنةء وبقي فرغویه یحکم حلب باسم البيزنطين › ٠فد‏ وصل ضعف الحمدانيين 
في تلك الغترة إلى آنهم قبلوا شروطا مهيتة منها: أن يعين الامبراطور البيزنطي من 
يشاء على المدينة بعد وفاة قرغويه وبكجور . وألا يختار المسلمون حاکما منهم 
على المدينةء ولا يطلہوا مساعدة م المسلمين لتغير تلك الشبروط أو تبديلها. کہا 
حددت الاتفاقية المد التي تدحل في أعمال حلب والمدن التى تكون.ملكا 
للامبراطورية اليرنطية٠.‏ 
أما في خلال النصف الثاني من حكم الأسرة المقدونية فقد كانت 
الامبراطورية البيزنطية في حالة من الاضطرات والقوضىی وتفاقم المشكلات 
الداحليةء واستمرت على هذه الحالة قرابة ر رن A1 -\ ۰٩(‏ |ام(“ وذلك 
لعدم و جود أباطرة أقوياء یکر ل لهم أثرهم في مجر یات الأحداإاث “وکا للمرأة 
دو رها في هذا الضعف الذي أصاب الامبراطور يه في تلك الغترة ة فقد تأمرت واو 
٠الأمبراطور‏ رومانوس الثاني وزوجه نقغور فوکاس عشيقها 
شمشقیق "“(1 ۳21۳۳15٥85‏ 1۳[) على نقفور لفظاظته مع ولديها الصغيرين باسيل 


» راجع نص الاتفاقية كاملاًني ابن الأثير: الكامل » ج ص؛ ١٠ء وكذلك توفيق: الدولة البيزنطة‎ )١( 
e صن‎ 

(۲) لفظ أرمني عى قصير القاسة ‏ راجع أا ن العبري: ختصر ص۱۹۹ ١‏ وعاشور: أوروبا جا 
ص اا). 1 
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وقسططن الثامنء اللذان كانا تحت وصايتهاء ونجحت المؤامرة وقتل 
نقفور فوكاس أثناء نومه» وأعلن ختا الأول امبراطوراً سنة ۹14م وبدلاً من أن 
ا شريكته في المؤامرة وعشيقته ثيوفانى أخذ يتوجس منها خحيفة 

خحشى أن تفعل به مثلما فعلت مع نقغور فأمر باعتقالها في أحد الأديرة . . وبعد وفاة 
E‏ الثامن سنة ۲۸١٠م‏ ترك ابنتان هما زوي وٹیودو را وکان لکل منهما 
دورهما في إضعاف وتفكك الأمبراطورية . 

فقد اعتلت زوي Z0‏ أرملة ET‏ باسیل' 'الثاى غر 
الامبراطو رية» بل اتا ا في توليه الأباطرة عرش البلادء فقشد 
تز وجت خلال اتنففع وعشرین سنة (۲۸ ٠٠١۰٠۰‏ ) ثلاث مرات» وفي کل مرة 
تختار من تز وجها لیشارکها حکم الامبراطورية» وكانت فترة حكمها مع زوجها 
الاجر قسطنطين التاسع ۱۰٤۲(‏ من أحلك پام الامبراطورية راید 
ضعفاء E‏ رمان من القضاء على النفوذ البيزنطي في إيطاليا» وازدادت 
روح التذمر بين أهالي الامبراطورية نتيجة للضرائب القاسية المفروضة عليهم . 
وبعد موت زوي سنه ٠‏ م خلفتها أختها ا Theodora‏ وکانت تختلف 
عنهاء ربمالتقدم الحياة بهاء .وبحكم حياتها الطويلة في أحد الأديرة مما أكسبها 
صلابة فى الرأى» واستقامة فى الحياة» ولكنها توفيت بعد ثلاث سنوات )٠٠١١۷(‏ 
ولم تتمکن 2 إصلاح أي 2 وبذلك تعرضت الدولة البيزنطية إلى أخحطار 
متعددة في الداخل والخارج . 


الثاني 


ففي الداخل تعرضت حكومة الأمبراطورية إلى ثورة نبلاء الإقطاع والعناصر 
العسكرية اتی اندلعت في الأقاليم» والتي انتهت بانتصار الأقاليم والعناصر 
الفكرة وة ألکسیوس كومنين عرش الأمبراطورية سنة ٠٠۸١‏ م. وتكفي 
الاإشارة إلى اضطراب الأمور وعدم الاستقرار السياسي في الدولة إلى أن ستة من 
الأباطرة تولوا عرش بيزنطة خلال هذه المدة (ه٠‏ عاما)» فقد أجبر البلاط 


Vasiliev; op. Cit Vol. I, P. 400 (\)‏ ا 
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الأمبراطوري ٹیودورا على اختیار امبراطور للدولة» فاختارت ستراٹیو تیکوس 
میخائیل السابع » وقد توفیت ثیودورا في عهده (۱۰۵۷م) ومن بعده تولی 8 
الأول لمدة عامين )٠٠١۹-۱٠١۷(‏ ثم قسططن العاشر لمدة تزيد على ما 
سنوات (۱۰۹۷-۱۰۹۹) ثم رومانوس ديوجیتس الرابع )٠١۷١-۱٠١۹۷(‏ الذي 
هرم في موقعة مانزیکرت› ومن بعده حکم ميخائیل السابع مرة تانية 
(۱۰۷۸-۱۰۷۱) ثم نقفور الثالٹ (۷۸ )٠١۸١-١‏ وبوفاة نقغور.الثالث تنتهي فترة 
الاضطرابات والفوضى التي استمرت منذ النصف الثانى من عهد الأسرة المقدونية» 
يك بول مسرا الك ى الاير اطررية ایز CE‏ 
الامبراطور ألكسيوس كومنين» الذي تمكن من القضاء على حالة الفوضى 
والاضنطراب التي كانت سائدة فى الدولة 


وفي الخارج تعرضت الامبراطورية إلى ضغوط من أعدائها في الشرف 


والغرت» فانتقصوا من ممتلکاتھا کہا فعل النورمان في إيطالياء والبجناك“ في 


الشمال» والأتراك السلاجقة في الشرق. 


النزاع المذهبي : 
أعداء الامبراطورية البيزنطية كان هناك النراع المذهبي بين الكنائس الشرقية داخا, 
الامبراطورية وممتلکاتها» #دساعد هدا الثراع المذهي على رقوعپا تحت سيطرة 
الكنيسة الرومانية الغر بيه » وبالتالي مهد لانتصار الصليبيين في الشرف الأدنى› 
e‏ في تکوین e‏ کک للمذهب 


منازلهم قريبة من نهر الدانوب. راج Bury : Eastemn Renan Empire, e‏ 
والعرینی: الدولة البيزنطة ص ٤ e» ۳Y‏ 
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والأرمن والسريان واليعاقبة أشده في أعقاب حركة التوسع البيزنطية في الشرق منذ 
القرن العاشر الميلادي» فبعد قليل من ضم أنطاكية إلى الدولة البيزنطية في عهد 
الامبراطور حنا الأول (شمشقيق) أخحذ رجال الدين البيزنطيون (الأرشوذكس) 
يضطهدون إخوانهم رجال الدين الأرمن (الكاثوليك) » وبعد أن اتخذ الأرمن مدينة 
آني “ عاصمة لهم » وقع الاضطهاد على بطرس الأرمني» ثم على ابن أخيه جاجك 
الأول ٠٠۲١ -۹۹٠(‏ م)بقصد إجبارهم على التسليم بمبادىء الكئيسة 
الأروذكية التي يعتنقها البيزنطيون. 

وجد الملوك الذين تنازلوا عن ممالكهم الوراثية للامبراطورية البيزنطية 
وأخذو! بدلاً منها إقطاعات في كبادوكياء وجدوا أنفسهم فريسة لضغط الأباطرة 
البيزنطيين ليجبروهم على اعتناق المذهب الأرثوذكسي. وترتب على ذلك ازدياد 


۰ التصدع بین أصحاب المذهبين من المسيحيين 'الشرقين أبناء الامبراطورية 


البيزنطية» وعدم تمأسكهم وظهور روح البعضاء لبعضهم» وقد ؤضح ذلك فيما 
أبداه المؤرخحون المعاصرون من الأرمن (مثل متی الرهاوي) من ارتیاح عندما حلت 
الهزيمة المرة بالبيزنطين في مانزيكرت. بل لقد بلغت بهم درجة تشفيهم في 
إخوانهم البيزنطيين إلى مديح:السلطان ملكشاه السلجوقي» والأمراء السلجوقيين 
لما حققوه للأرمن من هدوء وراحة بال. وقد ترتب على ذلك أن الامبراطورية 
البيزنطية وجهت الاتهام إلى الأرمن المشتركين في موقعة مانزيكرت بأنهم تقهقروا 
أمام السلجوقيين > أو بمعنى آخر تشککت في وجود تواطؤ بين الأرمن والسلاجقة, 


هزيمة البيزنطيين في مانزريکرت وصبوا جام غضبهم وشدید انتقامهم على رجال 
الكنيسة الأرثوذكسيةفي كبادوكيا. فقد قبض جاجك الثاني ملك الأرمن السابق فى 


اني على مطران فيصرية الأرثوذكسي وحبسه في جوال محکم» ومعه کلب شرس 


i‏ 5 2 4 1 ر 
0( ون عاصمة للارمن في موطنهم اجخدید في جنوب شرقي آسيا الصغری» ثم نقلوا عاصمتهم بعد ذلك 


Vasiliev; op. cit 1 P.314 إلى مدينة ميسن راجم‎ 
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حتی قضی نجه" . وكان رد البيزنطيين على ذلك تصيدهم لجاجك الثانى وقتله 
ولم يكن حنق المسيحيين السريان على البيزنطبين أقل شدة من حنق الأرمن» 
لا سيما بعد أن استرد البيزنطيون أنطاكية والرها. فقد أساء رجال الكنية 
الأر تودكسية (البيزنطيون) إلى رجال الكنيسة المحلية (الكاثوليك من السريان)ء 
a0‏ ١م‏ على أيدی السلاجقة المسلمين › عبر السريان عن فرحتهم فی البيزنطين› 
وأخذ المؤزخ ميخائيل السرياني يعبر عن تلك الفرحة في كتاباته وأعرب عن تنبل 
السريان لحکم السلاجقة على البيزنطيينء لأن السلاجقة ينهبون ویسلبون في 
الحروب› ولکنهم ۷ يتعرضول للعقيدة» نما اضصطهاد البيزنطيين لحرية العقيدة 
أشد نكاية وأسواً أثراً. 
وهکذا يتضح لنا أن ما قامت به الامبراطو ري البيزنطية في القرن العاشر 
وبداية الحادى عشر لاسترداد أراضيها وتوطيد نفرذها في شرقى آسيا الصغرى وربلاد 
الشام نتج عنه استياء جميع العناصر السكانيةء التي كان من الممكن أن تظل على 
ولائها للامبراطورية ضد المسيحيين الكاثوليك الغربيين . وقد ساعد شعورالاستياء 
بين هذه العناصر السكانية في تسهيل وتيسير قياء الامارات الصليبية الأربع ف 
المنطقة الشامية » لأن الأرمن والسريان واليعاقبة لم يشعروا بالكراهية والنفور خيال ٠‏ 
الضليبيين الكائرليك مثلما شعروا بها حيال البيزنطيين الأرٹوذكس. وسوف تشهد 
فترة الحروب الصليبية تقارباً ملحوظأً بين الكنيلة الأرمينية والبابوية» ونتيجة 
ألمعاملة الطيبة التى أبداها الصليبيون للأرمن والسريان أصبح ھۇلاء حلماء لهم ¢ 
٠‏ ليس ضد المسلمين فحسب» بل ضد البيزنطيين كذلك. ' ۰ 
وقد وصل ضعف الامبراطورية البيزنطية أماه ضربات السلجوقيين وضغطهم 
عليها في ممتلکاتها وتوسعهم في أسيا الصغرى إلى أن يطلب الامبراطور ميخائيل 


)١(‏ عاشورء العلاقات» ص۷۷. 
Runciman; op. cit. P. 75 (¥)‏ عاشون: نشسه» ص ۷۸, 


or 


السابع (۱١۷۹ ٠ ٠۷١(‏ عقد اتفاقية مع سليمان بن قتلمش قائد جيش السلطان 
ملكشاه سنة ٠٠۷٤‏ م»› a N‏ 
فتحوها فعلاً في آسيا الصغرى . 
ويبدو ما كان عليه سلاطين السلاجقة من قوة وسعة نفوذ» وضغطهم ا 
على الامبراطؤرية البيزنطية » أن السلطان ملكشاه كان في أصبهان يعد العدة متجها 
الفتح سمرقندء لأن أهلها استغاثوا به من ظلم حاكمهم أحمد خان» وفي أثناء 
تجهيز جيوشه حضر إليه بأصبهان رسول الامبراطور البيزنطي يحمل إليه .الجزية 
المقررة عليه» فأخذه نظام الملك وزير السلطان معه ليشهد فتح ما وراء النهرء فلما 
وصل السلطان والوزير والجيش إلى منطقة كاشغر" أذن له نظام الملك في 
الانصراف وقال: «أحب أن يذكر عنا في التواريخ أن رسول ملك الروم حمل 
الجزية وأوصلها إلى باب كاشغرء لينهي إلى الامبراطور اتساع دولة السلطان فيعظم 
خوفه منه ولا تحدثه نفسه بخلاف الطاعة له . ومح ذلك استنجد الاميراطور 
ميخائيل السابع بالبابا جريجوري السابع (بابا روما) ووعده بأنه سيعمل على إزالة 
الخلاف بين الكنيسة الشرقية (بيزنطة) والكنيسة الخربية (روما) في مقابل ما يقدمه 
ووی ا ا ا ی جقة» العدو السذي أرق حكام 
الامبراطورية. وفعلا استجاب البابا جريجوري السابع أملاً في التقارب بين 
الكنيستين » وأرسل إلى ملوك أوروبا وأمرائها يوضح لهم حقيقة موقف المسيحية 
في الشرق. وما تعانيه الامبراطورية البيزنطية من متاعب ومصاعب والام» وما 
تنتظره من أخطار نتيجة للتوسع الاإسلامي الذي يتم على أيدي السلاجقة» ولكن 
ملوك أوروبا وأمراءها أعرضوا عنه . ويرجع السبب في ذلك إلى الصراع القائم 
البابوية في روما وبين الامبراطور هنري الرابع حول التقليد العلماني» وقد ترتب 
على ذلك وقوف الامبراطورية البيزنطية وحدها أمام حطر السلاجقة. 


وحتى' بعد أن عزل ميخائيل السابع سنة ٠٠۷۹‏ م» وجلس الامبراطور نقفور 


(۱) کاشغر: فی وسط بلاد ارك يسافر إليها من سمرقند - ياقوت» ج٤‏ ص٣۳٤‏ 
(۲) ابن الأثير: الكامل ج١٠٠‏ ص ا۷ ` : 
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الثالث على عرش الامبراطورية فإن حكمه لم يدم سوى أقل من ثلاث سنوات 
۱٠۷۹(‏ -١۸٠٠م)‏ حيث أطاحت به ثورة الجيش» وأعلنت تولية ألكسيوس 
كومنين امبراطورا للدولة البيزنطية سنة ١۸٠٠م.‏ 

ومع كل المحاولات التي قام بهاألكسيوس كومنين لاصلاح الامبراطوريةء 
فلم تتوان عنها ضربات السلاجقةء حیث زادت توسعاتهم في آسیا الصغری» ولم 
تمنع وفاة السلطان, ملكشاه سنة ۹۲ ولا انرا القائم بين أولاده على تقسيم 
الدولة فيما بينهم من استمرار قبضة الأتراك السلاجقة على أراضي الدولة 
البيزنطية . ولم يجد الامبراطور ألكسيوس كومنين وسيلة لدفع هذا الخطر إلا 
الالتجاء إلى البابوية في روما عدة مرات» وأخيراً أرسل بعثة من عنده إلى البابا 
أوريان الثاني سنة ١۹٠٠م‏ لشرح حطر السلاجقة على السبحية بوجه عام ليثير 
الناحية الدينية في مسيحيي أوروبا ضد المسلمين فى الشرق. مما أدى إلى إرسال 
الحملات الصليبية» وتكالب الصايبيين على الشرق الاسلامي, ٠‏ ' 


ص 


00 


الفصل الرابع 


ظهو ر دولة الأتابكة 


كلمة (أتابك) تركية الأصل» وهي مركبة من لفظين» (أتا) بمعنى مربي . 
(وبك) بمعنى أميرء ومعناهما معا مربي الأميرء أو الأمير الوالد. وكانت لقباً 
يطلى على الأمراء والقواد العسكريين الذين يعمد إليهم بتربية أبناء سلاطين . 
السلاجقة» وتعليمهم وتدريبهم على شئون الحكم» وفنون الحرب؛ وأول من 
تلقب بهذا اللقب الوزير نظام الملك“ شا إليه السلطان ملكشاه بنألب 

أرسلان تدبير المملكة سنة ٤٠٥(‏ ه/۷۲١٠م).‏ 


ويرجع السبب في ظهور الأتابكيات إلى وجود بعض الأمراء صغار السن 
من السلاجقة الذير, أسندت إليهہ اما ة عض الدويلات السلجوقية في أواخحر 
عصرها» وكان من الطبيعي أن یگون مع کل آفیرٌهُؤلاء آتابکاً يرعی شئونه لأنهم 
كانوا بمثابة الأوصياء أو المشرفين على مصالح هؤلاء الأمراءء وانتهز هؤلاء الأتابكة 
فرصة ضعف الدولة السلجوقية وتفككهاء واستبدوا بحکنم هذه الدویلات وکونوا 
لأنفسهم جيوشاً لحماية أتابكياتهم» واستعانوا بالقبائل» فلما أخذت هذه 
الأتابكيات صفة الدوام» 'استقلوا بهاء فتكونت أتابكيات كثيرة بداية من أواخحر 


)1( راجم داثرة العارف الاسلامية مأدة. -(أتابك)» وشمس الدين سامي : قاموس الأعلام (ترکي) ص 
ص٤۷٤-۷۵.‏ و كذلك18 Persian English Dictionary, P.‏ 


(۲) ابن الأثر: الکامل» ج۱۹ ص ۸۰؛ القلقشندي: صبح الأعشى. جا ص۰۹۹۷ ج٤‏ ص۱۸ . 


a 


القرن الخامس وخلال القرن السادس الهجريين (الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين)» وقد ترتب على ظهور الأتابكيات أنه عاملاً من العوامل التي 
دت إلى نهاية الدولة السلجوقةا. 


من أهم هله الأتابكاترأابكية مشق وتسب إلى طهر الذين كين : 
الذي كان أحد قواد الجيش السلجوقيء ومملوك السلطان تتش وبعد مقتل تتش 
أصبح طغتكين أتابكاً لولده شمس الملوك دقاق بن تتش وبعد وفاة دقاقق سنة 
٤۹۷(‏ ه/ ٠٠٠٤-٠٠٠۳‏ م) عهد إلى طغتكين بأتابكية دمشق والوصاية على ابن 
دقاف ويسمى تتش (الصغير)» وقد استمرت أتابكية د فش 
طغتکین حتی سنة ۵٤٩(‏ ه/ ٠٠١٤‏ م) عندما استولى عليها نور الدين محمود 
زنکي من صاحبها مجير الدين محمد بن بوري بن طغتکين . 


ك »¢ 
ی تحت نھد اسےة 
ت 


وأتابكية الموصل : وتنسب إلى عماد الدين زنكي بن آقسنقرء وقد أسندت 
إليه في رمضان سنة ٠۲۱(‏ ه/ ۱۱۲۷ م) كما ضمت إليه الجزيرة (العراق) 
ونصيبين » وما لبث عماد الدين أن وسع ملكه فضم إليه سنجار والخابور وحران» 
وكانت الرها وسروج ومدن أخرى من ديار الجزيرة في أيدي الصليبيين الذين ساموا 
أهل هذه المدن الكثير من العذاب» فلما سمعرا بمقدم عماد الدين زنكي» قويت 
نفوسهم؛ وراسلوء بالطاعة ‏ واستحٹو ثوه على سرعة الوصول إليهم» > فجد عماد 
الدين ف فال ونزل بساحتهم . وقد بقيت هذه الأتابكية إلى حوالي منتصف 
القرن السابع الهجري رالثالث عشر الميلادي)» وسوف يلعب كل من عماد الدين 
زنکي» وابنه نور الدين محمود دور كبيراً وخطيراً في تاريخ العلاقات بين الشرق 
الاإسلامي والغرب المسيحي في منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترة التي شهدت 
مقدم الفرنجة وحملاتهم الصليبية على الشام. 


)0 ابن الأثير: الکامل» ج ٠١‏ ص ١١١-١لاء ٠.‏ 
(5) ابن القلاشي : ذيل تاريخ دمشق؛ ص١۲٠ء‏ حلمي: السلاجقةء ص4٤1۸.‏ 
(۳) ابن الأثر: الباهر» ص١١٠‏ ؛ وابن الجوزي: النتظم ج١٠‏ صه . 
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وسن الأتابكيات المهمة كذلك أتابكحية ارس وأتابكية خوارزم“ 
وأتابكية أرمينية"'. وقد كثرت هذه الأتاإبكيات وانتشرت بعد وفاة السلطان 
ملكشاه بن ألب أرسلان سنة ٤۸٥(‏ ه/ ٠٠۹۲‏ م)» نتيجة لانقسام السلاجقة على 
أنفسهم » وتصدع الدولة السلجوقية ء فاستقل كل أمير بمقاطعته (أتابكيته) » وعمل 
کل واحد منھم على توسیعٍ منطقة نفوذه على حساب القوى المجاورة وضمها إلى 
بلاده» حتی أصبحت مظهرا من 8 السلجوقي وعنصراً هاما من نظمهم 

الساسة رالا اغ 


أما الظاهرة الأخيرة: 
في تاريخ منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترة» فهي الحملات الصليبية التي 
قام بها الأوروبيون في أواخر القرن الخامس الهجري» حیث بدأوا هجومهم في 


٠‏ ر تنسب أتابكية فارس إلى سلغر قاثد إحدى تقبائل التركان التي هاجرت إلى خراسان. وانضمت إل 

طغرلبك» فعین سلغر في بلاطه» ثم استولل أد لحلفائه وى ل ر بن مودود عل إقليم فار سنة 

N /ator‏ ۰م فوح بلاده. ومد نفوذه إلى کرمان» واتخذ شیراز حاضرة له وقد حضعت هذه 
الأتابكية لحنكيز خان ڈ ثم مولاكو عندما اجتاح المغول الأرافي الاإسلامية. راجع حمدي: الشرق 

'الاسلام ۰ ص ١١١-۱١۹‏ ركذلا الجميلرية دولة الأتابكةء ص٠۳‏ ه٣‏ . 

, (۲) ننسب‌أتابكية حوارم ال عد رازن شاه بن اکن وکان‌اتوشتکین ساقاً و فى بلاط السلطان 
ملك شاه ثم تدرج ك ملاصب الدولة . وكان ابنه محمد (علاء الدين) اكتسب شهرة واسعة ف 
الآداب والعلومء فعینه السلطان برگیاروق بن ملك شاه حاکما عا لى إقليم خوارزم» ومنحه لقب شاه 
(ملك) وقد اتسعت هذه الأدسكية وشملت العراق الفارسي بعد هزية طغرل بك آنحر سلاطين 
السلاجقة بالعراق سنة ۹۰٠ح‏ ۲م وزاد اتساعها في عهد علاء الدين محمد خوارزم شاه 
(۱۷-۹۹ ٦ه‏ ۱۲۲۰-۹ء) فشملت بلاد ما وراء ال ر» وسيطرت على الأقاليم الطلة عل 
المحيط اندي ٹم على البلاد الواقعة غربي نهر السند بعك الأستيلاء عل غزنه سنة ١١“ه/.‏ 
مم وقد سقطت هذه الأتابكية و في أيدي المغول بعد أن قتل جلال الدين منكبرتى سنة ٠۲۸‏ ه/ 
۱م بجبال كردستان. راحم الذهبي: تاریخ » ج ص +٠١٠‏ وحسين أمين: العراق 
ص ۰۲۹۹-۲۹۸ والجميلي: اتابكة ص ۲۹ه۲ وابن الأثير: الكانل ».ج IATL a‏ 

AY. 

(۳) اسسها سقان القطبي علوك قب الدين إساعبل الحاكم ارقي في مدينة (مرتد) إحدى مدن 
أذربيجان» ٹم استولی سقیان ع a4‏ ۰,م. راجع ابن الأثير: الكامل ج١٠٠‏ 
حوادٹ ٤۹۲‏ هہ. 


4 حسین مين : العراق» ص۹ ۰ خدي: مرجع سابق» ص‎ )٤( 


e^ 


سنة ٠۹٠(‏ ه/ ٠٠۹١‏ م) على المدن الواقعة على السواحل الشرقية لحوض 
البحر الأبيض المتوسط وتمكنوا من إقامة دويلات صليبية أربعة هي إمارة الرهاء 
وإمارة أنطاكية » وإمارة طرابلس» ومملكة بيت المقدس”'. 

ويرى بعض المؤرخين"“ أن سبب مجيء هذه الحملات على الشرق الأدنى 
يرجع إلى أن أباطرة القسطنطينية عندما ضاقت بهم السب أمسام حملات 
السلاجقة وانتصاراتهم المتكررة على الامبراطورية البيزنطية» أرسلوا إلى الكنيسة 
الغربية يستغيثون بها وبمسيحييهاء ولكن ما نراه هو أن الأسباب الحقيقية لهذه 
الحملات تكمن في نواحي دينية وسياسية واقتصادية". بل هناك أسباب شخصية 
كذلك/ . 


Runciman; Die Kreuzzige, S. 65 (1) 

Barker; Hist. of the Crusades, P. 16 (YT) 

ٍı Runciman; op. cit, S. 72 (¥) 

.)۱۹۹۳ يوسف: الأسباب الشخصية للحملات الصليبية (بحث في مجلة كلية الآداب/ اسكندرية‎ )٤( 


۹ 


الفصل الخامس 


لا حك أن اخروت الضلة الي ها سير الكري الأورومي على 
المسلمين في المشرق العربي كان لها أثر كبير في مجريات الأحداث التاريخية في 
العصور الوسطى» حيث صبغتها بطابع خاص ميزها عن غيرها. وتختلف اراء 
المؤرخين حول طبيعة هذه الحروب والدوافع الحقيقية التي أججتهاء والأسباب 
التي دفعت بهذه الحملات الصليية نحو المشرق الإسلامي» لأنها أسباب وعوامل ‏ 
معقدة متشابكة ومتداخلة » بعضها رئيسي وبعضها ثانوي» منها عوامل مباشرة 
وأخرى غير مباشرة » بل بعضها ظاهر على مسرح الأحداث السياسية والبعض الآخر 
خفي غير مرئي. ومن هم هذه العوامل نظرة الغرب إلى الشرق منذ أقدم العصور 
باعتباره مركز الأديان السماويةء ونبح العلوم والمعرفة» ومهد الحضارات ومركز 
الاإشعاع الثقافي الذى اغترف الغرب منه حضارنه . 

فبعض المؤرخين يرى أن الحروب الصليبية كانت الذروة التي وصلت إليها 
حركة الإصلاح الديني خلال القرن الحادى عشر الميلادي» والتي نبعت من دير 
كلوتي في برجنديا (بفرنسا) في أوائل القرن العاشر.. والتي دعت إلى نشر العفة 
والصلاح والنظام» ثم أضحت بعد ذلك منهجا للإصلاح الكنسي العام . 

والمعاصرون لهذه الحروب اعتبروها حرباً مقدسة نتيجة للحماسة الدينية 
التي اتسمت بها تلك العصورء التي أطلقوا عليها اسم عصور الإيمان"'» وتلمسوا 
لها أسباباً منها: 


Bar Ker; Hist, öf the crusades. 


١‏ - استعادة الصليب المقدس الذي صلب عليه المسيح عيسى (عليه السلام) 
- وكان محفوظا فى بيت المقدس» الذى فى حوزة المسلمين. 

۲ ۔ تأمین طریق الحجاج المسيحيين ١‏ الاق ا أوروبا لزيارة كنيسة القيامة 
في القدس» حيث توجد مزارة المسيح » وذلك بالقضاء على سوء معاملة 
الأتراك السلاجقة" كما تزعم البابوية - لهؤلاء حع الذين بعشوا 

بشكاويهم إلى الكنيسة. 

۳ وجدت البابوية في هذه الحروب الهدف الوحيد للاستيلاء على بيت المقدس 
لتحقيق أطماعها الشخصية وأطماع الكنيسة الغربية زذلك بإقامة مملكة لاتبنية 
مقدسة فى بيت المقدس يكون رئاستها للبابا أو أحد كبار رجال الكنيسةء 
وکان ا أن تتعلق بهذا الهدف. و و ا 

r 

٤‏ - وجدت البابوية في هذه الحروب الوسيلة لنشر المسيحية في أرجناء العالم 
المعروف وقتذاك» باعتبارها عامل فعال وقوى من عوامل الإحياء الديني التي 

عملت على إذكائها. 

ه - سوف تساعد هذه الحروب البابوية في تحقيق مطامعها في بسط سيطرتها على 
الكنيسة الشرقية ودمجها مع الكنيسة ا في روما یٹ تصبح كنيسة روما 
هي الكنيسة العالمية صاحبة النفوذ الفعلي في العالم الغربي المسيحي » وفي 
نفس الوقت تكونٍ حاضعة لنفوذ وسلطان البابا؛ أي أن البابا هو السلطة العليا 
للعالم الي خاصة بعد أن تدهورت أحوال الامبراطورية البيزنطية مما 
کان سپا في قيام الحركة الصليبية واندفاعها e‏ وقد ساعد البابوية 

السير في هذا المضمار عاملان هما: 


Polke: Ef ol م‎ 2c 
^) 
يني رانسمام هذا الزعم بقوله إن كبار امرا ء الاقطاع في الغرب كانوا يصحبون معهم حرا ملحا‎ (۲) 
یکن هنال ممه ن الأخطار مايمدد الحجاج إذا‎ E و إب کٹ کثررا من الحجاج كانوا ينضمون إلبهم‎ 
Runciman, 09. ساروا فرادی أو و في جماعات صغيرة, 50 .5 ,اأ‎ 
Vasiliev; op; cit voll, P. 351 (F) 


١ 
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إن المسخة ق لها أن استردت الأراضي التي كان المسلمون قد 
فتحوها في المشرق العربي وأخذ هذا الاتجاه يسير حينذاك ببخطوات واسعة 
وناجحة منذ أكثر من مائة عام على يد الامبراطورية البيزنطية في المشرق العربي» 
قبل نشوب الحرب الصليبية الأولى» ففي سنة ١۹۷م‏ تمكن الامبراطور نقفور 
فوکاس» والامبراطور حا زسکیس من استرداد بعض الممتلكات التي کان 
المسلمون الفاتحون قد استولوا عليهاء بل تمكنا من مد توسعاتهما - ولو أنها لفترة 
قصيرة - إلى أنطاكيا والرهاء واحتلت الجيوش البيزنطية بيت المقدس لفترة مؤقته . 
ولكن الدولة السلجوقية استعادت قوتهاء واد مرهوبة الجانبء متسعة السلطان 
والنفوذء فلم يجرؤ الغرب الأوروبي على التفكير في مهاجمة المسلمين» ولكن ِ 
عندما ضعفقت الدولة السلجوقية بعد موت السلطان محمد ملكشاه سنة 
٤۸٠(‏ ه/۹۲١1م)ء‏ وانقسمت الدولة بين حلقائه » جرؤ الغرب الأوروبي وعلى 
رأسه البابا والكنيسة في الجهر بعداوتهم للدولة الاسلامية وفكروا في تنفيذ 

بهم التي بدأوها في آسنبانيا. 

ولقد ساعدت طائفة الاإسماعيلية الباطنية في الشام على تفتيت وحدة الصف 
و أنفسهم » وبينهم وبين 
أصحاب المعتقدات الأخ رى» فنشرت التفرقة » وبثت الذعرء وأشاعت القلق 
, والاضتطراب» مما سهل على الخرب الأوزوبي توجيه حملاته الصليبية إلى منطقة 
الشرف الأدنى . 

أما في غرب البحر الأبيض المتوسط فقد أخذ نجم الدولة الأموية بالأندلس 
في الأفول واعتراها الضعف. وأخحذت فكرة الحروب المسيحية المقدسة ضد . 
العرب المسلمين في الغرب الأوروبي تنمو منذ القرن التاسع الميلادي حتى قيام 
الحركة الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر. ففي سنة ۸ ۰م شرع المسيحيون 
الأوروبيون يساعدون E‏ المسيحيين في حروبهم ضد المسلمين 
لطردهم من إسبانياء وأصبحت هذه الحرب أول الحروب الصليبية ضد 
المسلمين. وقد بدأت هده الحرب عندما توجه روجر توسنى 10811 Roger de‏ 
سنة 1۸ ۰م على راس جيش من النرمنديين إلى كتالوتيا لمساعدة الإسبان 


“۲ 


المسيحيين » وفي سنة ٠٠۸١‏ م تمكن الاسبان بقيادة الأدفونس من استعادة مدينة 
. طليطلة من يدي المسلمين بعد حصار دام سبع سنوات ۷ 
وفي الجزء الأوسط من البحر الأييض ا و ای 
والمسيحيين زمناً طويلاء فقد تمكن البيازنة (أهل بیزا) من استرداد جزيرة سردینيا 
سنة ١١‏ ۰م بتشيجع من البابا بنيدكت الثامنء نم انتزعت صقلية كذلك من 
المسلمين بواسطة النرمنديين بقيادة روجر توسني (روجار) بعد حرب دامت ثلالین 
عاماً ٠۰۹۰(‏ - ۹۰٠۱م)'‏ وقد اعتبر نفر من المؤرخين حرب صقلية حرباً صليبية 
الحرص البابوية على تشجيعها وتأييدها" بل اعتبر وها دافعاً جديداً للمحاولة التي ۰ 
قام بها بوهیمند لانتزاع سوريا من المسلمین سنة ٥۲۳(‏ هھ / ۲۹٠١م)؛‏ وتفکیره 
في تأسيس مملكة له في الشرق الإسلامي» وأحد العوامل التي شجعت الصليبيين 
الحروب ۰ ۰ 
الضعف الذي أصاب الامبراطورية البيزنطية بعد هزيمتها في موقعة 
u‏ ۷1م اضطرها إلى الاستنجاد بالغرب المسيحي» وقد توقعصست 
البابوية ذلك الأمر › وقدرت خحطتها على أساسهء ویری كثير من المؤرخين أن 
موقعة مانزیکرت ۱۰۷۱م كانت السب فیما حدث ۹۰٠٠م‏ في الغرب الأوروبي 
من دعوة ت للحرب الصليبية ضد الشرق الاسلامي» باعتبار أن الدعوة لهذه الحرب 
هي رد فعل للكارئة المؤلمة التي حات بالمبراطورية البزنطلة حامية المسيحية في 
الشرق سلة ١۷٠٠م.٠‏ 


ا الأسباب الاقتصادية للحروب الصليبية فکانت تهدف إلى تحقيق مصالح 
تجار ية کبيرة للمدن التجارية في إبطاليا (شل جنری والندقية وغيرهما)» فقد فقمد 
حرصت هذه المدن على أن تحصل على منتجات الثم نى بأسعار زرخيصة » وبطريق 


ما ندرا وسبط» وذلك عن طريق تاشن مستودعات تجارية كيبرة في شرقي 


)0 ابن الاثیر: الکامل» ج ۱۰ ص ۱٤۲‏ ۲۷۲. 
)۲( رسلان: الحضارة الإسلامية في صقلية ؛ ص ۲۰-۱۹۹+ وابن الأثير: نفسه ا .1۹A4-‏ 
Runciman; op.cit., S98, (۳)‏ 


۳ 


البحر الأبيض المتوسط. وفى مقابل هذه الامتيازات قدمت مدن إيطاليا التجارية 
كثيراً من التسهيلات للمشتركين في الحروب الصليبيةء كما قدت سفنها لنقل 
الجنود والعتاد من أوروبا إلى مسرح الحروب الصليية في منطقة الشرق العربي. 


على أن هناك من يفسر استمرار حالة الحرب بين المسلمين والمسيحيين 
ال اة الوت الفا ال ب الأتراك EN‏ 
(قرن ۷١م)‏ وإغلاقهم منافذ الطرق التجارية في وجوه الأوروبيين» ٠ما‏ اضطرهم 
إلى البحث عن طرق جديدة» والطواف حول رأس الرجاء الصالح» وتحملوا 
بسبب ذلك کثیرا من الصعوبات فكان رد الفعل لہا أصابهم عنی يد الأتراك 
العشمانيين هو التفكير في الاستيلاء على طرق التجارة ومراكزها في الشرق العربي» 
ولم يجدوا وسيلة لتحقيق ذلك إلا الحروب التي تستروا تحت شعاراتها الديلية 
والتي اعتبرها البعض امتداداً للحروب الصليبية '» ومن الآراء في الأسباب 
الاقتصادية ما يشير إلى أن الحروب الصليبية كانت ال الوسائل الجديدة 
المباشرة للاتصال بطرق التجارة الشرقيةء وأنها السبب فیما یسمی‌باکتشاف آسيا في 
القرن الثالث عشر. والحقيقة التي نراها هي أن الحروب الصليبية كانت إحدى 
مظاهر الاستعمار عن طريق التوسع وامتلاك البلدان الإسلامية في المشرق 
والسيطرة الاقتصادية على أسواق الشرق في العصور الوسطى . والذي يفسر لنا 
ذلك الحالة الاقتصادية والاجتماعية السيئة» » ونعني ها حال الضنك والضيق التي 
عاشها آهل الغرب المسيحي وقتذاك» وخاصة بعد أن أصيبت أوروبا ا الذي 
انتشر فيها سنة ١۹٠٠م‏ والذي امتد من الفلاندرز إلى بوهيمياء ثم المجاعة التي 
حدثت في اللورين في العام التالي (١۹٠٠)ء‏ ولذلك كان تفكير العامة والدهماء 
والسوقة في أوروبا محصوراً في الاشتراك في هذه الحروب الصليبية تخلصاً من 
حياة الفقر والعو ز التي یحیونهاء »فخرجوا بالآلاف يشت يشترګون في هذه الحروب ٣‏ هرباً 
من حياة القسوة والحرمان وشظف العيش الى انوا بخزنها: على أن هناك رأياً 


Barker; op. cit. P. 22 (1) 


14 


يقول إن الحروب كانت منفذاً للرومان يهربون منه خوفاً من الاعتراف بتدهور 
الدولة والمجتمع الروماني» خحصوصاً بعد أن سيطرت عليهما العناصر الجرمانية . 
ولكن فيما يبدو أن العناصر الجرمانية رأت في هذه الحروب فرصة يظهرون فيها 
ولاءهم للمسيحية وللكنيسة» ويرضون تزعتهم المحبة للحروب والارتحال. 

ولم تخل دوافع الحر وب الصليبية من الأغراض الشخصية"» ولتحقيق هذه 
الأغراض ابتكرت الكنيسة الحرب الصليبية الأولى . وهي التي أطلقت اسم الحرب 

ا على هذه الحروب التبرير وتحقيق المصالح والمطامع التي كان 

الباباوات يهدفون إليهاء والتي كانت مخالفة لأغراض الكنيسة. ومعنى هذا أن 
الأغراض الشخصية للبابوية ساقت المسيحيين لخوض غمار هذء الحروب تحت 
ستار من الدين » وبواجهة تحمل اسم الكئيسة. 

وقد بدأت البحوث التاريخية مؤخراً تركز حول هذا الموضوع » باعتبار أن 
فيام الحركة الصليبية كان مرد أولاً وآحرأً إلى أطماع البابرية ورجال الكنيسة الذين 
اندفعوا بفعل العوامل الشخصية لتحقيق أغراض بعيدة عن الجوانب الدينية. ٠‏ 
وأن ما ذكره المؤرخون المعاصرون للحروب الصلية عن أسبابها وعراملها 
فيه اختلاف كبير» وتحيط به الشكوك» وتغمره الأساطير. فإلى وقت قريب كان 
الاعتقاد السائد أن الحملة الصليبية الأولى إنما تحركت صوب المشرق بناء على 
طلب الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين ٠‏ الذى أرسل خطاباً إلى الكونت 
روبرت أمير الأراضي الواطئة (هولندا) يطلب فيه إغائة الامبراطورية أمام هجمات 
الأتراك السلاجقة وتوسعاتهم في أراضي الدولة البيرزنطية. 

والحقيقة أن الاختلأف كبير بين علماء التاريخ ٠‏ فالمؤرخون الألمان ينادون 
بصحة هذا الخطاب ويرون أنه إن لم يكن هو النص الأصلي. فهو على الأقل 
صورة أخرى منه تحوي نفس المعنى» وإن کان بأسلوب مغاير. ويؤيد هذا الرأي 
المؤرخحان المعروفان )ھlجlniير‏ ( (D0 Rohrichtشqرgرو Hagenmey€er‏ , 


E O RE AES 
\ © عاشور: العلاقات ¢ مل‎ )۱( 

(۲) يوسف: الدافع الشخصي (بحث بمجلة كلية الآداب/ اسكندرية ۱۹۹۴) . 
Barker, op, cit, P.21 (¥)‏ : : 

. (راجم مناقشة هذه الآراء بالتفاصيل)‎ Grosse, r5, J, p.2 and n2 (4) 
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ا ی ا ا ا وو ا ن 
الامبراطور ألكسيوس قد أرسل أي خحطاب إلى الكونت روبرت» ويؤيد هذا الرأى 
. مؤرخان معروفان هما (شالندو Chalandon (ù‏ وشارل دیل Charl Diehl‏ „ وقد 
تابعهما كثير من المؤرخين المخحدثين من مغال si11۷‏ و رlنlanن Runciman‏ « 
وأستر وجو رسكي )0۲۲08015 وما يذكر في هذا الصدد ما کتبته المؤرخة 
الاغريقية أنا كومنين ابنة الامبراطور ألكسيوس في كتابها عن حياة أبيها حيث 
قالت إن أباها لم يكن يعرف شيثاً عن الحركة الصليبية ‏ وأنه علم بقدوم الفرنج عن ٠‏ 
طريق الاشاعات والأقاويل » وتذكر بصراحة أن الصليبيين الغربيين اتخذوا من 
مسألة آلاستیلاء على أورشليم (بيت القدس) ستارا يخفون وراءه مطامعهم التي 
أجمعوا عليهاء آلا وهي خلع الامبراطور البيزنطي والاستيلاء على عاصمة ملكه. 
ومن أمثلة هذه الأغراض الشخصية تكوين إمارة في الشرق لأمير مغامر هو 
الابن الأصغر ل (جويسكارد)ء وكان بوهيمند المنفذ لهذه الفكرة - كما أشرت إلى 
ذلك سبابقاً -. 
ومن الأمثلة على الدوافع الشخصية كذلك أن البابوية أخذت تعمل على 
تحويل الحروب الاإقطاعية الخاصة لصالحهاء فبدأت تادي بالمحافظة على ما 
آسمته سلام ال (60۵ ۴ه ۶۵۵۴) وهدنة الله (561 ۵ع۵٤ )۲۲‏ ثم وجهت هؤلاء 
المحاربين وكانوا من الفرسان إلى الانخراط فى سلك الحزوب الصليبية» واعتبرت 
ذلك مرحلة من مراحل الإصلاح الديني للمقاتلين العلماسين . 
وثمة من يرى أن الأسباب التاريخية كان لها دورها هي الأحرى في إذكاء 
هذه الحروب الصليبية وتوجبهها إلى منطقة الشرق الأدنى» 'وترجع جذور هذه 
الأسباب إلى زمن الفتوحإت الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب» وسقوط بيت 
المقدس في أيدي المسلمين سنة ۳۷م» ويبدو لنا أن تسامح العرب الفاتحين 
الذين أبقوا على اتصال الكليسة البيزنطية في القدس بالمسيحيين الغربيين لعب 


Anna Comnen; Alexiad, p. 250(1) 
Barker; op, cit, p, 12 nots 2 () 
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دوره في إخفاء روح الكراهية التي كانت كامنة عند البيزنطيين والتي انتقلت إلى 
الأوروبيين لامتداد موجة الفتوحات الإسلامية ولم يتمكنوا من إشعال نار الحرب 
مرة أخرى لعدة فرون» وإن كان ذلك يرجع في حقيفة أمره إلى قوة ونفوذ العالم 
الإسلامي وسيطرة روح الإسلام على المجتمعات التي دخلت في الإسلام رغبة 
_وليست رهبة» وإلى ضعف واضمحلال العالم المسيحي وسفوطه في أيدي 
المسلمين في الشرق» ثم في الغرب بعد ذلك. . 
۰ ولذلك يرجع بعض المؤرخين بداية الحروب الصليبية إلى منتصف القرن 
العاشر المیلادی حينما وجه الامبراطور البيزنطي فسططین السابم )۹۱۳ 4047م( 
حروبه ضد المسلمين في الشرق لاسترداد الأراضي المقدسة» التي كان 
المسلمون قد فتحوها منذ بضع قرون مضت» وني هذا الصدد يذكر المؤرخ 
الفرنسي udاط R4‏ أن قسطنطين السابع بدأ بأعماله هذه عصر الحروب الصليبية 
بالنسبة للشرق والغرب على حد سواء". 
والحقيقة أن الحروب الصليبية ليست وليدة عامل واحد من هذه العوامل» 
وإنما هي نتيجة لتفاعل هذه العوامل مجتمعة ‏ حيث لعبت دورها في توجيه هذه 
الحروب» والتحكم في مصائرها. وقد دفعت هذه الحروب الصليبية الألوف 
العديدة من المسيحيين الذين هرعوا إلى حمل الصليب وتعليقه على ملابسهم أو 
في أعناقهم » وكان ذلك مؤشراً إلى نوبة الحماس الديني المتدفق ء كالذي قام به 
المبشرون وجماعا ت إحياء المسيحية بعد الحرب العالمية الثائية . 
وكانت النتىجة الطبيعية التي تمخضت عن سياسة البابوية هي ظهور روح 
العدارة والبغضاء على نطاق واسع بين الشرق والغرب » ذلك العداء الذي لم 
۰ يخمد في نفوس المسيحيين الغربيين » وظل متأججأ أكثر من ألف عام حشية امتلاك 
المسلمين للغرب الأوروبي. فمنذ ظهور الاسلام وبداية انتشاره سلة ۲۲٠م‏ وحتى 
وصول الجيوش العثمانية إلى أبواب فيينا سنة ۳۸١٠م‏ والفكرة المسيطرة على 
أذهان الأوروبين أن المسلمين سوف يستولون على الغرب الأوروبي» ولذلك 


)0( توفیق : الدولة البيزنطية , ص۱۳۸ . 
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كانت الحروب الصليبية بمثابة رد فعل من قبل الغرب ضد ضغطالشرق الإسلامي» 
ليحمي نفه من ازدياد نفوذ الإسلام» الذى تجدد على يد الخلافة العثمانية . 
وثمة نتيجة أخرى كان لها أكبر الأثر في تقدم الغرب الأوروبي في مجالات 
الحضارة» فمملكة بيت المقدس الصليبية كانت مكاناً لالتقاء الحضارة الغربية 
الأوروبية بالحضارة الشرقية الاسلامية» وقد نقل الغربيون الأوروبيون الكثير من 
جوانب الحضارة الاسلاميةء تات أوروبا الكثير من الحضارة الإسلامية في كل 
فروعهاء وقد اعترف غير قليل من المعتدلين من المستشرقين بهذا الأمر'" فقد 
نقل المشتركون في الحروب الصليبية إلى بلادهم » خلال القرن الثالث عشر 
الميلادي» الكثير من علوم المسلمين وقافتهم وصناعاتهم وطرق معيشتهم إلى غير 
ذلك من الجوانب الحضارية التي كانت الركيزة الأساسية والأعمدة القوية التي بنى 
الغرب الأوروبي حضارته عليها. فعن طريق ما نقله,الصليبيون من حضارة.الشرق 
الإسلامي إلى الغرب الأوزوبي تخطت أوروبا مرحلة حضارة العصور الوسطى 
التي كانت لا تزال وليدة في مهدها ودخحلت مرحلة النهضة والحضارة الحديثة . 
والشواهد على ذلك جزيرة صقلية التي تفوقت على إمارة بيت المقدس الصليبية في 
كثير من جوانب الحضازةء ومدن إسبانيا الاسلامية (غرناطة» وقرطة » وطليطلة) 
وغيرهاء وما غرسه المسلمون فيها من علوم وفتون وثقافة كانت إحدى الركائز 


¢ 


الأساسية لعلوم وثقافة الخرب ااه وروبي.. 


)1( ا ٤‏ هونکه : شمس العرب : تطم لع على الغرب (مترجم م ن الألمانية)» میتز: الحضارة العر بيه في 
القرر ب الرابع بع الجر ي (مترجم مر Gottschalk, A-Kamil von Egy PEE NOR NS‏ 
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| لفصا السادس 
الحملة الصليبية الأولى 


أرسل الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين بالاستغاثة إلى البابا أوربان 
الثاني فوصلت إليه أثناء انعقاد مجلس کليرمون الديني في نوفمبر سنة ۹۵٠٠م‏ 
(ذي الحجة ٤۸۸‏ ه)» ومن الواضح أن الامبراطور ألكسيوس تعمد إرسال هذه 
الاستغاثة في هذا الوقت بالذات » لكي يثير حماس البابا أوربان الثانى وبقية 
وبين الامبراطورية الرومانية الغربية وكنيستها هَن عداوة» وکانت ألاستغاثة تضمن 
الدعوة إلى نصرة المسيح › واسترداد بث المقدس مر أندى المسلمين حیث پو جد 
به الصليب المقدس' الذي صلب عليه المسيح كما بقولون م . 

انتهر البابا أوربان الثاني فرصة هذه الاستغالة » وبعث بنداثه التاريخى إلى 
كل المسيحيين الغربيين في أور وبا لنجدة الكنيسة الشرقيةء واستخلاص الصليب 
واستند فيما دعا إليه من الاعداد لهذه الحرب المقدسة إلى بعض الأخبار التي کانت 
أراضي الامبراطورية البيزنطية واستيلائهم على أنطاكية ذات المكانة الروحية العالية 
عندهم » وطرد البيزنطيين منها" ٠‏ وألهب بطرس الراهب مشاعر الناس بخطبه 
الحماسية » وكلامه الملتهب» فالتف من حوله الألوف من الرجال والشباب يۇيدۈڭ 
قيام هذه الحملات الصليبية› ویشترکول فيها. 
Runciman; op. cit. P. 99 (1)‏ 


Barker; op. cit, P. 9(Y) 
Cam. Med. Hist, Vol V; 270; Thompson; Hist; of Mid. Ages, P. 198 (FT) 
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تکونت الحملة الصليية الأولى من قمسين» عرف القسم الأول منها باسم. 
حملة الشعوب» أو حملة الفقراء . 

والقسم الثاني باسم حملة الأمراء» وكان بطرس الناسك على رأس الحملة 
الأؤلى» فأخحذ يلهب حماس الفقراء بخطبه الحماسيةء وقد امتطى حمار ينتقل به 
من مدينة إلى أخری» فاجتاز فرنساء وسار على امتداد نهر الراين > وتمكن بفضل 
أسلوبه الفصيح أن يجذب إليه حشوداً كثيرة من الفقراء» تكونت منهم خمسة 
جيوش في إبريل سنة ١۹١‏ م» لقي الجيش الأول وكان يقوده فولشر» صديق 
أورليان» والجيش الثاني وکان يقوده جوتشالك› الدمار الكامل علسى يدي 
الهنجاريين (أهل المجر) بسبب ما ارتكبه جنود هذين الجيشين من . أعمال السلب 
والنهب والتخريب أثناء مرو رهم بأراضي هنجاریا» أما الجيش ب اثالث فقد دحل مع 
اليهود الموجودين في المدن الراقعة في وادي نهر الراين في قتال اسف رعن فقتل 
حوالي عشرة الاف منهم› e‏ الجيش الصليبي» وتبعثرت بقيته في 
بلاد الهنجار (المجر). 

أا E‏ الأخيرين فكان أحدهما بقيادة والتر المغل ع۲1 31۲ 
«Penniless‏ .والثاني بقيأدة بطرس Jay Peter the Frommer aii dill‏ 
تمكن هذين الجيشين من الوصول إلى الق.طنطينية دون أن يدحلا في صراع أو 
فتال مع بلغاريا أو المجرء إلا أن جيش بطرس الناسك قد نقص عدده. وساءت 
حالة جنوده» يسبب متاعب الارتحال وعدم كفاية المؤن. ولكن بمجرد وصول 
هڏين اين إلى القسطنطينية ارتكب جنودهما الكثير من الفظائم في فی داخحسل 
لاماش رة ال د تة على الع من العامة اة الى دا 
الامبراطوز الکسیوس کومنین إلیهسم (۱۱۱۸-۱۰۸۱م/ ١۷۲-٤۷٤‏ هم إلا أن 
هذين الجيشين لقي جنودهما الهلاك كذلك على أيدى الأتراك السلاجفة في أسيا 
ولم يبق من آثارهما سو تلال من العظام لتكون خير شاهد على م 

نتهت إليه حملة الشعوب» على أن القدر أبعد بطرس الناسك من هذا e‏ 
كان قد تخلف في القسططينية. 


موقف الامبراطور البيزنطي من الصليبيين 
عرف القسم الثاني من الحملة الصليبية الأولى باسم خملة الأمراءء حیٹ 
کائنت بقيادة علدة أمراءء لکل منم اتجاهاته وحنلده وسیاسته الخاصةء مما جعل 
تلك الا في حقيقة أمرها عدة حملات» ربما عملت أحياناً فى اتجاهات 
متعارضة"» وسلكت طرقاً مختلفة في مسيرها وقد ضمت هذه الحملة أربع 
حملات (مجموعات) كبيرة هي : 
الحملة الأولى : صمت فرسان منطقة اللورين الفرنسيةء وزعيمها الدوق 
جودفري دي بوايون وأخوه بلدوین البولوني , 
الحملة الشانئية: صمت الفرسان النورمانيين من المملكة النورمانية 
(النورمندية) التي نشأت في جنوب إيطالياء وأمیرها بوهیمند بن روبیر جویسکارد 
ومعه ابن أخیه تنکرید. 
الحملة الثالثة: ضمت فرسان منطقة بروفانس في جنوب فرنسا» وأميرها 
ریموند الرابم آمیر تولوز وبروفانس› وکان يرافقه المندوب البابوي أديمار تعبیرا 
عن زعامة البابوية للحركة الصليبية في الشرق". 
الحملة الرابعة: صمت فرسان المنطقة الشمالية من فرنسا» وفرسان دوقية 


نورمانديا الفرنسيةء و مير ها روبیرت دوق نورمانديا" . 

سلكت الحملة الأولى الطريق البرية المحاذية لنهرى الراين والداتوب» 
أيٴ انها سلکت طريق هنغاريا (المجر الحالية) » وكان الهنغاريون ما زالوا يحملون 
الكثير من الكراهية والحقد والضغينة للصليبسين › بسبب ما ألحقته بهم حمللة 


مەس 


, ٥ص حبش الحرب الصليبية الاولی.‎ )١( 
Grousset; op. cit. 1P. 24-25.)( 
Setton; op. cit J, P. 268() 
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الشعوب التي قادها E‏ الناسك ss‏ 2 . ورأی 6 أمير 
فاجتمع هع ا ملك ا على الحدود 6 الألمانية ودم أخحاه 
a‏ البولوني كرهينة لديه حتى تعبر القوات الصليبية دون کاخ دت وات 
وهب . . »> 
وصل جودفرى بقواته الصليبية إلى حدود الدولة اليزنطية في نوفمبر سنة 
*۹٩(‏ ۰| / ۸۹ ھ)» وبوصوله با صراع وتصادمها بین المسيحية 
الشرقية والمسيحية اللاتينية الغربية › ا ا الصليبية في 
تاریخ الامبراطورية الم بيزنطية)" . فقد وصح الامبراطور ألکسيوس کومنین لنفسه 
سياسة ثأبتة نحو الصايبيين › سار عليها خلغاؤه من الأباطرة البيزنطيين مله رن من 
e‏ هذه السياسة في استخلال الحركة الصليسة ES‏ 

غاا منڏ E‏ عهد الات ا ا تکون م الات اة 
تحت قيادته» تعمل بأوامره» وتحمل رايته. لأنه كان ينظر إلى هذه الحملات 
باعتبارها نجدات مريعة .وقوية وكبيرة أرسالت لنجدة المسيحية في الشرق في 
معركتها ضد المسلمين لطرد د السلاجقة من الأراضي ال لتي استولوا عليها في آسيا . 

لا سيما وأن الدولة البيزنطية تتحملت وحدها الضربات المتتالية من هؤلاء السلاجقة 
في الشرق ضد إغارات المسلمين طوال عدة قرؤن» فلا أقل من أن يتولسى 
الأمبراطور البيزنطي قيادة الجيوش الصليبية التي أحذت تفدا من الغربالأوروبي 
منذ أواخر القرن الحادي,عشر الميلادى لمحاربة المسلمين. 

(١۹٠٠م/ ٤۹١‏ ه) وخحشي الامبراطور البيزنطي من كثرة عدد جنود هذه الحملة 


(۱) فرح: أوروبا العصو ر الوسطی. ص ۲۱٤-۲۱۳‏ . 
(T)‏ عاشور: العلاقات. ص۹۹. 
f‏ 
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٠١۰٠٩ (‏ جندي)» وقدر خحطورتها على دولته» وعلى مصالحه الشخصية» ووجد 
٠‏ أن خير وسيلة لتجنب هذه الأحطار هي أن ينفذ سياسته التي رسمها للتعاسل مع 
الصليبيين » فأرسل إلى جودفري مرحباً به وطلب منه الحضور إليه ليقسم يمين 
A EE a j‏ 
يستولي عليها من المسلمين إلى الدولة البيزنطية'. 
رفض جودفري تلبية الدعوة لأنه لا بستطيع أن يقسم مثل هذا اليمين وهو 
تابم للامبراطور هنري الرابع في الغرب الأوروبيء ثم إنه لا يستطيع أن يكون تابعاً 
للامبراطور البيزنطي حامي الكنيسةالأرثوذكسية ء بينما هنري الرابع وجودفري نفسه 
کاثولیکي المذهب» وأنه خرج على راس إلحملة تنفيذاً لدعوة البابا أو ربان الثاني 
حامي المذهت لكان وليکي» وما بين الامبراطو وريتين والكنيستين من خصومة عير 
حاف على أحد. لذلك أخحذ جودفري يماطل و ویسوف في قبول دعوة الامبراطور 
ألكسيوس كومنين حتى تصل بقية الحملات الصليبية التي خرجت معه» ليتخذ 
الأمراء الضليبيون موقفاً موحداً تجاه رأي الامبراطور البيزنطي» وحتى لا ينفرد 
جودفري بمثل هذا القرار فيصبح سابقة خطيرةء وأمراً ملزماً للحملات التي تجيء 
بعدة - على أن بعشل المراجع تسب ويف ومماطلة جودفرق :قي قول دعرة 
ألكسيوس كومنين إلى خوفه على نفسه من غدر الامبراطور» ولذلك طلب جودفري 
رهائن تبقی لدی قواته لحین عودته من عند الامبراطور سالمأًء وهو الطلب اللي 
اعتبره الامبراطور ألكسيوس كومنين إهانة لهء e‏ بشرفه" . 
لجا الامبراطور ألكسيوس كومنين إلى الضغط على جودفري ليرغمه على 
حلف اليمين فنع ارعن قرات الا الر ات الي 6ا برا ي ب 
الصليبيون على الامبراطور بنهب وسلب وتخريب ضواحي العاصمة 
(الشطنطينية) › فاضطر الامبراطور ألكسيوس إلى الحدول عن قراره» وسمح 
للصليبيين بالاقامة في ضاحية بیرا ۴۵۲۹ - من ضواحي العاصمة ‏ حماية لهم من 
قسوة البرد والشتاءء وربما ليسهل عليه مراقبتهم ومعرفة تحركاتهم . 


. عاشور: العلاقات» ص۱۰۲‎ (Y) 
Cam. Med. Hist. Vol V P, 281 (%) 
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في هذه الأثناء وصلت أخبار قدوم المجموعة الثانية (الحملة) بقيادة بوهيمند 
عن طريق مقدونيا وخشي الامبراطور ألكسيوس من التقاء هذه القوات الصاليبية 
معاً» فمنع التموينات مرة أخرى عن جودفري في إبریل (۱۰۹۷م/ ۹۰٤ه)‏ فأدى 
هذا إلى التصادم بين | ن والبيزنطيين» فقام الصليبيون بسلب ونهسب بيرا 
Pera‏ ثم أحرقوهاء i‏ إل أسوار القسطنطينية نفسهاء وا ا و ور 
البيزنطي أن يأمر بالهجوم على الصليبيين و وإبعادهم عن أسوار عاصمته منعاً 
لأخطارهم وحماية لبلاده ولم يصمد جودفري وقواته أمام ضربات البيزنطيين ففروا 
جميعاً» واضطروا إلى مسالمة الامبراطور ألكسيوس كومنين» وتعفد جودفري 
بتسليمه كل الأراضى o gy‏ 
وال اسب تردها الصليبيون من السلاجقة الأتراك. وحلف له يمين الولاءء وبذلك 
تحقق هدف ا ا ل وخحدمة الدولة 
البيزنطية . ولكي يعبر الامبراطو رال ا رضائه عن جودفري غمره 
بالهدايا الثمينة» والأموالء وأمده بخيول مطهمة» وزاد في تموينات القوات 
الصليبية زيادة كبيرة» ثم سمح له ولقواته بعبور البسفور إلى الشاطىء الآسيوي» 
IGN SSS E‏ 
تنفیذ سیاسته وتحقیی هدفه ذ في جعل اجودفری وقواته تابعین له ومنع التفاء قوات 
الحملتين الصليبيتين معأ (جودفري وبوهيمند) وتجمعهم أمام أسوار القسطنطنية 
لمكن من مفارضة کل ذريق على حدة. 


الحملة الثانية (بوهیمند) : 
خرج بوهيمند على رأس مجموعته من النورمان الموجودين في جنوب 
إيطاليا وصقلية » فوصلوا إلى أفلونا 4۷10۳١3‏ على شاطىء البانياء ومنها إلى البلقان 
ثم إلى مشارف القسطنطينية . وقد سيبت أخبار هذه الحملة قلقاً بالغاً في 
ا البيزنطية » نظراً لوجود بوهیمند أكبر أبناء روبرت جویسکارد الذي 
O E OE ES E ECE‏ 


Runciman; op. cit, 1P. 151 (4) 
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(۱۰۸۱م/ ٤۷٤‏ ه) ماثلة في الأذهانء والحقيقة أن بوهيمند لم يكن طامعاً في 
القسطنطينية مثل والده» ولكنه كان يطمع في إقامة إمارة صليبية له وللنورمان في 
آسيا الصغرى على حساب الأتراك السلاجقة والبيزنطيين معأ“ وكان برنو ببصره 
إلى مدينة أنطاكيا على وجه الخصوص . 

ونتيجة لعدم اعتداء قوات بوهيمند على أهالي المناطق التي مروا بها في 
البلقان وبيزنطة أمر الامبراطورألكسيوس كومنين بإمداد هذه القوات بما تحتاج إليه 
من تموينات حتى تصل إلى القسططينية . 
| وصل بوهيمند بقواته إلى مشارف العاصمة البيزنطية بعد وشت فصير من 
مغادرة جودفري وقواته لها (إبریل ۹۷٠۱م/ ٤۹٠‏ ه)» وسمح الامبراطور 
لبوهيمند بالدخول إلى العاصمة بمفرده لمقابلته» لأنه كان يرى في بوهيمند أنه 
أحطر الزعماء الصليبيين وأذكاهم وأشدهم مراساً للحرب» ولأن قواته كانت على 
جانب کبیر من حسن الاعداد والنظام والتسليح» ولکي يحقق بوهیمند هدفه في 
تكوين إمارة له» دحل في طاغة الامبراطور البيزنطي وأقسم له یمین الولاء » فغمره 
الامبراطور بالهدايا والأموال مشلِ سلفه جودفري. إلا أن بوهيمند طلب من 
الامبراطور أن يمنحه إقطاعاً كبيراً في أنطاكياء فواقق الامبراطور على طلبه» 
ووعده بمنطقة فطاع ستول أنطاكيا» وهكذا احتاط بوهيمند لنفسه لكي يحقق 
الهدف الذى جاء من أجله على رأس الحملة. ويعتبر هذا الاتفاق المبرم بين 
N‏ كومنين وبوهيمند تحديداً لمولد إمارة أنطاكيا النورمانية التي . 
لعبت دوراً بارزاً وخطيرا في تاريخ الصليبيين بالشام. وقد سمح الامبراطور 
لبوهيمند أن ينتقل مع قواته إلى الشاطىء الآسيوي في أواخر إبریل ۹۷٠٠م‏ حيث 
انضموا إلى جودفري دى بوايون وقواته لحين وصول بقية الحملة. 


الحملة الثالثة (ريموند) 
ارتحلنت الحملة اللالضة وغلى رأسها الأمير زيمونسد في او 


, عاشور: العلاقاتء ص۱۰۷‎ )۱( 
Runceman, op. cit, 1. P.157. (¥) 


/٦‏ ۹ه فعبرت شمال إيطاليا إلى كرواتيا فدلماشيا وألبانيا ومقىدونيا ثم 
القسطنطينيةء وقد صادفت قوات هذه الحملة بعض العقبات أثناء حصولها على 
ارات ا انالد د ال ف جا الف وعدا وضلت 
الحملة إلى خارج القسطنطينية سمح الامبراطور ألكسيوس بدخول ريموند بمفرده 
للعاصمة لمقابلته» ثم طلب منه أداء اليمين بالتبعية للامبراطورية البيزنطية كما فعل 
۰ سابقوه. فرفض ريموند هذا الطلب صراحة وبشدة قائلا للامبراطور: إنني لم 
أحمل الصليب لأحضع لسيد غير السيد المسيح ٤‏ ولم أغادر بلادي لأحارب من 
أجل سيد غير السيد المسيح . ولكنه أعرب عن موافقته لاإعلان تبعيته للامبراطور 
ألبيزنطي إذا حرج الامبراطور نفسه على رأس القوات الصليبية وقادها في حروبها 
فت اللي ۰ 
تأزمت الأمور بين ريموند والامبراطور ألكسيوس » ووصلت حدتها إلى 
توقع حدوث صدام مسلح بين الجانبين› وتدخحل جودفري وأقنع ريموند بعدم 
جدوى الصرإاع » وانتهز بوهيمند هذه الفرصة ليتقرب إلى الأمبراطور البيزنطي 
فأعلن بصراحة عن وقرفه إلى جانب الامبراطور ألكسيوس كومنين» ويرجع السبب 
في ذلك إلى العداوة المستحكمة بينه وبين ريمونده عندئذ اضطر ريموند أن يقسم 
على احترام حياة الامبراطور وشرفه» وألا يقوم هو ورجاله بعمل يسيء إليسه» 
وبذلك تخلص من حلف يمين الولاء والتبعية للامبراطور. ١‏ 


الحملة الرابعة (روبرت) : 

ج وور أوف فاو سارن أمير منطقة نررمانديا- وهو ابن وليم 
الفاتح - زعيما على قواته من الصليبيين وجلهم من الفرنسيين» ومرت الحملة. 
بإيطاليا وباركها البابا أوربان الثاني ثم أبحرت في ابریل (۱۰۹۷م/ ٤۹۰‏ ھ) فی 
سفن إلى البلقان» ومنها سارت في البر إلى القسطنطينية ولم ترتكب قوات هذ 

. الحملة من أمور السلب والنهب والتخريب مثلما ارتكبت الحملات السابقة لهاء 
ولم يمانع زعيم الحملة روبرت ومعه صهره ستفن من أداء يمين الولاء والتبعية 


Cam Med. Hist. Vol. V, P.283. )1( 
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للامبراطور ألكسيوس كومنين» ولذلك أغدق الامبراطور عليهما على جنودهما 
الكثير من الأموال والاإمدادات والتموينات ثم سمح لهم بالعبور كذلك إلى 
شاطیء اسیا الصغرى ليلحقوا بزملائهم الصليبيين » الذين كانوا قد بدأوا في ضزب 
الحصار على مدينة نيقية. 
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الفصل السابع 
تأسیس الامارات الصليبية 
الحرب ضد الأتراك السلاجقة 


سقوط مدينة نيقية : 
E‏ أرسلان ن تیان س a‏ ومن e‏ أن ا کانوا ل 
يستطيعون التقدم داخحل آسيا الصغرى تاركين نيقية خلفهم بأيدي السلاجقة» مما 
يهددهم ویهدد خحطوط مواصلاتهم مع الامبراطورية البيزنطية لأخطار جسيمة. وقد 
ساعدت الظروف الصليبيين لأنهم وجهوا ضربتهم إلى نيقية في وقت كان أميرها 
قلج أرسلان ومعظم جنوده غائبين عنهاء حيث كانوا يدافعون عن الحدود الشرقية 
لاإمارتهم ضد إغارات:الدانشمند جبرائيل" الذي اعتدى على مدينة ملطية . 
ويبدو أن الأمير قلج أرسلات استهان بقوة الصليين عندما وصلته أخبار 
حصارهم للدة نق اغبا ان سق أن فضي تماما لن أتباع بطرس الناسك» 
وأن هذه المجموعة الصليبية لا تعدو أن تكون مثل سابقتهاء وربما زاد في اطمتنان 
قلج أرسلان ما وصله من أنباء كاذبة دسها الامبراطوز البيزنطى عليه واسطة 
جوا سیسه › تفید.بأن الخلاف مستحکم بینه وبين am‏ 
وقد ترثب على استهانة قلخ أرسلان أن ضرب الصليبيون الحصار بشدة # ى يقية 
في مایو (۱۰۹۷ م/ جمادی الآولى ٠‏ ه) ودخل الفريقان في معركة ‏ برة رة قل 
فيها من الجانبين أعداد كثيرة من الجنود . 


(۱) ابن الأثیر: الکامل ج۱۰ ص٤۲۷.‏ 
(۳) فرع من فروع قبائل الأتراك السلاجقة. 


۷۸ 


واصل الامبراطور البيزنطي مساعداته وإمداداته للصليبين حسب الاتفاقية 
الشاملة التي عقدها مع الصليبيين قبيل تحركهم إلى نيقية » وينت حامية نيقية 
السلجوقية وفكرت في الاستسلام» ولكنهم خشوا على أتفسهم من انتقام الصليبين 
منهم نظراً لما أنزلوه بهم من القتل فاتصلوا سرا بالاميراطور البيزنطي» وأعلنوا 
استعدادهم لتسليم تيقية ة إليهء وکان الامبراطور لايزال متخوفاً من تنکرد وریموند 
اللذان رفضا أن يقسما يمين الولاء والتبعية له ووجدها فرصة ففاوض 'هل نيقية 
ا وتعهد لهم بتأمین أرواحهم وممتلکاتهم › .ولم يلبث الصليبيون أن فوجئوا 
بالأعلام البيزنطية مرفوعة فوق المدينة» وبذلك تسلم البيزتطيون المدية وم ۲٦‏ 
E‏ ۱۰م/ رحب۰ E ٤۹۰‏ 
منذ أن فتحوهاء وبعودة نيقية إلى البيزنطين عادت إليهم كل الأراضي الني کانت 
في -حوزة المسلمين بتلك المنطقة . 


موقعة e‏ 
Ee‏ »> وتشجعوا 
على مواصاة الزحف للاستيلاء على ضورليوم» وقد شاركهم في هذا الزحف قوة 
بيز نطية صغيرة بقيادة تاتيكوس تعبيراً عن مشاركة الاميراطور البيزنطي لهنم في هذه 
الحرب . وعند مرتفعات ضورليوم التقت جموع من الصليبيين بزعامة بوهيمند 
وتنکرد بقوات السلاجقة الأتراك الذين نېذوا حلافاتهم واتحدوا لمواجهة. هذا 
الخطر الداهم عليهم » ودخل الفريقان في معركة سريعة كادت الهزيمة أن تصيب 
الصليببين فبهاء لولا وصول نجدات سريعة إليهم غيرت مجرى المعركة» وقلبت 
a‏ وأحرز الطلببيون انتصاراً كبيراً على السلاجقة وأبناء عمومتهم 
الداتشمند وسقطت ضورليوم في يوا لیه ٠٩۷‏ ٠م‏ واستولي الص لوك على رمن 
الخنائم 'والمؤن» وبهذه الموقعة ا أن قرة جديدة هي قوة' المسيحيين 
الغربيين ظهرت على مسرح التاريخ في منطقة الشرف الأدنى» بعد أن هزموا قوة 
الأتراك السلاجقة التي عجزت الامبراطورية البيزنطية عن هزيمتها. 


Stevenson; Med Hist, p. 299.(1) 
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سقوط هرقلة : 

ما أحرزه الصليبيون من نصر دفعهم إلى مواصلة زحفهم إلى مدينة هرقلة 
وهم في طريقهم إلى الشام. وعند هرقلة التقى الصليبيون بجيش من السلاجقة 
بقيأدة الأمير حسن امیر کیاد وكيا ء ودخحل الفريقان في حرب حاطفة قاد فيها الأمير 
بوهيمند القوات الصليبية بحذق ومهارة» فأنزل اله زيمة بجيش السلاجقة» وفرت 
جموع من الجنود طلباً للحياة. 

وی ا و کی ی ی ی 
وات به القرات مرها ف تشر في الل التي ر ت هة 
٠‏ .القوات في الاستيلاء على قيصرية في سبتمبر (۱۰۹۷م/ 4٩۰‏ )۰ ٹم اتجهت 
"بعد ذلك إلى مرعش. وكان معظم أهلها من الأرمن المسيحيين » وهؤلاء قدموا 
كشا من المساعدذات للب نطيين والصليسن» وقد اى القاقد التزنط تاشكرسن 
على تكم مرعش نظير ما قدمه من مساعدات» بعدما دخلتها القزات البيزنطية 
والصليية في أكتوبر ٠٠۹۷‏ م. ۰ 

عند مرعش انفصل بلدوین بقواته واتجه نحو تل باشر قاصداً الها ع۴ 

بيلما واصلت بقية القوات الصلية بقيادة بوهيمند اللي ورماني زحفها مستخدمة 
ا الس لسريع SI Quicke Road‏ نحو أنطاكيا. وبذلكف بدت الحرب 
الصليبية ذ في الشام. 


تأسيس إمازة الرها (بلدوين) : 

اعتمد بلدوين البولوني في تنقيذ خطته لتأسيس إمارة صليبية في الرها على 
العناصر المسيحية التي تسكن المنطقة» SS‏ الأرمن› 
لمیلهم لبه ونظرتهم له باعتباره محرا لهم . وعن طريق مساعدة العناصر المسيحية 
. تمكن بلدوين من الاستيلاء على الراوندان وتل yT‏ سفارة من 
ورون جا مدي الرها تدع لل حول الحدية» وکان ٹوزوس رجلا مستا لیس له 
من رٹ الحكم بعده» وکان معيناً غلى الرها من قبل الأتراك السلاجقة منذ أن. 


1 
( براوي: العلاقات السياسية» ص۷١٠ ea‏ لأنا كوملين , 


A‘ 


تمکن من استردادها من أيديهم سنة (٤۱۰۹م/ ٤۸۷‏ ه)ء لأن معظم أهلها من 
الأرمن المسيحيين» والمسلمون بها قليل ولكنه كان مكروما من المسيحيين 
والمسلمين» ويبدو أنه أراد أن يدعم مركزه في المدينة عن طريق اتصاله بہلدوین › 

الذي أحذت انتصاراته تمهد له الطریق» ولأنه كان لا يريد للمسلمين أن يسيطروا. 
على المدينة من بعده. ولهذا تضافرت الظروف السياسية في المنطقة مع خطة 
بلدوين في تحقيق هدفه حيث دخل مدينة الرها في فبرایر (۱۰۹۸م/ ٤۹۱‏ ه)» 
يحيط به ثمانون فارسا وسط ترحاب أهلها وحفاوتهم به وغبطة رجال الكليسة 


الأرمينية واستفبالهم له. 


ويبدو أن وروس أراد أن يتخذ من القوات الصليبية جنودأ مرتزقة تعمل 
بأوامره» وأن يجعل من بلدوين قائدا له.. ولكن بلدوين رفض هذه الفكرة » ورحب 
بان یکون وريثاً وشريكاً له في الحكم» وقبل ٹوروس بهذه الشروط ٠‏ 2 
تضیره طالما هو على رأس الحكم. :ولكن أهالي الرها دبروا مؤامرة ليتخلصوا من 
ٹوروس» ومع أن جمهرة من المؤرخين ترى تبرئة بلدوين من تدبير هذه المامرةء 
إلا أنه كان يعلم بها تماماً» ويعرف أهدافها لأن المتامرين اتصلوا به سرا وأطلعوه 
على حطتهم التي تتفق ومصلحته الشخصية» وإن لم يشترك فيها. 

نجح المتامرون في حصار قصر ٹوروس» الذي طلب السماح له ولأسرته 
باللجوء إلى ملطية ورفض المتآمرون طلبه» وهجموا عليه وقتلوه» وقلد أهالي الرها 
الامارة إلى بلدوين »الذي اع ف ازل او ةق ال فن مار 

(۱۰۹۸م/ 441 )0 . 1 

ا ی ا التقارب والملاينة مع أهلٍ الرهاء وتزوج الأميرة 
أردا Arda‏ الأرمينيةء ولكن هذه السياسة لم تدم طویلاً نظراً لتعالي الصليبيين 
علیهم» وعدم الاخحتلاط بهم ومحاولة الظهور بمظهر الارستقراطية الحاكمةء فقا 
أهل الرها بتدبير مؤامرة للتخلص من بلدوين وقواته» واتصلوا بالأراتقة ا 


۰( این الاثبر: الكانلء ج۱۰ ص :۷ 


Runciman, op. cit .1], P.204 (Y) 
..۳٤١ بروكلمان: تاريخ الشعوب الاإسلامية» ص‎ )۳( 


۸۱١ 


للحصول مهم علي المساعدة» ولكر الموامسرة اکتشفت في دیسم 
(۰۹۸ ام ھ) وأنزل بلدوین اسك العقاب بالمتامرين › فصادر ممتلکاتهم › 


واستولی على أراضيهم ووزعها على قواته» لتزداد قوتهم › وتتم لهم ا 
حكم الرها. 


تأسيس إمارة أنطاكيا (بوهيمند) 
9 ات القوات ١‏ لصليية بقيادة سو شہ همند النورماني إل أنطاكية 6 بساعده : 
رویرت دوف نورماندیا Robert of Flanders‏ وریموند الرابع أمير تولوز وبروفانس 
N Rimond of Saint eel‏ , واقتحمت الطریقی المڙدي إلى القلعة وكانت أغليية أهالي 
المدينة من | لمسيجحيم مع وجحود أقلية من اليونان والأرمسن والسريان 
وا لمسلمين › وضربوا على المدينة الحصارء وكان يحميها نطاق قوي من الأسوار 
الممتدة على طول الروابي المحيطة بهاء تلك الأسوار التي أقامها جستنيان» 
والتحصين بحيث لا يمكن مقارنتها إلا بالقسطنطينية""» وأرسل ياغي سيان" أمير 
أنطاكيا يستنجد دقاق حاكم دمشق» ويستصرخ كربوقا أتابك الموصل» ويطلب 
مساعدة أمير حمص› کما أرسل إلى الخليفة العباسي ليجلكة المسلمين في 
أنطاكيا() وتحصن هو وقراته فى قلعة المدينة استعدادا لحصار طويل » ويبدو أن 
ياغي سيان حاف من السريان والأرمن الموجودين في المدينة» فأخحرجهم منهاء 
وتعحفظ على نسائهم وأولادهم» فانضم هؤلاء إلى الصليبيين في سحصار آنطاکیاء 
وأمدوهم بالمعلومات والأسرار البخاصة بدفاع المدينة «تحصيناتها ¢ وقد استمر هذا 

اللحصار سبعة شهو ر (من آکتوبر ۱۰۹۷ إلى ۳ يونيه )٠٠۹۸‏ , 
حاول ياغي سيان شن هجوم مفاجىء على الصليبيين» فانتهز فرصة ابتعاد 


. ۲٣۷ص أبو الغداء: المختصرء ص441 يقوت: المعجم» جا‎ )١( 

(۲) تذكره بعض المراجع» ياغي بان - رأجع زامباور: معجم الأناب ص٠۲۲‏ وقد آثرنا الاسم 
الشائع عنه. 

ابن القلانسي :.ذيل تاریخ دمشق. ص٤۱۳‏ . 

. عند ابن الأثبر: الكامل» ج١٠ ص٤۲۷ (تسعة أشهر)‎ )٤( 


AY 


الصليبيين في أثناء غاراتهم على المناطق المجاورة لنهبها والحصول منهاعلى 
الميرة والتموينات› ولكنه لم ينجح في محاولته لصعوبة الموقف» والكثرة الهائلة 
العدد الصليبيين: ومهارة ريموند في القيادة. 


انقسم أمراء الحماة الصليبية على أنفسهم» وأختلفت. آراؤهم » فقد رأى 
ريموند صرورة مباغته القلعة ومهاجمتهاء رتالف حه الد ود ا 
بقرب وصول تنكرد وقواته من الاسكندرونة بالاضافة إلى وصول إمدادات أخرى 
من أوروبا عن طريتق البحر» وفعلا وصلت قوات تنكرد وارتفعت الروح المعنوية 
لدى الصليبيين عامة» وشنوا هجومهم على أنطاكياء وهزموا الأتراك السلاجقة» 
واستولوا على المدينة » وبقي الحصن (القلعة) مستعصياً علبهم . اسا 
الهجمات من الجانبين » ولم يحرز أيهما نصراً حاسماً على الآخر. 

لجأ بوهيمند إلى المناورة السياسية فأعلن فی ینایر (۹۸٠٠م/‏ ا 
۹۱ 2 عن رغبته في العودة إلى إمارته بإيطالياء لاأ وجوده فې بلده أصبح 
ضرو و وقد دفعه إلى القيام بهذه المناورة السياسية أنه وقواته أصبحوا بمثابة 
العمود الفقري للقرات الصليبية التي تحاصر أنطاكياء وكان غرض بوهيمند إسارة 
مشاعر الصليبيين نحوه» والتمسك بوجوده بينهم » ليضمن لنفسه إمارة أنطاكياء وقد 
لجح فعلاً في مناورته» لأن زعماء الصليبيين - ما عدا ريموند- أسرعوا إليه 
متوسلین آلا یتركهم أمام أنطاكيا في هذا الوقت العصيب» ووعدوه پتسلیم أنطاکيا له 
فور الاستيلاء عليهاء“ خاصة بعد أن رجع تاتیکوس 1۸05 مندوب الامبراطور 
البيزنطي إلى القسطنطينية تاركاً الساحة لبوهيمند الذي اتهمه بالتآمر مع الأنراك 
السلاجقة ضد الامبراطور ألكسيوس کومنین › لیجیره على الفرار والغودة. 


وفي نفس الوقت أقنع برشن معظم الأمراء الصليبيين بطل ا 
الفاطميين في مصر» لژن الفاطميين كانوا على عداء مع السلاجقة بسب ما بينهم 
من صراع على مدن الشام» ولان السلاجقة قضوا على نفوذ الفاطميين في الشام. 
وأرسل الأمراء الصليبيون بعثة لتتفاوض مع الخليفة الفاطمي المستعلي في مصرء 
وكان رأي الخليفة أن تقسم بلاد الشام إلى قسمين» شمالي (أنطاكيا وما حولها) 
تحت سيطرة الصليبيين» وجنوبي (بيت المقدس وما يحيط به) تحست سيطرة 

AY 


الفاطميي" ومن المؤسف حقاً أن الفاطميين أرسلوا سفارة إلى الصليبيين: 
بأنطاکيا لعرض مشروع هذا الاتقاق عليهم › ومعنی تبادل السفارات هو اعتراف 
سياسي بتواجد الصليبيين في الأراضي القت وفنا ر وضع الاتفاق موضع 
التنفذ» وعرت جنود القاطميين إلى جنوب فلسطين » ودخلوا ب NS‏ 
(۹۸ ۰ ه) واستولوا عليه من سكمان الأرتقي' e‏ 
و ا 


طارت أخبار هذا التحالف بين الفاطميين والصليبين إلى القوى الاإسلامية 
الأحرى في العراق والشام» ونجحت هذه القوى في إعداد نجدات كبيرة غلى عجل 
لمساعدة ياغى سيان وإنقاذ أنطاكيا من أيدى الصليبيين . وأطلت الخيانة برأسهاء 
اتقات أا عه الكخداك الاعاي عن طا الارن والرناة امن ان 
الأمراء الصليبيينء الذين تمكنوا من إنزال ضربة قاصمة بالنجدات الاسلامية 
والاستيلاء على حارم . ولم تقف الخيانة عند هذا الحدء بل ظلت تلعب دورها 
الخبيث حتى تمكن بوهيمند من الاستيلاء على قلعة أنطاكيا الحصينة, فقد اتفق 
د اشد مع أحد الموكلين بحفظ الأبراج واسمه فير وز”.على أن يفتح للصليبيين 
باب البرج الشرقي» وبذل له مالا وإقطاعأء وتمت الخيانة ودحل بوهيمند بقواته ‏ 
الحصن قبيل الفجرء وأمعن الصليبيون القتل فى المسلمين» وقتل ياغى سيان(“ 
بماك راه إلى بزميحد: وركذا تلك الصاييون إمارة انطاكا هي ماي 
(۱۰۹۷م/ جمآدی الآولى سنة ٤٩١‏ ه)» ليعلن بوهيمند قيام الأإمارة الصليبية 
الثانية ء ويعلن نفه أميرا عليها. ومن الواضح أن أمراء الحملة الصليبية تخلوا عن 
يمين الولاء للامبراطور البيزنطي ألكسيوس کومنین › وتغإاضوا عن تبعیتهم له » 
وضربوا بتعهداتهم بتسليم الأراضي التي يستولون عليها من المسلمين إلى الدولة 
البيزنطية عرض الحائط كل ذلك بسبب مطامعهم الشخصية في تكوين إمارات 


(۱) ابن الأٹیز: الکابل» ج۱۰ ص۲۷۳ . 

(۲) ابن‌القلانسي» ذیل تاریخ دمشقء ص٣۳٠‏ . . 

(۳) یسمیه ابن الاثیر (الکامل ج۱۰ ص٤۲۷)‏ زراد ویعرف ب(روزیه). 

. یذ کر ابن الأثيررا مرجم السابق نغسه) أن ر في قلة من أتباعه » والاغلب أنه تنل في العركة‎ )٤( 


Ak 


ما عل بات البيزنطيين والمسلمين معأًء ليستقل كل أمير بواحدة من هذه 
الاإمارات في بلاد الشام. 

أخذ تنافس الأمراء الصليبيين على أنطاكيا يظهر في علاقاتهم مع بعضهم 
البحض» فريموند كان يعارض بوهيمند في موقفه من الامبراطور البزنطي وعدم 
تسليم أنطاكيا له حسب شروط الاتفاق المبرم بين الجانبين» ووفأء ليمين الولاء 
الذي أقسم عليه بوهيمندء وكان ريموند يطمع في أن تون أنطاكيا له نظراً للجهرم 
الكبيرة التي بذلها في حصار المدينة والقلعة. أما جودفرى فقد رغب عن هذه 
المنافسةء لأنه كان حريصاً على أن تستكمل الحملة الصليبية هدفها الأساسى وهر 
| الاستيلاء على بيت المقدس. أما بقية الأمراء فقد تباطؤواعن الخروج من أنطاكبا 
لمواصلة الزحف إلى بيت المقدس» ووصل أمر التنازع بين هؤلاء الأمراء أن هدد 
بعضهم بتسرك أنطاكيا مكشوفة أمام السسلمين إذا لم يكف آلأمراء عن 
خحلافاتهم ()» ويضعوا هدف الحملة الأول نصب أعينهم » وهو الاستيلاء على 
بيت المقدس . 


تاسیین إمارة بيت المقدس (جودفري) 

لم يكن الطريق إلى بيت المقدس سهلاء فالمدن الساحلية على جانب كبير 
من التحصين» والصليبيون يرغبون الوصول إلى بيت المقدس بسرعة حاصة وأن 
الوقت قد طال بهم منذ أن خرجوا من أوروبا عام ١۹٠۱م.‏ ولكن الأوضاع 
السياشية بين القوى الاإسلامية في المنطقة ساعدت الصليبيين على تخطي هذه 

الصعاب» ودخول بيت المقدس » فمصر تحت سيطرة الوزير الأفضل شاهنشاه بن 
بدر الجمالي» الذي استغخل اتصال الصليبيين بالفاطميين واستولى على بيت 

٠‏ المقدس من أيدى الأر اتقة (سقمان بن أرتق التركماني) ولكن وجود النفوذ 

الفاطمي في جنوب الشام لم يحل بين الصايبيين واستيلائهم على بيت المقدس , 

وأمراء مدن الشام آثروا السلامةء ودخحل معظمهم في تحالف مم الصليبيين . 


سە سی س سے 


. Runciman, op. cit, I,PP. 18-31. )1( 
, ۲۸۳ ص٣۰ ابن الأثبر: الکامل» ج.‎ )۲( 


Ao 


کان علی راس هؤلاء الأمراءء أمير حماء وأمير حمص »› وبنو منقذ في شیزر» 


وب وعمار في طرابس فهزلاء جميعاً لم e‏ 
فر بما کان م الحيادى ي عاملاًمعوقا ومعطلاً لهذا ال الفي: 


ا الصليبية ا النعمان» ومنها إلى كفر 
طاب حیث عسکرت انتظار NE‏ إمدادات بقيادة تنكرد ور وبرت النورماندي». 
ومر ن المؤسف حقاً أن مبعوث بني منقذ أمراء شيزر قدم ال لعون والميرة ارهد اسان 
في مقابل موافقتهم على المرور في أراضيهم بسلام ودون تعريض شيزر لأي 
أضرار» وتطوع هذا المبعرث ليقود القوات الصليبية ويعبر بها نهر الكلب بين شيزر 
وحماة. واصل الصليبيون تقدمهم بعد مناقشات بينهم آي الطرق أفضل لكي 
يسيروا فيهاء الطريرٍ ى الساحلي» أم الطريق الداخلي ۽ وقد أعرب تنكرد عن مخاوفه 
من طريق الساحلء نظر لخصانة المدن الساحلية وقرة دفاعهاء ولا بد للقوات 
ال و ا الو فا ارال إل بت المع وة 
جنود الحملة لا يزيد عن ستة آلاف مقاتل من بينهم ألف فارس» وأخيراً استقر رأي 
الأمراء الصليبيين على أن تسلك الحملة طريق البقاع ¿ فوصلوا إلى مدينة 
مصیاف» فتقدم أميرها بطلب الصلح معهم »ومنها وصلوا إلى رفانية فوجدوا أهلها قد 
هجروها تاركينها عامرة بالمؤن» ثم وصلوا إلى البقيعة وضربوا الحصار على حصن 
الآكرادء فلم تقو حامتة على الصمود» فسلموا الحصن إلى الصليبيين» ثم واصل 
الصليبيون تقدمهم إلى عرفة حيث قامت قواتهم بهجمات خاطفة على بحض 
المواقع وأحرزوا نصراً ولكن عرقة نفسها استعصت عليهم . 

لم يلبث بوهيمند أمير أنطاكيا أن حضر بقواته ليسهم في الاستيلاء على بيت 
المقدسء وتقدمت القوات الصليبية كلها وحاصرت مدينة القدس نيفاً وأربعين 
يوما وضرب الصليبيون بتحالفهم مع الفاطميين عرض الحائط ثم سقطت المدينة 


. اين الأثر: الکامل ج۱۰ ص۲۷۸‎ )١( 
كيلومتراً.‎ ۲٤ تبعد عرقة عن طرابلس حورا‎ )۲( 


A٦ 


في أيديهم » حيث دخلوها من الجهة الشمالية صباح يوم الجمعة (۲۲ شعان 
۲ ه/  ٠١‏ يولیو ۱۰۹٩‏ م)» فوضعسوا سیوفهم في رقاب من بها من 
المسلمين والبهود والمسيحبين الذين لم يتضموا لمساعدة الصليبيين والذين 
احتموا بالمسجد الاقصىء وقد سالت دماء هؤلاء نیرا في طرقات القدن ن وبلغ 
عددهم ما بين ستين ألا ومائة لف واستولوا على ما کان بالمسجد الأقصى من 
قناديل من الفضة ومن الأموال شيئاً كثيراً. وبسقوط بيت المقدس تكون الحملة 
الصليبية الأولى قد حققت أغراضها في الاستيلاء على بيت المقدس من أبدى 
المسلمين . ۰ 1 
ومع أن الخلاف على شكل شكل الحكم في المدينة المقدسة قد نشب ب 
الأمراءء إلا أنهم وافقوا على اختيار أحد قواد الحملة من الأمراء ليقوم بإدارة المدينة 
وتنظيم شئونهاء ووقعم الاختيار على جودفري دي بوايون ليكون أول حاكم صليي 
لبيت المقدس.. وقد رفض جودفري أن يتوج ملكأ على القدس» واكتفى بلقب 
حامي القبر المقدس» كما تم اختيار بطريركاً للمدينة هو أرنولف مالكون. 


بعدما قتل جودفرې دې بوایون سنه ( ۱۱۰۰ م/ 4)۹٤‏ ھ) استدعی شقيقه 
بلدوين الأول من إمارته في الرها بناء على وصية من أخيه جودفري. فنرك 
بلدوين الرها بعد أن عين عليها أحد أقاربه وهو بلدوین دی بورج » فوصل إلى 
ارت ا ا 


)1( ب الأثير: الكاملء ج۱۹ ص YAT‏ ا ھا 
(۲) لوبون: حضارة ا ص AY‏ + ۽ ابن خحلدون: تاریخ جه ص٤۰۱۸‏ أبن الأثیر: الكامل. 
جاص ۲۸۳ 
۳7 شلبي : التاريخ الاإسلامي» جه ص٤٤‏ . 
)© يب بسهم أثثاء حصاره مدينة عكاء براجع ابن الاثیر: الکامل ج۱۰ ص٣٤۴۲.‏ 
Cam. Med. Hist. vol V, p. 304 and Stevenson, op. Cit. P. 42 (0)‏ 
راجم کذلك عاشرر: العلاقات» ص۲۱۸ . 


AY 


ت ومنها وصل إلى اللاذقية وفي طريقه إلى طرابلس صادفته بعص 
الأخحطا لأن الأتراك السلاجقة حاولوا قطع. الطريق عليه والإمساك به» ولكنه ت 
ووصل إلى طرابلس» فخرج إليه أميرها العربي أبو علي بن عمار مرحبا ومكرماء 
وقدم إليه وإلى رجاله ما كانوا في مسيس الحاجة إليه من ميرة وغذاء» ومن المؤسف 
حقاً أنه اتفق مع بلدوين على أن يحيطه علماً بتحركات دقاق السلجوقي أمير دمشق 
الذی کان على خلاف کبیر مع حکام طرابلس من بني عمار» وقد ترتب على هذا 
الاتفاف زيادة حدة العداء والكراهية بين سلاجقة الشام» وبني عمار في طرابلس» 
وفى نفس الوقت اطمأن الصليبيون إلى وجود جبهة تحمي ظهرهم من المسلمين 
أتفسهم» وهذا يوضح لنا إلى أي مدى تلعب الجوانب السياسية دوراً حطيراً في 
تفرقة حكام المدن الإسلامية» وتدفع ببعضهم إلى الارتماء في أحضان عدوهم 
٠‏ وعدو دينهم الذي سيضربهم جميعاً ليقضي عا وان من وجودهم لينفرد 
هو بالأرض والحكم » وينعم بالاستقرار والأماك. , 
كان أول عمل قام به بلدوين بعد وصوله إلى بيت المقدس هو الخروج في 
جولة حربية لدراسة المناطق القريبة من بيت المقدس ولتأديب الأاعراب 
الموجودين في عسقلان والخليل وبيت لحم» بدعوى إقرار الأمن في طريق 
الحجاج الأوروبيين. ويبدو أن بلدوين أحس بما يواجهه من مصاعب وأخطار في 
ملكه الجديد فاستعمل ما اشتهر به من حسن سياسة وذكاءء وتمكن من إيجاد 
الوفاق والتفاهم مع دأجوبزت بطريق بيت المقدس» الذي كان يسعى جاهداً لاقامة 
حكومة يوقراطية » فتخلى داجوبرت عن ساسته خاصة وأن بوهيمند وقع في أسر 


الدانشمند أمير قيليقية وسيواس ووقفت مساعدات النورمان لهء ووافق على تتویج _ 


: دوبن ملا وتم ذلك في يوم عید المیلاد ۲٤(‏ ديسمبر) 1۰ م/ صفر٤ ٤4‏ هھ 
بكنية العذراء ببيت لحم » حيث وضع البطريق داجوبرت التاح على رأس بلدوين 
كانت موجهة كذلك لبوهيمند وللنورمان في أنطاكيا. حيث ساد الاعتقاد حينذاك 
(۱) بارکر: الحروب الصليبية» صر ٤١-۳۹‏ . ) 


AA 


بأن أنطاكيا ينبغي أن تكون عاصمة المسيحية اللاتينية في الشرق » نظراً لموتعها 
الاستراتيجي الهام» ولأن أرضهامن أخحصب البلدان في الشرق» ثم إن بوهيمند من 
أعظم رجال عصره عبقرية وحذقاً في فنون القتال. 

كذلك کان ظهور بلدوین الاول على مسرح الحوادث في بيت المقدس بعد 
وفاة أخيه جودفرى بمثابة الكارثة بالنسبة لتنكريد الذي كان يسعى مع البطريق 
داجو برت ويشد من أزره في تكوين حكومة ثيوقراطية » فقد شعر تنكريد بأنه سيفقد 
مركزه ونفوذه باعتباره الرجل الثاني بعد جودفري الذي ولاه إمارة الجليل ثم استولى 
تنکرید على حیفا بعدها مما زاد في سلطانه ونفوذه لأن سياسة تنكريد مناقضة 
تماما لسیاسة بلدوینء وزاد الأمر سوءاً ُن تنکرید کان علی خلاف کبیر مع بلدوین 
الأول بسبب تنافس كل منهما حول الاستيلاء على قيليقية والمصيصة سنة 
)۹۷ ۰م 4 هھ لذلك امتنع تنکرید عن المثول بین یدې بلدوین باعتباره 
ملكا على بيت المقدس › ولكن لحسن حظ تنكريد أن وصلته رسالة من الصليبيين 
في أنطاکیا في مارس (۱۱۰۱ م/ جمادى الأولى ٤۹٥١‏ ه) يطلبون إليه الحضور 
ليقوم بمسئولية إمارة أنطاكيا - كوصي عليها ‏ أثناء غياب خاله بوهيمند الذي كان في 
٠‏ الأسر» وبذلك حلت مشكلة تنكريد مع بلدوين . ولكنه لم يسلم من حقد بعض 
الأمراء الآخرين لأنه أصبح صاحب النفوذ عليهم جميعاً. 

ومن المشاكل الداخلية التي صادفته كذلك قدوم أعداد كبيرة من الحجاج 
الأور وبيين إلى المدينة » الأمر الذى أدى إلى ارتباك الحياة واضطرابها بسبب ما كان 
يعانيه الصليبيون في الشام من نقص شديد في الميرة والغذاء» إلى جانب هذا 
النقص ن نفسه في المقاتلين والفرسان . 

أما الأحطار الخارجية فقد تجسمت أمام بلدوين الأول في القوات الفاطمية 
في مصرء لأنهم لم ينسوا غدر الصليبيين بهم » واستيلائهم على بيت المقدس من 
يديهم » ولذلك رأى بلدوين الأول أن يواجه الخط الفاطمي ليحمي مملكته» 
ويؤمن E‏ فشن حرباً خاطفة مكنته من الاستيلاء على بعض 
المدن الساحلية التي كانت تحت نفوذ الفاطميين مثل حيفا وأرسوف وقيسارية 


(۱) ابن الأثیر: الکامل» ج١۱‏ ص ٣۳۲د‏ 


وتشير المراجم الأورويية إلى المذبحة الوحشية التي ارتكبها الصليبيون في قيسارية 
حيث قتلوا كثيراً من أهلها الأبرياء. وكان من نتيجة استيلائهم على هذه المدن 
N A.‏ مملكة بيت المقدس الصليبية مع المدن الأوروبية 
بسبب الاتفاق الذي تم بين أهل جنوى وبين الصليبيين على أن يقدم الجنويون, 
مساعدتهم مقابل الحصول على ثلث ما يحصلون عليه من الغنيمة» وعلى حي في 
كل مدينة ينم الاستيلاء عليها لتكون مركزا لهم ولتجارتهم » وأن يعقوا من كل 
الرسوم'“ كما تم تأمين وصول الحجاج الأوروبيين إلى القدس . 
أعد الأفضل شاهنشاء بن بدر الجمالي أمير الجيوش الفاطمية حملة حرج بها 
إلى عسقلان (١١٠١م/ ٤۹4٥‏ ه) ولكن الصليبيين استعانوا بجموع كبيرة من 
الحجاج الأوروبيين الذين قدموا لزيارة بيت المقدس فأتزلوا الهزيمة بجند 
الفاطميين » واضطروهم إلى الاحتماء داخل عسقلان» واضطر أهل عسقلان إلى 
٠‏ دفع مبلغ كبير من المال للصليبيين”. وفي العام ألتاليٰ (۲١٠٠م/ ٤۹٩‏ ه) عاود 
الفاطميون هجومهم على الصليبيبن فيما بين الرملة ويافا» وكان بلدوين الأول قد ' 
احرج في جموع قليلة (حوالي مائتي فارس) مغتراً ما أحرزه من نصر سابق لملاقاة 
الجيش الفاطمي الذي تمكن من ضد هجمات الصليبيين» وأحرز عليهم نصرا 
يسیرا"» ولذلك أعد أمير الجيوش الأفضل حملة أخرى سنة (۱۱۰۵م/ ٤۹٩‏ ه) 
أسند فيادتها إلى ابنه سناء الملك حسين» وسانده بالأسطول الفاطمى. والتقى 
جيش الصليبين بقيادة بلدوين مع القوات الفاطمية التي أعانها طغتكين أتابك 
دمشت بألف وتلاثمائة فارس. فأصبح عدد القوات الفاطمية ستة آلاف وثلاثمائة» 
وکانت قوات الصليبيين تسعة ألاف وثلاثمائة من, الفرسان والمقاتلين > ووقع 
المصاف بين الفريقين بين عسقلان ويافا)» وقشل من الجانبين جموع كثيرة 
وبعض الضوادء فقد قل جمال الملك أميرعسقلانء وقائد الصليبيين في 


ا 

() باركر: الحروب الصليبيةء ص٤٤‏ . 

() ابن الأثیر: الکامل» ج۱۰ ص ۲۸۹. 

(۳) يذكر اين الأثرر(نفسه ص١٠۴)‏ أن القاطمين أحرزوا نصراً وقتلوا من الصليبيين أربعمائةء وأسر وا 
لائائة ولكن هذا بخالف ما ذکرته المراجم الأوروبية المعاصرة. 

(6) ابن الاثیر: نفسه» ص٤‏ ۳۹۰-۳۹. 


۰ 


أرسوف وقائد قوات عكا. ولكن لم يحرز أيهما نصراً على الآخر» وعاد كل فريق 
إلى بلده. ومن المؤلم أن الأسطول الفاطمي تعرض أثناء عودته إلى مصر إلى 
في يدي الصليبيين . ومع کل ما أصاب القرات الفاطمية فقد ظلت مصدر قلق 
للصليبيين إذ دأبت هذه القوات على توجيه ضرباتها سنوياً وشن هجماتها على ' 
مملكة بيت المقدس"' حيث اتخذت من عسقلان مركزاً تشن منه الخارات 
والهجمات على الصليبيين مثلما حدث سنة ۱۱٠١(‏ م| ٠٠٠‏ ه) عندما هاجم 
۱١٠١ ۷(‏ ء/٠١٠٠‏ ه) عندما هاجم الفاطميون مدينة الخليل » > بل إنهم وصلوا في 
غاراتهم إلى اسوان ست المق د ذاتها سنة ( ۱۱۱۰ م/ ٠۰٤‏ هم , 

حقيقة أن السفن SS‏ ا ا 
ا .هذه ا کانت گلا ما ما تتعرض ات لأساطيل الاسلابية 
لمتمركرزة شمال أفريقية » ومصر» وحتى إذا وصلت ج ھؤلاء الحجاج ٤‏ 


العصابات الخاطفة ا A‏ لار رضهم» لامر الل جل ا : 
الصليية أشبه ما تکون بجزر متباعدة ومتحاجزة في محیطمن المدن الاسلامية 
لم اميه الأطراف. 


واصل بلدوين الأول تنفيذ توسعاته التي كان يطمع من ورائها في الاستيلا 
على بقية مدن فلسطين الساحلية لتأمين حدود مملكتٍ > مثل صور وعکا وصیدا 
رييروت وعسقلان وكانت كلها تابعة للفاطميين. وفعلا ضرب. الحصار على عكا 
أول مرة في ربيع سنة (۳١٠١م/ ٩٥‏ ه)» وشدد عليها الحصار لدرجة أن 
لمدينة كادت تستسلم له» ولكن ما تمتعت به عكا على مر العصور التاريخية من 
نعة وحصانة » بالاضافة إلى ما وصلها من نجدات من بقية مدن الساحل مثل صور 
)١‏ باركر: الحروب الصليبية ص۸٤‏ . ۰ 
Runciman, OP. cit, 1P. 91 (1‏ . 


۹۱ 


وصيدا أرغمت بلدوين على فك الحصار والعودة إلى مملكته. 

وفي العام التالي ساعدت الظروف بلدوين الأول بوصول سفن كثيرة من 
جنوى عليها كثير من التجار والأجناد والحجاج » وتمكن بلدوين من استغلال هذه 
الجموع وهذه السفن في مهاجمة عكا (للمرة الشانية) في أواخر ما 
Ve 1*8)‏ ه) ودافع أهل عکا عن مدینتهم دفاع الأبطال» ولكنهم لم 
يتمكنوا من الصمود أمام ما ضربه الصلييون عليهم من حصار في البحر والبر 
واضطر حاكم عكا من قبل الفاطميين واسمه (بنا) ويعرف بزهر الدولة الجيوشي 
نسبة إلى أمير الجيوش الأفضل بن بدر الجمالي إلى تسليم البلد إليهم» فدخلوها 
عنوة» وقتلوا كثيراً من أهلها" وبذلك حرمت القوات ت الغاطمية من أهم قاعدة لهم 
بالشام» وأصبح للصليبيين السيادة على شواطىء فلسطين . 

Heu Walkenburg' بورج‎ jJl انتهز خليغة تنكريد في طبرية وهو هو‎ ٠ 
فرصة انشغال المسلمين بهجمات بلدوين الأو ل وتوسعاته في مدن فلسطين‎ 
الساحلية وأخذ يعمل هو الآخر على توسيع إمارته في الجليل » وكان يهدف إلى‎ 
الاستيلاء على صور من أيدى الفاطميين » وقد تمكن هيو من إقامة حصنين فى سنة‎ 
(۱۱۰م/ 4۹۹ ه) ا تنين» وحصن عال فرق المرتفعات ا‎ 
الغربية المطلة على بحيرة طبرية» وبذلك أصبح يهدد دمشق . فأعد طغتكين أتابك‎ 
ف ل قا أثناء عوډته وفرسانه محملي. ن بالغنائم م ن إحدى غاراتهم على‎ 
المسلمين > وانقض عليهم » فأصاب الكثير منهم بجراح» وقتل هيو نفسه متأثراً‎ 
8 بجراحه» واضتولی طختکین على حصن عال الذي کان وجوده في يدي‎ 

خطراً یهدد دمشق rE‏ 
ترتب على اتتصارطغتيكن أتابك دمشق a‏ 
فلسطين الساحلية وقاموا بهجوم على الصليبيين والتقوا بقافلة من الحجاج 


۳۳ ابن الأئر: الكاملء a‏ ن 4٥‏ ۲ اها 

(۲) بارکر: الحروب الصلبيةء ص٤٤‏ . 

)۳( ابن تغري بردي : النجو الراهرةء جه ص۱۸۸ . 

(6) اہن القلانسي : مرجع سابق» ص ۹٤۱۔۱٥۱‏ وابن خلدون. تاریخ » جه ص۱۵۰ , 


۹۲ 


الأوروبيين فيما بين يافا وأرسوف في (أكتوبر ١١٠٠م/ ٠٠٠‏ هھ ) فقتلوا أفرادها 
ھ وكانوا حوالي خحمسمائة. ثم توغل المسلمون إلى الرملة فالتقوا بسرية 
استطلاعية من الفرسان الصليبيين من يافاء فقتلوهم كذلك. وعندما أحسوا بقرب 
وصول ٻلدوين الأول مع قواته إليهم « عادوا إلى مدنهم واحتموا بها , 


واصل بلدوین ¿ الأول هجومه على مدن فلسطين کک 
' تواجد أعداد كثيرة من الحجاح اج الصليبيين من ¿ الإنجليز والفلمنكيين والدانمركيين 
a aS E‏ 

أقل مناعة وتحصيناً من صور وعسقلان . فلما وصلت أنباء تحركاتهم إلى 
عا قاطي اشر ى جا دوين ال ب رن الما واک 
۰ ا عاود محاولة الاستيلاء على صيدا بعد عامين» فقد استغل - كعادته - 
جموعاً كثيرة من الحجاج الأوروبيين القادمين على سفنهم من بيزا وجنوى 
والبندقية وأمالفي» وضرب الا و عة . ولكن الفاطميين أرسلوا 
سط لو فأ زل هزجمة منكرة بالسفن الايطالة . كما ؛صلت نجدات کے ة من 
ماشتکین أتأبك دمتق » امحنه هريمه بلدوين وقواته في البر» فعاد منسحبا إلى 
عکا, 


أرسل بلدوين الأول ألفين من الجنود وأربعمائة من الفرسان على رأسهسم 
(جرفية) جرفاش إلى ر ي ر ۱۰م o‏ هھ ) لیستردوا حصن عال 
الذي استولی عليه طغتكين أتابك دمشق مر ا وتصدى المسلمون بقيادة 
طنتكين لهذه القوات الليبية» الى احرزت نصا فى هجماتها الأولى على 
المسلمين»ولكن طغتكين ثبت او الهجمات وشجع جنوده» فصمدوا وقاتلوا 
بضراوة حتى مالت كفة النضر إليهم ووقع جرفاش أسيراً في أيدي المسلمينء 
وحمل EEE‏ بالسلاسل » وطلب طغتکين جلاء الصليبيين عن طبرية 
وعكا وحيفا مقابل إطلاق سراح جرفاش » ولكن بلدوين رفض ذلك . فأمر طغتكين 
فقتل جرفاش › وعندئذ طلب الصليبيون هدنة لمدة أربع سنوات» ووافق طغتكين 
نظراً لظهور بعض الخلافات بين حكام المدن الاسلامية في شمال الشام» ويبدو 
أن هله الهدنة كان لها دور فعالة في الحفاظ على أهل دمشق» لدرجة أن ابن 

۲ 


الأثير عبر عنها بقوله: «ولولا هذه الهدنة لكان الفرنج بلغوا من المسلمين» بعد 
الهزيمة الآتي ذكرهاء أمراً عظيمأ . وابن الأثير يشير هنا إلى الهزيمة المرة التي 
أصابت قوات طغتكين أمام حصن عرقة من أعمال طرابلس» وخوفه الشديد من أن 
ينقض بلدوين الأول الهدنة ويهاجم المسلمين وهم على هذه الحالة المشتحة» 
ولكن بلدوين لم يفعل ذلك. ‏ ` ۰ 
وفي عام ( ۰ (no tP‏ صرب بلدوین الأول الحصا ر على بیروت 
قرابة أربعة أشهر من فبراير إلى مايو- وحاول الفاطميون إرسال النجدات إلى 
أهل بيروت عن طريق البحر» ولكن سفن الصليبيين وقواتهم التابعة للأمير برتراند 
ابن ريموند الصنجيلي» الذي كان قد استولى على طرابلس منذ فترة وجيزة» حالت 
دون وصول هذه النجدات . ويثس أهل بيروت واضطروا إلى التسليم لبلدوين بعد 
أن وافقهم على ما طلبوه من الأمان» ولكن الايطاليين أحدثوا مذبحة رهيبة في أهل 
0 
| 2 هذا الانتصار بلدوين الأول على أن يعأود محاولته للمرة الثاشة 
للاستيلاء على صيداء» وساعدته الظروف بوصول أسطول من ٠٥١‏ سفينة تحمل 
على ظهرها آلافاً من الحجاج النرويجيين ومعهم ملكهم سيجورد 1۲٤‏ ل٣ناعا؟‏ 
٠” 7‏ الذى اتف بلدوين الأول معه على أن يشارك بسفنه فى حصار صيدا 
بحرأ ولعب الحظ دوره مع بلدوين إذ قدمت مجموعة من سفن البندقية عليها 
حجاج صليبيون» فانضموا كذلك وشارکوا في حصار صیدا» وعهد بلدوین بقواته 
الهجوم على المدينة من البر» وأدرك شيوخ صيدا وقاضيها ألا نجاة لأهل المدينة 
إلا بالتسليم لبلدوين وكانت نفوسهم ضعفت. ونحافوا أن يصيبهم ما أصاب أهل 
بيروت» فطلبوا الأمان في أوائل ديسمبر ( ٠‏ ۱| £ هھ( وأجابهم ok‏ 
ما طلبواء واستولى علنى المدينة“. ولكنه استنزف أموال المسلمين المقيمين فى 
المدينة» حيث استولى منهم على عشرين ألف دينار فأفقرهم . 
و اکال : جا ی۷ا وتا عدا ۰ 
(۲) ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق ». ۱۹۸-۱٦۹۷‏ . 


4 ٤صا بارکر: الحروت الصليبيةء‎ (FT) 
. ٤۸۰-6۷۹ ابن الأثیر: تفه ص‎ )٤( 


2 ا روت 


A 


حاول حاکم عسقلان الفاطمي (شمس الخلافة) أن يضمن سلامته وسلامة 
بلده فعقد مع بلدوين الأول اتضاقية بهذا الخصوص مقابل جزية يدفعها له 
ووصلت هذه الأخبار إلى أمير الجيوش الأفضل فانزعج لهاء وأرسل حملة تحت 
ستار محاربة الصليبيين » وكان قد أعطى تعليماته إلى قائد الحملة بعزل شمس 
الخلافة وأن يقبض عليه» ويقيم هو اد اا فة ارج شم 
الخلافة نحيفة من هذه الحملة» فرفض ر أن يفتح لها أبواب المدينة أو يتعاون معهاء 
بل طرد الحامية الفاطمية الموجودة عنده» واتخذ له جنوداً من الأرمنء فثار هل 
عسقلان عليه وقتلوه ونهبوا داره فى سنة (١١١١م/‏ ذى الحجة ٠٠٤‏ ه) وتمكن 
الاي رة من عا اهدي ازل الهة الى نحت من الرقوع فى أ 
الصليبيين » والتي ستظل شوكة في جنبهم لمدة أربعين سنة أخرى٠‏ 

اقل ور رل ا ا د ی ت رت علا ال ار فی 
نفس العام (١۱١١١م/‏ جمادى الأولى ٠٠١‏ ه)؛ وساعدتة بعض السفن 
البيزنطية» ولكنها لم تكن ذات فعالية في القتال تظرا لضعف البيزنطيين» وعده 
قدرة الصليبيين على أن ينالوا من صور لحصانتها. وقد لجأ الصليبيون إلى إقامة 
عدة أبراج خحشبية ملاصقة لسو ر المدينة حتى يسهلل عل مرت ایی 
وحشدوا في کل برج ما یفرب من ألف مقاتل» ولك ن رجلا من أهل صور أخذ معه 
ا ومواد مشتعلة› وذهب مع جموع من المسلمين المقاتلين › وهاجم الصليبيين 
حتى وصل إلى هذه الأبراج وألقى ما معه من حطب حولها ثم أشعل النار فيه ولكي 
يشغل الصايجبين الموجودين بداخحل هذه الأبراج عن إطفاء النار المحيطة بهم ؛ 
قدفهم بچرب مملوءةجفاذورات کان ES‏ الرى فاحترقت الأبراج 
من فيها جميعاً. 

حاف أهل صور من انتقام الصليبيين» وأحسوا بضعف الدولة الفاطمية ‏ 
فالتجوا إلى طختكين أتابك دمشق» وطلہوا منه أن يدخلوا في حمایته وأن یکونوا 


تابعین له » فاستجاب لطلبهم » وعین عليهم حاکماً اسمه (مسعود)» ووزع عليهم 


(۱) ابن الاين تفه ص 4۸۱-4۸۰ وابن‌القلانسي: مرح ساق ص۱۷۲ وكذلك Runciman,‏ 
OP. cit, IIp.95.‏ 


0 


المؤن والمال والامدادات» رأغاد اء سو النندية وخدقها ا لأن الضلمين 


کا و 
ولم تسلم دمشق من مهاجمة بلدوين الأول وقراته» فقد هاجموا المدينة في 
مايو (۳١١١م/‏ ذي القعدة ٠٠٦‏ ه)» وخربوهاء وتهبوهاء وانقطعست عنها 
٠‏ الأقوات وارتفعت الأسعار» وقلث القوات فاستنجد طغتسكين بالأمير مودود بن 
التونتكين» صاحب الموصل» فخرج على رأس عكره فلما سمع الصليبيون 


بقرت وصوله» ترکوا المدينة وعادوا من حر أتوا. 


eee 
4۹ ۰-٤۸۹ ابن الأثير: نفسه» ص‎ (1) 


۹۹ 


) الفصل الثامن 


سلاجقة فارس وبلدوين الأول 


في الوقت الذي تابم فيه بلدوين الأول ما كان يحدث في عسقلان التي أراد 
حاكمها شمس الخلافة أن يستقل عن تبعيته للفاطميين في مصر» ويدخحل في 
تحالف مع بلدوين الأولء إذا برسالة تصله من مير ال E‏ 
به ضد هجوم سلاجقة فارس على إمارته. 
ني تلك الفترة كانت جموع من المسلمين في حلب اشتكت إلى الخليفة 
العباسي المستظهر من موقف أميرهم رضوان بن تتش » ومن ضعفه أمام تنكريد أمير 
أنطاكياء الذي يغير بقواته على أطراف حلب فيغنم ويسبي النساء ويقتل » ورضوان 
قابم في الامارة لا يبخرج إليهم. وطلبت هذه الجموع من الخليفة أن يحسم هذا 
الأمر» ويدعو لجهاد الصليبيين » وقد أثار غضب المسلمين وزاد في حماسهم أن 
سفارة بيزنطية وصلت إلى الخليفة العباسي المستظهر ببغداد» تدعوه إلى التحالف 
مع الامبراطور البيزنطي» ون تثیر حمیته وغضبه على تنكرید والصلیبیین وتحثه على 
اا بهم وطردهم » وعدم التراخي في أمرهم» وضرورة الفتك بهم قبل أن 
يعضل خطبهم » ويستفحل شرهم١)»‏ فاشتعلت ثورة المسلمين ضد الخليغة 
العباسي المستظهرء واتهموه بالتباطؤ في أمر الجهاد.' والخفلة عما يحيطبالمسلمين 
فن ا وقالوا له: «أما تتقي الته تعالى أن يكون ملك الروم أكثر حمية للإسلام» 
حتى أرسل إليك في جهادهم . 
(۱) ابن تغري بردي: الئجو اجر جه ميه ٣‏ 


)( ابن القلا نسي : : ذيل تار يخ دمشق ص۱۷۳۴ . 
(۳) ابن الأئیر: الکامل» ج١٠‏ ص۸۳٤‏ . ٠د‏ 


AV 


اضطر الخليفة العباسي المستظهر أن يرسل إلى السلطان محمد السلجوقي 
(حمية)» وکان فى أصفهان» ويطلب منه القيام بعمل ما ضد الصليبيين لاخحماد 
ثورة المسلمين ا فكلف السلطان محمد السلجوقي الأمير مودود بن 
التونتكين » أتابك الموصل » بالتصدى للصليبيين > فاستعان مودود بأمراء میافارقین 
ومراغة وإربل وهمدان وغيرهم . وعندما أحس بلدوین دي بورج آمیر الرهاء بت 
التجمعات الاسلامية بالقرب من حدود إمارته» أخذ في تحصينها وتخزين المؤن 
والامدادات ا الر والحرب. فلما وقف الأمير مودود على تلك 
الات ترك الرهاء وقصد تل باشر غربي الفرات في يوليو سنة (١۱۱۱۱م/‏ 


0۵ هھ). 


ضرب المسلمون الحصار على تل باشر» ونجحت حامية المدينة في مقاومة 
الحصارء وفي تلك الأثناء طلب أمير شيزر (علي ن منقذ) بالشام» النجدة من 
المسلمين ضد تنكريد» أفير أنطاكياء وفي نفس الوقت طلب رضوان بن تتش› 
مير حلب» مساعدة المسلمين ضد تنكريد. ففكر مودود في مهاجمة أنطاكيا 
بمساعدة رضوان وقراته» ولکن رضوان"' انکشفت سریرته إِذ ظهر أنه کان يیخشی 
خطر سلاجقة فارس أكثر من حشيته لخطر الصليبيين ولذلك أغلق أبواب المدينة في 
وجه مودود وقواته» ورفض التعاون معهم ضد الصليبيين . فاضطر الأمير مودود أن 
يذهب إلى طغتكينء أتابك دمشق» والتقى به بالقرب من معرة النعمان» وتم. 
الاتفاق بينهما على الاشتراك معا في مهاجمة الصليبيين . ومع أن طغتكين كان يأمل 
من قبل في غز و طرابلس بمساعدة مودود» إلا آنه لم يلہث أن تخوف منه ومن قواته 
السلجوقيةء التي ربما انتزعت دمشق منهء ولذلك شرع طعتکين في مهادنة 
لاسن سرا وهكذا باءت جهود سلاجقة فارس بالفشل نتيجة انقسام أمراء 
المدن الاإسلامية على أ أنفسهم» وتشککهم في بعضهم البعض ؛› وبقي ودود 
وطغتکین بالقرب من نهر العاصي في انتظار ما تسفر عنه الأحداث. 


a E 0‏ 0 ۰) بأنه کان بخيلاً شحيحاً قبيح السيرةء ! تيمر :فی قلبه رأفة و 
(۳)ابن الاثر: ار ص٩۸٤‏ وما بعدها. 


۹۸ 


آنسیحب تنکرید من آمام شیزز» التي کان يشن عليها الهجوم وعاد مسرعاً 
إلى أفامية حيث أرسل إلى بلدوين الأول يطلب مساعدته ضد المسلمين . وتناسى 
الصليبيون ما بينهم من تنافس وخلافات» وأظهروا تماسكاً ووحدة بيهم » 
فتجمعت قوات من مملكة بيت المقدس ٠.‏ ومن الرها وأنطاكيا وطرابلس بلغت ستة 
عشر ألف جندي» عسكرت بالقرب من أفامية في مكان متوسط من حوض نهر 
العاصي» حيث يمنكنهم الاشراف على شمال الشام وشاطىء فلسطين ا 
خحشي مودود وطغتکین الدخول في حرب مع الصليبيين نظراً لكثرة عددهم» 
ك شیزر في سبتمبر (۱۱۱۱م/ 
جمادی الأولى ١٠٠٠ه)‏ محتمين بھاء فتحرکت القوات الصايبية خلفيم إلى شيزر 
وت في مداخل المدينة. ويبدو أن طغتکین أراد أن يخرج بقواته من هذا 
الموقف الحرج. فطلب من أمراء القوات الاسلامية أن يزحفوا معبه جنوبا إلى 
طر ابلس » وار عا طلبة وخالغه راء تج عن د ¿ ذلك أن ازداد موقف القوات 
الاإسلامية المتحالفة شاد 
وزاد من تخلخل موقف المسلمين أن برس أمير همدان رغب في 
الانسحاب والعودة إلى بلده بسبب المرض الذي أصابهء كما توفي الأمير سقمان 
بن أرتق أمير ميافارقين فجأة انت یکن ی جثمانه عائدة إلى موطنهاء 
كما انسحب أحمد الثاني ضاخ فراع يلاد سفن ارز الداع ره 
أضطر مودود للعودة حرياً إلى الموصل ۳ کما عاد طغتکین إلى دمشی . 
ترتب على حملة*سلاجقة فارس سنة (۱۱۱۱م/٠٠٥‏ ه) واشتراکهم في 
مهاجمة الصليبيين في أفامية وشيزر أن ظهر بوضوح تفكك القوى الإسلامية وعدم 
تماشكهاء وفي نفس الوقت ظهرت القوات الصليبية بمظهر القوى المتماسكةء 
والصفوف المتحدة» وحققت لبلدوين الأول نوعاً من الزعامة» وبسط النفوذ على 
بقية الأمراء الصليبيين » ويكفي للدلالة على ذلك أن تلكريد وهو الخضم العنيد 


, ٦ ص‎ ٠ عاشور: العلاقات‎ )۱( 
3: Runciman, op. cit.1.p. 123. (Y) 


۹۹ 


لبلدوين الأول اعترف له بتلك الزعامةء وأعلن طاعته له مع بقية الأمراء الصليبيين 
وسوف يظل تماسك الصليبيين» وتستمر جبهتهم متحدة حمسا وسبعين سنة (إلى 
سنة ١۸١۱م/‏ ۸۲٠ه)‏ بفضل سياسة بلدوين الأول التي أرساها في مملكة بيت 
المقدس الصليبية » التي أصبحت لها الزعامة على الامارات الصليبية الأخرى. 
أرسل طغتكين أتابك دمشق إلى. مودود أمير الموصل يستنجد به ضد بلدوين 
الأول» بسبب تجدد الصراع بينهما حول صور. وأسرع مودود بقواته فعبر' 
الغرات في مايو (۳١١١م/‏ ذى الحجة ٠٠١‏ ه). ولحق به بعض أمراء السلاجقة 
في الجزيرة بقواتهم » وتجمعت القوات السلجوقية عند سلمية (جنوب شرقي 
حماة)" ومنها اتجهت صوب إقليم طبرية» حيث ضرب مودود وطغتكين 
بتواتهما الحصار على مدينة طبرية تفسهاء ولكنها استعصت عليهم لمناعتها وقوة 
E O‏ الصليبية المجاورة يدمرونها 
راستمروا حتى وصلو! إلى منطقة الطور. 
وصلت أخبار هذا الهجوم إلى بلدوين الأول وهو في عكاء. فطلب مساعدة 
آنطاکیا وطرابلس» وکان روجر الصقلي قد خحلف عمه تنکرید٬‏ الذي توفي عام 
pA °‏ »في حکم أنطاکیاء بینما خلف پونز۴0۸5 والده برتراند في حکم طرابلس . 
ولم ينتظر بلدوين ¿ الأول وصول القوات الصليبية التي طلبها من هاتين الإمارتينء 
ولكنه تعجل المسير إلى طبرية لمواجهة السلاجقة» وعندما وصلت أنباء تحركات ` 
بندوین SS‏ منطقة الأقحوانة (جنوب 
بحيرة طبرية)". 
وصل بلدوين الأول وقواته إلى جسر الصنبرة (جنوب غربي بحيرة طبرية)(٠‏ 
في یونیه ۱۱١۳‏ م/ وکان المسلمون قد نصبوا كميناًله ولقراته» ووقع الصليبيون في 


(1) ابن الأثير: الكامل ٠:»‏ ص ۹۹٥-۱۰ه,‏ 

(۲) ياقوت : العجم ج۳ ص٣٢٣۲‏ , 

(۳) ياقوت : نفسه؛ جا ص٤۲۳‏ وكذلك ج٤‏ ص۱۷ . 
(4) ياقوت : تفسه» ج٣‏ ص٣۲۲‏ ., 


هذا الي وسقط منهم حوالي ألفين بين قتيل وغري ق ووقع بلدوين نفسه 
أسيرا في أيدي المسلمين» ولكنهم لم يتعرفوا عليه» فأحذوا منه سلاحه وأطلقوا 
سراحه. ومع أن قوات أنطاكيا وطرابلس الصليبية قد وصلت لماعدة بلدوين 
الأولء إلا أنها لم تدخحل في معركة مم المسلمين لكثرة عددهم . وقد استغل 
المسلمون فرصة تقوقح الصليبين داخل معسكرهم» وهاجموا المراكز الصليبية في 
الجليل وبيسان ونابلس» ولم يتركوا بين عكا والقدمن ضيعة عامرة"" . 
انتهزت حامية عسقلان الفاطمية فرصة انشغال بلدوين والصليبيين في طبرية 
| وهاجموا بيت المقدس» ولكن المجوم لم يسفرعن أي انتصار للفاطميين › فعادوا ا 
عسقلان مرة أخرى . 
وصلت جوع كثرة من الحجاج الأوروبين » يقدر عددهم بستة عشر ألفاً ء 
إلى عكا في أغسطس (۱۱۱۳م/ اربیع ٥۰۷‏ ه). فتحسن موقف بلدرير 
والصليبيين فى طبرية» وانصرف مودود وطغتكين إلى دمشق» وأذن مودود لقواته 
بالتوجه إلى الموصل ليأخذوا قسطاً من الراحة» ثم العودة في الربيع القادم معاودة 
الغزو والجهادء وبقي في قلة من خواصه في دمشق ٠‏ ولم يض سوى أسابيع قليلة 
حتی قتل مودود ٤‏ الجامع الأموي بيد أحد الباطنية » عندما ذهب إليه ليؤدى صلاة 
المحمعة . وتشير أصابع الاتهام إلى طغتكين"ء الذي حرض هذا الباطني على قتل 
مودود. لیتخلص منه» لأنه کان يخشی من أن يستولي السلاجقة على دمشتق» ويستدل 
ا مؤرحون علل:حقيقة ذلك بأن طغتاكين قطع رقبة القاتل في الحال» زأحرق جثته حتى | 
يطمس معالم الجرية » وإ کان قد تظاهر باستنکاره لوقوعها. 
انتهز السلطان عمد السلجوقي فرصة إصابة بعض المدن الصليبية (الرها 


7 اہن الجرزی: مرآة الرمان ج٩‏ ص ٥٤۷‏ . 
( ابن‌القلانسي: ذیل تاریخ دمشق» ص۱۸ 
۲ () ابن القلانسي مرجع سابی» ص۱۸۷ . | 
)٤(‏ حدث مثل ذلك عندما قتل جون ف كنيدي رئيس الولابات التحدة الأميركية سنة ۲٩۱۹ء‏ فقد اغتيل 
قاتله بسرعة متلاهية » حتى توت معالم الحرية معه ولا يف من الذي حرض هذا القاتل على اغتيال 
کنېدي»› والأاغرب من ذلك أنه غندما قبض على القاتل الثاني تم قتله هو الأخر بعد مدة قصيرة ويبدو 
أن إدارة المخابرات الأميركية لبت دوراً حطيراً ني هذه القضية (الزلف) . 


۰۱ 


ومرعش والمصيصة وأنطاكيا) ب بزلزال شديد في أواخر عام (٤۱۱۱م/ ٩٩۹‏ ه). 
حیث تصدعت أسوارها وتهدمت حصونهاء وأرسل حلة بقيادة الأمير برسق للانتقام 
من طغتكين وإيلغازي بن أرتق » أمير ماردين » والقضاء عليها» ثم مهاجمة 
الصليبسين بعد ذلك . ۰ 

تكاتف بعض الأمراء السلمين وانضم إليهم الصليبيون للتصدي هذه 
الحملةء وتكون ما يبه الحلف من طغتكين وإيلغازي ولؤلؤ الخادم» الوصي على 
حلب»› وروجر أمير أنطاكياء وبونز مير طرابلس» وامتنع بنو منقذ فی شيزر»› وابن 
قراجه في مص عن الانضام إلى هذا التحالف ولم e‏ الات 
الضخمة وهاجم المسلمين , والصليبسن عل حد سواء وتكن من الاستيلاء علل حماةء 
وكانت تابعة لطغتكين > كا هاجم قلعة أفاميةء التابعة لأنطاكيا» وقد نتج عند ذلك 
زيادة التقارب بين هؤلاء الأمراء من المسلمين ونظيرهم من الصليبيين » فقد طلسب 
طغتکین » وشمس الخواص ۰ قائد قوات حلب ا ن روجر أمیر أنطاكيا 
الصليبي ضد برس وقواته" لوقف غزو سلاجقة فارس» ومنع تواجدهم لي بلاد 
الشام. 

e 

ى السلاجقةء وأدرك رسو سق حرج مرکزه أمام هذه الحشود الضخمة» وفضل 
e‏ اف الجزيرة وانسحبت بعده قوات بلدوین الأ ول وقوات بونز» ون 
برسق أن قرم زاي له لاتتضا على من بفي من الصليين والسلين معأ 
فعاد معا ودخل ئي هجوم سریع ضدهم› ولكنه أصيب باهرية المرةء وبتشتيت 


قواته e‏ چ e‏ 2 و هذه 


ا ن ا yT‏ الشام. 


)1( ابن الأثير: الكاملء ج۱ ص fo‏ ويذكر ولیم الصوري ان روجر ام أنطاکبا هو الذي طلب 
حالفة طختكين أتابك دمشق . راجع عاشورء العلاقات» صن 1 


1۲ 


الفصل التاسع 


سياسة بلدوين الداخلية 


استقرت أمور عملكة بيت المقدس الصلييية بعدما تغلب بلدوين الأول على أتابكة 
الشام وسلاجقة فارس» وبعدما أحضع الامارات الصليبية الأخرى وأمراءها إلى 
نفوذه وسلطانه» وبعدما أرسى دعائم الحكومة العلانية في بملكة بيت الممدس 
اللاتينية» وقضى على فكرة قيام حكومة يوقراطية . ولكن هذا الاستقرار كان يعوزه 
كثير من الدعائم البشرية والمالية والاقتصادية لتحسين الأوضاع الداخلية في الملكة . 
الصليبية» التي كانت تشكو فراغا كبيرا ونقصا عظٍا ئي السكان» نتيجة لسقوط الأاف 
القتلن من الصليبين فى الحروب التي خاضوها ضد المسلمين» أو نتيجة لخوف 
السلمين من السكان المسيحيين الذين کانوا يجاور وم ويعيشون معهم داخحل المدن 
الإسلامية من أن يساعدوا الغزاة الصليبين» فاضطروا إلى طردهم من بيت المقدس » 
حتی یأمنوا شرهم ویتفادوا خطرهم» فل استولى الصليبيون على بيت المقدس» 
طردوا بدورهم المسملين بالاإضافة إلى المذابح الشرهة التي ارتكبوها. ثم إن أعدادا 
كثرة من الصليبين قد عإدوا إلى مدنهم ي أوروبا نتيجة سوء الأحوال التي مروا با 
وعاشوها نى منطقة الشرق الأدنى . ۰ 
ا عل هذا التق الشديد في علكته اتصل سرا 
بزعماء المسيحيين الشرقيين (أرثوذكس) الموجودين في الإمارات الصليبية الأخرى 
وأغراهم باهجرة إلى علكة بيت المقدسء ومنحهم امتيازات وتسهيلات مخرية ؛ 
وشجع السيحيين الغربيين (الكائوليك) على الزواج منهم» وأقبل هو على هذا , 
الزواج كي يشجعهم› فهاجرت آلاف عديدة من السيحين المحلمون (الشرقن) من 
الأرمن والسريان والنساطرة إلى علكة بيت المقدس وعمزوها. واستقروا اء 


۳ 


وتز وجوا فيهاء وأنجبوا جیلاً جدیداً سوف يقم على عاتقه مسئولية الدفاع عن ملكة 
بت الد اللاتينية عندما يأخذ عدد الصليبيين الكاثوليك في التلاشي . وبذلك 
نجح بلدوين الأول فى تعمير ملكته» وجلب إليها آلافاً عديدة من المسيحيين 
الشرقيين الذين اختلطوا بالغربيين وامتزجوا بهم » وکونوا جتمح مملکته في القدس .. 
وجد بلدوين الأول أن زواجه السياسى بالأميرة الأرمينية ردا 4٣03‏ » التي 
تزوجها وهو آمبر الرهاء قد استنفد اا ان ليس في حاجة للارتباط هذه 
الزوجة» خاصة وأنه فقد ذريته منها وهم في سن الطفولة» ولأا لم تكن على جانب 
من الخنى والثروة لتساعدهبأموا لها على تحقيق سياسته فى غلكته . ولذلك لحأ في سنة 
٠٠١١(‏ م/٤٠٠‏ ه). إلى بطريق كنيسة بيت لحم وأغدق عليه كشيراً من ابات 
والعطاياء ثم طلب منه إتمام مراسيم الطلاق من زوجته الأميرة ردا ۸٣٢‏ بعد أن 
وجه إليها تهمة الخيانة الزوجية . عندئذ طلبت الأمية أردا من بلدوين الساح ها 
بالسفر إلى القسططينية لزيارة ولديها من زوجها السابقء وهناك أشبعت نفسها من 
كل رغباتها في أجواء العاصمة البيزنطية ولم تعد إليه ثانية . 
لم يض سوى أقل من ثلاث سنوات حتى وجد بلدوين الأول ضالته المنشودة 
في شخصية الأمرة ادلياد ا٤ك۸‏ أرملة روجر الأول ملك صقلية » الذى توف سنة 
(۱۱۰۱م/ 4۹٩‏ ه) فسعى بلدوين للزواج بها لكي يحقق لنفسه بعض المكاسب 
المهمامة» فسوف يضمن لملكته مكسبا سياسيا بض ان صداقة مملكة النورماك فى 
اا ب م ا د اض غر ا اطا ا ف 
الأميرة أدلياد ١131ء4‏ لكي ينعشل بها الحالة الاقتصادية لملكة بيت المقدس» التي 
تعاني من ظروف اقتصادية واجاعية سيئة» بسبب كثرة الحزوب» وكثرة التفقات» 
وعودة كثير من الصليبيين الغربيين إلى بلادهم بسبب هذه الظروف الصعبة. ونجح 
بلدوين الأول في تحقيق هدفه حيث أبحرت العروس الأميرة أدلياد من جزيرة 
صقلية » موطن عرشهاء فی أوائل أغسطس (۱۱۱۳١م/‏ صفر ٠۰۷‏ ه ) بأسطول 
كبير» حمل ثروة طائلة من الذهب والفضة والتحف الثمينة النادرة. 


Runciman, OP, cit. TH, P.100.(1) 


£ 


وقد نتج عن هذا الزواح أن بلدوين الأول دعم فعلاً علاقته بالنورمان في 
جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية » وربط علكة بيت المقدس الصليبية بجزر البحر 
الأبيض المتوسط فضمن بذلك الطريق البحري ليكون عامل إمدادات له 
وانتعشت الحالة الاقتصادية كذلك. ولكن مع مع کل ذلك فإن حهرة من المؤرخحين“ 
ترى أن نمو ملكة بيت المقدس اللاتينيةء ارف شأن بلدوين الأول إغا كان مرده 
إل المصالح الاقتصادية للمدن الايطالية أولاً واا 


وجد خحصوم بلدوين الأول من رجال الكنيسة ومن الأمراء فرصتهم فى تلطبخ 
سمعته» فأثاروا موضوع طلاق زوجته الأول الأمرة أردا 4208 . واتهموا بطريق 
كنيسة بيت لحم بالتواطؤ مع بلدوين الأول لأن هذا الطلاق غير قانوني» ومعنى هذا 
أن بلدوين الأو ول متزوج من امرآتین في وقت واحد» وهذه تهمة حطر ة في العقيدة 
اللسيحية» وتوحدت جهود بلدوين الأول مع رجال كنيسة بيت لحم وغبرها في دفع 
هذه التهمة اعنطيزة عته» والتستر على ما ارتكبه بطريق كنيسة بيت لحم من التلاعب 
ف اشن العقيدة المسيحية» ولكن باءت هذه اخحهرد بالفشل » وضاعت سدی» إدذ 
أصر البابا باسكال الثاني » بابا روماء على إجراء التحقيق في ذلك الأسر» وبعث 
مندوباً له أثبت کل هذه الخالفات في حق رجال كنيسة بيت لحم ومعهم بلدوين 
الأول الذى أجبر على تطليق زوجته الثانية الأميرة أدلياد 40٤14٩‏ فعادت تجر 
أذیال الحسرة والندامة بعد زواج استمر أربع سنوات» اعتبرته الكليسة ا 
شرعي وسوف يۇثر طلاق هذه الأميرة على رابطة الصداقة التي تمت بين مملكة 
النورمان في جنوب إيطاليا وصقلية وبين بملكة بیت اللاتينية في ا 
التار ية القادمة. 2 


(۱) بارکر : الحروب الصليبية سا 
Runciman, op. cit, Il. P. 104‏ + 


غلكة بيت المقدس فى عهد بلدوين الثاني 


لم تطل الحياة ببلدوين الأول إذ توفي فى العام التالي و 
(۱۱۱۸م/ ۱۲ ه) ولم يترك وريشاً بخلفه في ملكة بيت المقدس التي أرسى 
قواعدهاء وبذلك ترك وراءه مشكلة بارزة. عمل أمراء الصليبين على تفادهاء 
واتفق رمم على استدعاء بلدوین دی بورج» أمير الرهاء بعد أن نزح عنها بلدوين 
الأول ليصبح ملكا على بيت المقدس . 


توج بلدوین دي بورج ملاعلل بيت المقدس واتخذ له اسم بلدوين الثانيء 
واستعمل سياسة حسنة مكنته من أن يجمع الصليبيين حوله» فأستد إمارة 
الرها - التي كان عليها - إلى جوسلين الأول الذي ف ان اا َة ت 
امقدس› کا وطد بلدوين الثاني علاقته بالامارات الصليبية 'الأخرى» ولكي يتخذ 
من فرسان الداويةء وفرسان الاستبارية سنداً له» ترك هم حرية التحرك في جالاات 
متعددة» وبذلك ازدادت وفود الحجاج الأوروبيين إلى بيت المقدس» وانتعشت 
التجارة بين الامارات الصليبية والمدن الأوروبية . 
حاولت الحكومة. الفاطمية في مصر الانتقام من الصليبيين » فتحالف الأفضل 
بن بدر الجالي مع طغتكين آمير دمشق» للحد من تزايد قوى الصليبيين نتيجة 
لسياسة بلدوين الثاني » وتجمعت القوات الاسلامية في منطقة أشدود» وترلى 
طغتكين قيادتهاء وخرج بلدوين الثاني على رأس القوات الصليبية التي عسكرت في 
مواجهة المسلمين. وانتظر كل فريق أن يبدأ خصمه بالمجوم» وبعد ثلاثة شهور 
آنصرف۔ کل فریق إلى بلد 
عاودت القوى الإسلامية التحرك ضد الصليبين وتولى قيادة القوات 
الإسلامية إيلغازي بن أرتق « افرخاان الذي عسكر بالقرب من قنسرين» منتظراً 
وصول طختكين وعساكره . ولكن جنود إيلغازي ألحت عليه في اهجوم على الصليبيين 
E‏ القوات الصليبية . وفعلا هاجم إيلغازي 
Ey e‏ ونقلوا 


1° 


االو الل و رح و و اا آسری س إيلغازي 
وار ا و 
ضرب يلك بن بہرام» ابن أخي إيلغازي فی سنة ( ۵۱٥‏ هھ/١۱۱۲م)‏ 
الحصار على مدينة الرهاء واستمر الحصار مدة ولكنه لم يظفر بطائل» فرحل عنهاء 
فوصل إليه من أخبره بان نجوسلين الأول ا و 
وقادم إليه لقتاله.. 
ES‏ ن معه سوى أريع|ئة 
فارس » ووصل جوسلين بقواته» ولسوء ء حظه مر بأرض سبخة موحلة» غاصت فيها 
أرجل الحند وقوائم الخيلء فرماهم فرسان يلك بالنشاب فقتلوهم» ووقع جوسلين 
نفسه أسيرأًء وبذل في فداء نفسه أموالاً طائلة » فلم يقبل يلك إلا باسترداد الرهاء 
فرفض جوسلين هذا العرض» فحمل ومعه بعض أتباعه وحواصه الذين أسروا معه 
حیث سجنوا فی قلعة حرتہرت في ديار بک . 
ضرب الصليبيون الحصار على صور» وضيقوا على أهلهاء فسئمت نفوسهم» 
ونزل طغتكين في بانياس ليكول قريباً منهم » ولكن أهل صور أشرفوا على اللاك» 
وأرسل طختكين يستنجد بالخليفة الفاطمي» ولكنه لم يحرك ساكناء واضطر طغتكين 
أن يسلم المدينة إلى الصليبيين بشرط أن يسمحوا للحامية التي بها ولن يريد من أهلها 
بالخروج منها سالين» وحرج أهل صور وتفرقوا ئى البلادء وملك الصليبيون المدينة 
فى الغالث والعشرين من جمادى الأولى سنة (۸١ه a‏ 
عليهم قرابة ربع قرن» كانت في خلا لما الشركة التي تؤلم الصليبيين في البر والبحر 
باعتبارها مركزا من مراكز التمويل ey‏ ية ا المتقدمة 
والمجاورة للإمارات الصليبية. ۰ 


(۱) توفی الأمیر إیلغازی بیافارقین فی رمضان سنة ۵۱٩‏ ه/ ۲۲١١ءم.‏ ابن الأثير: الكامل ج١٠‏ 
ص٤ ٠‏ 
(۲) ابن الأثير: الکامل» ج ٠١‏ ص ٥٥٣‏ ٤هه.‏ 


(۳) ابن الأثر: تسه ص۹۳٥‏ ۲۱۳ . 


¥ 


حل الام ياعروت الصليييين: 

وا ری ان هه وة م ر اله ق اده اغا 
أن مصير بقية بلاد الشام سيكون مثلهاء فأخذوا بحشدون جموعهم ومن المؤسف 
والمؤلم حقاً أن بعض حكام مدن الشام اندفعوا بعامل الضغينة والحقد يسناعدون 
الصليبيين ويدفعونهم إلى الاستيلاء على بعض المدن الاسلامية التي في يد 
خحصومهم› وهذا هو دبیس بن صدقة» صاحب الحلة» يدفع الصليبيين للاستیلاء 
على حلب» ويتفق معهم على أن يكون نائباً عنم في حکمهاء ويتعهد لهم 


والطاعةء توجهوا إليها ور رها واا قتالاً شديداًء ووطنوا 


سارع ا الثاني بنجدة الامارات الصليبية فى الشمال» فوصل إلى 
E‏ ودخحل قي حرب سریعه ة حاطفة مح القرات, الاسلانية ولكنه لم يرل 


ر وقي سنة (۱۷ہ هھ / ۱۱۲۳ م) شن غارة كبر وغل الا ارلا فاك 


الأمير جوسلين من الأسرء ولکن هذه المحاولة باءت بالفشل ۰ بل وقح هو نفسسه 
اا اقش الا 


هز يمة الفاطميين وسقوط صور في أيدي الصليبيين : 

وفى نفس الوقت انتهزت القوات الفاطمية فرصة انشغال الصليبيين بالحرب 
في شمال الام وعاودت هجومها على المدن الساحلية التي احتلها الصليبيون في 
ت ل الفاطمي أصيب بهزيمة قاسية من هجمات 
ارا ل واو ا 

ا ا و 
٩۱۸(‏ ه /١١٠١م)‏ بعدما فقتل وزيره الأفضل بن بدر الجمالي» وأمر قائد 
الأسطول أن يقبض على حاكم صور» (مسعود) الذي عينه طغتكين أتابك دمشق» 


.٠۲٤٦ ابن الأثير: الکامل: ج١٠١ ص۲۳‎ )١( 


(۲) ابن الأثر: نفسةء ص 1۱۷. 


۱ 


ال 


te 


وأن بتولی شئون صور بدلا منه» ونجح a al E‏ 
N‏ و ا دمشق . 
انتهر الصليبيون فرصة المناوشات السياسية بين مصر ودمشق» وأخحذوا 
يحشدون جموعهم لغزو صور» وأرسلل حاكم صور الجديد (قائد الأسطول 
الغاطمي) إلى الخليفة الآمر يحيطه علماًء عله يحظى منه بالنجدات» ولكن الآمر 
طب مته آل برد ضور ]لی شاطان دمشق وت سلما إلى طختکین ٠١‏ ربذلك عاذت 
الأمور بين مصر ودمشق إلى حالتها الطبيعية. 
اقسنقر البرسقي يتلاك حلا : 
اشتد الضيق غلئ أل حلب وأصبح واضحاً لهم ضعف أميرهم تمرتاش 
ابن إيلغازي الأرتقي فكتبوا إلى اقسنقر البرسقي» صاحب الموصل » في سنة 
(۵۱۸ ه/ ۱۱۲١‏ م) يستنجدونه ويسلمون حلب إليه» فخضرج ال 
جنوده» وبعث إلى أهل حلب أن يسلموا نوابه الذين ن أرسلهم إليهم حصن حلب» 
٠‏ حتی يحتمي به هو وجنوده» ويتمكن من الدفاع عن المدينة » فلبوا طلبه» وما أن 
SS‏ ورآه الصليبيون في هذا الجيش ن الكثير 
الد راد خن راا و 
حرج eT‏ بعساكره في العام التالي (۱۹4٠ه‏ ھ/ ٣۱۱۲م‏ 
وحاصر كفر طاب ثم ملكها من الصليبيين » ومنها اتجه إلى قلعة عزاز في شمالي 
حلب وكانت في يد جوسلين» فضرب عليها الحصار» ولكن الصليبيين تكالبوا 
من كل صوب لمساعدة جوسلين ونشب القتال بينهم وب الا وعرکت 
الختا اها الجانو فقا ن السا أ ا واا بال 
وغادوا إلى خلت تر ا ر ال و و 
وعاد هو إلى الموصل”'. 
تجمعت الاف الجنود من ع الضايبيي ن في سنة (۰۲۰ هھ /٣۱۱۲م) ٨‏ ونزلوا 
بمرج الصفر بالقرب من دمشق» فاستنجد طغتکین بالترکمان من ديار بكر وسن 


.٠۲۲- ٠٣۲۰ ابن الاثیر: الکاملء ج ۱۰ ص‎ )٩( 
ابن الأثیر: نفسه» ص 1۲۸ ۔- 1۲۹ د‎ )۲( 


1۰۹ 


غیرهاء فهبت جموع كثيرة متهم إليهء فخلف ولده تاج الملوك وري داخحل 
دمشق» وخرج هو بقواته ومعه التركمان» والتقى مع الصليبيين في معركة رهيبة في 
أواخحر ذي الحجة» وسقط طغتكين عن فرسه» فظن جنوده أنه قتل فانهزموا وولوا 
الأدبار» وركب طغتكين فرسه ولحق بهم» وتبعهم الصليبيون يطاردونهم » وبقي 
التركمان لا يقدرون علی اللحافق بعساکر دمشیق . ولاحت لھم فرصة د وجدوا 
معسكر الصليبيين خالياً من الفرسانء وأن ما به من الرجالة لا يقدرون على حماية 
أنفسهم» فحملوا عليهم وأبادوهم جمیعاً» ونهبوا معسکرهم » واستولوا على 
أموالهم» وأتلفوا خيامهم› وعادوا سالمین إلى دمشی » فلمارجم الصلييرن ورأوا 
ما أصاب معسکرهم› أصيبوا بالفشل › وعادوا عن دمشق ا 

ولكن جموعاً أحرى من الصليبيين زحفوا إلى رفنية» وكانت بيد المسلمين› 
فحاصروها» وشددوا عليها الحصار حتى امتلكوها. فما كان من آقسنقر البرسقي 
إلا أن خرج في جمادى الآخرة (سنة ٠۲۰‏ ه / ١١۲١‏ م) بقواته واستولى على 
جصن الدير» وعلى أسوار حصن الأثارب» ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء على 
المدينة نتفسهاء بسہب مسأاعدة بلدوین الثاني ملك بيث المقدس› وجوسلین أمير 
الرها لأهلهاء عرض الصليبيون على آقنسقر البرسقي أن يرحل عن الأثارب» في 
مقابل أن يعيدوا إليه رفنية » فوافق وقبل بعقد الصلح معم» ولكن بلدوين الثاني 
تقض هذا الصلح ولم يعد رفنية إلى آقسنقر البرسقي» ودب النزاع بين الطرفين» 
وعادت الهجمات بينهماء ولكنهالم تكن معارك حاسمة"» فعاد بلدوين في رجب 


الصليبيون ودمشق : 

راسل المزدقاني زعيم الشيعة الإسماعيلية الباطنية في الشام بلدوين الثاني» 
واتفق معه على أن يمكن الصليبيين من الاستيلاء على دمشق مقابل أن يسملوه 
مدينة صورء وكان المزدقاني رتب خجطته مع رجاله من الباطنية على أن يعوا بأبواب 


. ٦۳۹ ابن الأثير: الكاملء وك ۰ ص‎ )١( 
العاد الأصفهاني: .الفح القسى. جا‎ )۲( 


۱1۰ 


لمحن الجامح ویحبسوا من بداخله من المسلمين بعد صالاة الحمعة» 

يحضر الصليبيون ويتسلموا المدينة.. ٤‏ 

وصلت هذه الأخحبار إلى تاج الك E‏ - صاحب 
دمشق ۔ فدعا المزدقانى إليه فلما حضر عنده قبض عليه وأمر بقتله» ويذلك فشلت 
مؤامرته لتسليم دمشق إلى الصليبيين » الذين حزنوا كثيراً عليه» وإن كان حزنهم في 
الحقيقة على عدم استلامهم مدينة دمشق قبل موته. ` 

1 تجمعت حشود الصليبيين من كل الامارات والمراکز الصليبية› واستعانسوا 
بالحجاج الأوروبيين الذين قدموا على سفن إيطالية لزيارة بيت المقدس » وقرروا 
الزحف على دمشو فوصلوا إليها في ذي الحجة ستة of)‏ ھ/۱۱۲۹م)» وکان 
تاج الملوك بوری قد جمع عساکره واستعان بالعرب والتركمان . 

. أخذ كل قريق يتربص بالآخرء منتهزاً الفرصة للانقضاض عليه وأتيحت 
هذه الفرصة لقوات بورې عندما وشل الصليبيون جموعاً من جنودهم لأطراف 
دمشق يغيرون على أهلها ويجلبون الميرة والأقوات للقوات الصليبيةء فأرسل 
بوری فرقة من جنوده بقيادة شمس الخواص خلفهم» وکال الجو شدید البرودة» 
غز ير الأمطارء وانقضص المسلمون على الصليبيين من خلفهم ». فهزموهم وقتلو 
عن آخرهم» وأخذوا ما جمعوه من ميرة وأقوات» وعادوا إلى دمشق» فلما عرف 

الصليبيون هذه الأنباء انسحبوا خائبين» وتبعهم المسلمون يفتلون مؤخرتهم ؛ 
ویأسرون منهم. 

يتوقف طمم الصليبيين في الاستيلاء على دمشق» بل زاد طمعهم فيها 
بعد وفاة تاج الملوك بوري في رجب سنة ٠۲۹(‏ ه/ ١٠١۲‏ م)» واستضعفوا 
مع أبيه من قبل وكان فولك الأنجوي قد توج ملكا على بيت المقدس بعد وفاة | 
بلدوين الثاني سنة ١١۴۳١‏ م. وهاجم الصليبيون قافلة تجارية من دمشق عند بيروت 
ونهبوهاء واستولوا على تجارتها. وعلم شمس الملوك إسماعيل بما ارتكبوه» 


(ا) ابن الأثر: الکامل» ج ٠١‏ ر٦٥٦‏ -۸ه٠.‏ 
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فراسلهم وطلب منهم إعادة ما أستولوا عليه ؛ فأبوا عليه ذلك. فخرج في أواخر 
المحرم سنة ٠۲۷(‏ ه/ ۱۱۳۴۳م) ونزل على بانياس في أول صفرء وقاتلهابمن معه | 
من قوات قتالاً متوالياً» حتى وصلوا إلى سور المدينة » فنقبوه ودخلوها عنوة» وقتلوا 
من الصليبيين أعداداً كثيرة» وواصلوا قتالهم ضد المحتمين بالقلعةء حتى سقطت 
في آيديهم (المسلمين) بعد ثلاثة أيام”. 


انتهز فولك الأنجوى ملك بيت المقدس الصليبية فرصة انشغال المسلمين 


بالحرب فی باتیاس وخرج بقواته في نفس الوقت (صفر ٠۲۷‏ ه) يريد الاستيلاء على 
حلب. فلا وصلت أخباره إلى الأمير أسوار» نائب حلب خرج على رأس قواته» 
والتقى بالصليبيين عند قنسرين» ودارت بين الحانبين معركة حامية» قتل فيها منهما 
أعداداً كثبرةء وانبزم جنود حلب وعادوا إلى بلدهم » فأخذ فولك يغير على أطرافها 
مرة بعد أخرى . . فخرج إليه الأمير أسوار في جنوذهء ودخل مم فرقة من الصليبن في ۰ 
معركة خاطفة» فقتل منم الكثي» وأسر جموعاً أخرى» وانهزم الباقون وانسحبوا 
عائدين إلن بيت المقدس . 


عاود شمس اللسوك إساعيل بن بوري خروجه في المحرم سنة 
(۵۲۸ ه/ ٤۱۱۳م)‏ متجهاً إل حصن شقيف تيرون» وهو فى الجبل المطل على. 
بروت وصيدا» وكان هذا الحصن بيد الضحاك بن جندل رئيس یس وادی التيم » وکان 
مها عا الان المت لن ٠‏ وكان الضحاك لا ماحم أخدا من الفر يقن وقکن 
شمس اللوك إساعيل من أن يتملك الحصن» فعظم, الأمر على الصليبيين وخافوا أن 
مهاجمهم المسلمون منه لموقعه الاستراتيجيء فخرجوا إلى مندينة حوران وخربوهاء 
وغہبوها. ۰ 
جع شمس اللوك إسماعيل 7 جنوده من التركمان وغيرهم» وعسكر في 
TS II‏ 


1۸١-1۸4 ص‎ ٠١ ابن الأثر: الکامل؛ ج‎ 0( ٠ 
.١١-١١ص ابن الاثیر: تفنتة» جا‎ )۳( 
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هذه المناوشات القتالية » وسار نى بقية الحنود سرا إلى طبرية والناصرة وعكا وأنزل مها 
اللغراب والدمار"“. فلا وصلت أخباره إلى الصليبيين انسحبوا عائدين إلى بلدهم . 


(۱) قتل الوك إسماعيل سنة ۹ھ/ ١۱۱۳م‏ راج ابن الأئر: الكامل ٠‏ ج١١‏ ص٣۲‏ . 


ir 


الفصل العاشر 
تأسيس إمارة طرابلس 2 


لم يحقق ريوند الصنجيلي حلمه في أن يكون اا ا ا 
الصليبية الثلاثة التي تم اسيا ۲ مح أنه بذل E‏ كبيرة في حصارهاء والحرب 
ضد أهلها من المسلمين » حتى استولى الصليبيون عليهاء ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن تنكريد أمير أنطاكيا اتهم ريموند بخيانة الصلليبيين في الأناضول والانحياز 
للامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين» الذي اتهم هو الآخر بالخيانة والتخلي عن 
القوات الصليبية » ونقضه الاتفاق الذي أبرمه معها. ولكن تطور الأحداث» وموت 
جودفري وظهور أخيه بلدوين الأول وتتو يجه ملكا على بيت المقدس» وعدم وجود 
منافس له من الأمراء الصليبيين لوجود بوهيمندء الذي يعتبر أقوى هؤلاء الأمراء › 
وأشدهم مراساً فی الحروب الصليبية » أسيراً ني قبضة الملك إيلغازي كمشتكين بن 
الدانشمند التركا ني ساعدت ريوند في أن يشرع في تأسيس إمارة خاصة به. 
E TT‏ 
الشام لتكون إمارة له. : 

تمكن ريوند الصنجيلي من ضرب الحصار على مدينة أنطوطوس ا 
بالعدد القليل الذي بقيٴمعه من قواته (حوالي ۰ فارس س)» وكانت طرطوس تابعة 
للقاضي فخر الملك أبو علي بن عيار» أمير طرابلس» وقد ساعدت الظروف ريوند 
بوصول أسطول من جنوى إلى الشام فاستعان به في الاستيلاء على المدينة فى فبراير 


(۱) ظل بوهیمند أسيراً قرابة هس سنوات في قلعة یکسار قرب شاطىء ل E‏ اہن 
القلانسي : 0 تاریخ دمشن ش۱۳۲۸ 


۱114 


YET‏ ه)» واتخذها قاعدة لقواته على ساحل الشام ينطلق منها في 
هعجومه واستيلائه على مدينة طرابلس تفسها. ) 
اضطر فخر ا ملك أبو علي بن عار إلى نبذ سياسته التي اتبعها من قبل» والتي 
كانت ترمي إلى مساعدة الصليبين ومسالتهم وا ميل هم درا او ا 
على إمارته ومتلکاتهاء وأصبح لزاماً عليه أن يقبل مضطراً مبداً الحرب دفاعاً عن نفسه 
وبلده. ولم جد من يستنجد به ضد هذا الخطر الداهم من جانب ريوند وقواته» إلا 
روند وقوة تخطيطه العسكري مكناه من هزية المسلمين خارج أسوار طرابلس وقتل 
منهم سبعة آلاف('ء فانسحب الباقون إلى داخل المدينة للاحقاء بهاء بعد أن فرت 
قوات دمشقی وحمص . 1 ٣‏ 
ظل ريوند محاصراً للمدينة بفضل المساعدات التي وصلته من سواد طبرية؛ 
ولکن طرابلس استعصت عليه» فقنع با عرضه أبو علي بن عمار من دفع جزية من 
الالء وعدد من الخيل وانسحب عائداً إلى قاعدته أنطرطوس في إبريل (۲١٠٠م/‏ 
جمادی الأول ٤٩٥‏ ه). ' ۰ 
طرا بلس وحص" فأخحذ جناح الدولة حسین بن ملاعب يعد قواته للدفاع عنه» 
ولكن يد الغدر وافيانة امتدت إليه وهو في المسجد الجاع بحمص » حيث تقدم إليه 
ثلاثة من الباطنية وطعنوه فقتلوه فى هايو سنة (۲١١١م/‏ جادى الثانية ١4۹ه).‏ 
ويجمع المؤرخون أن رضوان بن تتش» صاحب حلب» هو الذي دس عليه هؤلاء 
إلباظنية ليقتلوه» لن جناح الدولة کان متزوجا بام رضوان»› ووقع حلاف بین 
الرجلين› فلجاً رضوان إل هذه الوسيلة لیتخلص مئه" . 
٩ (‏ ابن الاثیر: الکامل» ج١۱‏ ص٤٤۳‏ ا 
() سبق لریوند أن استول على حصن الأکراد فی أول سنة |٠٠۹۹‏ صفر ۹۲٤ه.‏ ولكن أمير حص 
تمكن من استرداده بسرعة وقتذاك . کک : 
(vT)‏ راجم ابن الأثر: نفسه ص٥ ›۳٤‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» جه ص ۰۱۹۹-۱۹۸ , 


1 1 o 


استغل روند حالة الاضطراب التي أصابت حمص وأهلها بعد اغتيال أميرها 
جناح الدولةء وسار مسرعاً إليها وحاصرهاء وملك بعض أطرافها. واتفق رأي رجال 
جناح الدولة على أن يستنجدوا بدقاق أمير دمشق » وأن يسلموا إليه البلد ليدافع 
عنها» فلا علم روند باقتراب دقاق وقواته» حاف الوقوع بین قوات طرابلس وبين 
قوات دقاق فی هص»› وآثر أن ينسحب عائداً إلى قاعدته في نطرطوس . 


لم يلبث ريوند أن عاود هجومه عل طرابلس» مسنغلاً فرصة وصول أسطول 
جنوى إلى اللاذقية في شتاء عام (۴١٠٠١ء/‏ ۹۷ هم فأسند إلى هذا الأسطول مهمة 
حصار طرابلس بحرأً» وزحف هو بقواته على المدينة من البر» ومع ذلك فشل 
روند ف الاستيلاء على المدينةء فانتقل بقواته جنوباء وحاصر مدينة جبيل وقلعتها 
الواقعة و وببروت وكانت جبيل تابعة للقاضي أبوعلي بن عمار كذلك(). 
ولم يتمكن أهل جبيل من صد هجمات الصليبين يولم يقووا على الصمود أمام 
الحصار الذي 'ضرب عليه برا وبحرا فطلبوا الأمان مقابل التسليم» وتظاهر 
الصليبيون بالقبول» ولكنهم غدروا بأهل جبيل» وأخذوا أموا لهم » واستنقذوها 
بالعقوبات وأنواع العذاب0. وبسقوط جبيل في الحنوب» وأنطرطوس فى الشمال 
أصبحت حدود إمارة طرابلس واضحة وحددةء ولم يبق على إعلان قيامها إلا 
الاستيلاء على طرابلس نفسها لتكون مركز وحاضرة هذه الامارة الصليبية الرابعة . 
واصل ريموند الصنجيلي حصاره على طرابلس» وبنى قلعة على المرتفعات 
المواجهة للمدينة عرفت بقلعة صنجيل. وأقام مراصدا اء لاحكام الرقابة عليهاء 
وقطع اتصاها بالمدن الإسلامية الأحرى حتى الا -تطلب منها النجدات» وأضحى 
موقف طرابلس حرجاً» وأشتد ا لطر على بني عار فیهاء فاندفعوا بہجوم مفاجىء 
على قلعة صنجيل وأشعلوا فيها الثار) فأصابوا عدداً من حاميتهاء» وتهدمت بعض 
أرباضها وسقوفهاء فانخسف سقف منها كان ريموند وقلة من أتباعه وأقفين فوقه ء 
فسقطوا وأصيبوا بجروح وحروق خطرة» ومات ريوند بعد يام قليلة في فبراير 


. ۱٤۳ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق؛ ص‎ )١( 
. ۳۷۲ ص‎ ۱١ ا(۲ ابن الأثیر: الکامل» ج‎ 
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ES)‏ 0۰ ا فخلفه ف القيادة ابن خالته ولیم جوردان» الذي أحكم 
الحصار برأ على طرابلس" وقدم الامبراطور البيزنطي المساعدة له بأن أرسل إليه 
الرة وامؤن في سفن بيزنطية هن جزيرة قبرص. 
کان من نتيجة ت تشديد الحصار على طرابلس أن ساءت أحواهاء وأشتدت وطاة 
الحباة على الها سيت ارتفاع أسعار الأقوات فيها ارتفاعاً فاحشاً. ولذلك اضطر أبو 
علي بن عبار أن يستدجد بسقمان بن أرتق التركا ني» أمير بيت المقدس السابق» 
رالذى أصبح حاك) عل حصن كيفا في ديار بكر بشمال الجزيرة» وخرج سقمان 
بقواته لانقاد طرابلس» ولکن اموت داهمه أثناء الطريق» فعادت قواته من حيث 
أتت. ومح ذلك استمرت المدينة تضاوم الحصار ثلاث سنوات أخرى 
(۱۱۰۸م/ ۰۳ ٠١‏ ه) وساعدها على ذلك عدم اشتراك أسطول صليبي ئي حصارها 
من البحر» عا مكتها من الحصول على ما يقدم امن أقوات قليلة من قبرص وأنطاكيا 
ومن تجار البندقية وغيرهم بأغلى الأسعار". . 
ضاقت السبل بابن عا ر» صاحب طرابلس» فخرج بنفسه يستنجد الخليفة 
العباسي المستظهن» وبالسلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي» وحمل إليهما المدايا 
الكثيرة» وأناب عنه في حكم المدينة ابن عمه ذو المناقب بن عمار» و 
لستة أشهر مقبلةء ولكنه لم يظفر بشيء من الخليفة أو السلطان» فرجع قافلاً إلى 
بلده» وعندما وصل إلى الشام في منتصف الحرم سنة (۲ ٠٠‏ هھ /۱۱۰۸م) بلغته 
أخبار تفيد بأن أهلى طرابلس يئسوا من شدة الحصار وسلموا المدينة إلى الوزير 
الأفضل بن بدر الج)الي» الذي أرسل إليهم شرف الدولة ابن أبي الطيب والاً 
عليهم > فوزع عليهم الاقوات والأموال» وصادر متلكات آبي علي بن عمار» وقبض 
عل أفراد من أسرته بعث بهم إلى مصر عن طريق البحر. 
م یلہٹ وليم جوردان أن هاجم ان أتابك دمشق وحهمص » وعندما 
e EEG‏ اا 


. ٤١١ ص‎ ٠١ ابن الاثر: الکاملء ج‎ )٩( 
. ٤5۸ص وتسميه المراجع العربية (السرداني) ابن الأثر نفسه»‎ Runciman, op. cit. IP. 62 (F; 
ابن الأثر: نفسه» ص۲١٤ . د‎ )۳( 
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ففروا ومعهم طختكين » وعندئذ أستطاع جوردان أن يستولي على عرقة بعد حصار 
استمر ثلاثة أسابيع(. | 
فى الوقت الذى أصبح وليم جوردان قريب الاستيلاء على طرابلس ليعلن 
EE‏ ا فوجىء بظهور برترام (برتراند) وهو الابن ر اریرتد 
الصنجيلى على مسرح الأحداث في الاإمارات الصليبية» حيث توجه اى انطرع لوس 
وطلب من وليم جوردان أن يسلهه المدن والبلاد اتي ترکها ابوه روند و | 
E E‏ ي من بعد وق | 
ريوند مباشرةء ولأنه تحمل الكثير فى سبيل الدفاء عنهاء وزاد إليها عرقة وحصڻ ٠|‏ 
عكار. وتأزم الموقف بين الرجلين» فاستنجد وليم جوردان بتنكريد أمير أنطاكياء | 
واستنجد برترام بالملك بلدوين الأول فى بيت المقدس» وطلب منه الحضور بسرعة 
ا لحل هذه المشكلةء وني مقابل ذلك تعهد لبلدوين بالولاء والتبعية لملكة بيت 
القدس. ٠‏ . | 
. أرسل بلدوين الأول إلى كل من وليم جوردان وتنكريد يعلمهما بأن برتراعٍ 
تحت رعايته» ويحذره) عمل شيء ضده ويدعوه) للاجعاع معه في قلعة صنجيل 
أمام طرابلس لبحث هذا الموضوع . وعقد الاجاع فعلاً وقكن بلدوين من تصفية 
مشكلة تركة روند فأعطى وليم جوردان مدينة أنطرطوس وعرقة» وسلم برتراع 
جبيل وقلعة صنجيل › مم إضافة طرابلس عندما يتم الأستيلاء عليها. 
تجمعت القوات الصليبية من أماكن متعددة لمساعدة برترام في الاستيلاء عل 
طرابلس وحاصر الأسطول ا لجنوي» الذي قدم به برترام مع أربعة آلاف فارس» 
المدينة بحراً ولكن الأفضل بن بدر الجالى تقاعس عن إرسال النجدات والمؤن . 
رات ال ت ر مات ارفا ولت شرن احا اف 
إلى طلب الأمانء واشترطوا تسليم المدينة إلى بلدوين الأول وبرترام» مم الاج 


)0 ابن الأثر: الكاسل . ج ۱١‏ ص ۰٤۹۸‏ راجم كذلك رواية اسامة بن منق: الاعتبار. ص ٥٩‏ 

(۲) برترام ابن غير شرعي لریوند کان قد خلقه فی حكم إمارة ترز بغرساء وبع موت ر یوند نرك برترام 
تولوز لأخيه الأصغر الفونس وهو ابن شرعي لريوند» وحضر إلى الشرق رث أباه فى متلكاته 
الصليبيةء .6465 Runciman; OP. cit HL,‏ 
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امن یرغب الخروج من المدينة وعدم التعرض یاته ومتلکاته» وقبل بلدوین ن بتلك 
الشروط فاستسلمت المدينة فی (۱۲ يوليه ۹ 1م ذی الحجة ٥۰۳‏ ھ) ویبدوأن 
ا E‏ ولكن الجحنوية ارتكبوا قبيح الأعمال من سلب ونب وسبي 
وریب ؛. وبسقوط طرابلس تم للصليبيين تكوين الإمارة الرابعة التي كانت حلم 
'ريموند فكانت الامارة الصليبية الرابعة والأخيرة التي تم تكوينها في الشام. وبذلك 
أسس الصليبيون ملكتهم الصليبية التي امتدت من الرها شالا حتى خليج العقبة 
جنوباًء وأخذوا فى تحصينها وتعزيز حاميتها والاستقرار فيها. 

وقد تبدو انتصارات الصليبيين الغربيبن لأول وهلة أا راجعة إلى كثرة 
عددهم» وقوة بأسهم» وضخامة التجهيزات والاستعدادات التي أمدتهم ا مدن 
الغرب الأوروبيء ولكن الحقيقة عكس ذلك تاماًء > فلم تكن تلك الانتصارات 

بسبب العوامل التي ذكرتهاء بقدر ما كانت بسبب ضعف القوى الإسلامية » وتفرق 
کلہة السلمين في منطقة الشرق الإسلامي فمن الثابت أن السلس حا قدا 

نحو الشرق بعد عبورهم البسفورلم يجدوا زعياً قوياً من زعاء ء السلاجقة ي اسیا 

NT‏ ذلك لان لین پنقطمش تل ست 
)4۷4/1۰۸ ه.) في المعركة التي دارت بينه وبين تاج الدولة تتس أخحي السلطان 
.ملكشاه السلجوقي بالقرب من حلب أثناء التراع على السلطة في إقليم الشام» ولم 
بنرك سلمان بن قتلمش سوى طفل صغير هو قلج أرسلان داود. وكذلك لم يصادف 
هؤلاء الصليبيون ف منطقة الشرف الاسلامی قوی إسلامية متحدة» بل صادفرا 
قوات متفرقة متتازعة متباغضة بسبب صراعات سياسية» واختلافات مذهية 
أوصلت المسلمين إلى هذه"المرحلة من الضعف والاضمحلال. 

ولعل من أهم الآثار التي ترتبت عل الحرب الصليبية الأولى أنہا أتاحت 
ا لطاتفة الإسماعيلية الحشيشية" لتفرض وجودها في النطقة » فقامت بنشاط 


)0 ابن الأٹر: الکامل» ج ١۱ء‏ ص 4۷٩‏ وابن تغري بردي: النجوم» ج ٩‏ ص ۱۷۹ - ۱۸١‏ وابن 
حلدون تاریخ ج ٩‏ ص ٩‏ وما بعدها. 

(۲) باركر: الحروب الصليبية ص 1۹٩‏ الشيخ : الحهاد المقدس اھ 

(۲). زيد: الصليبيوك» ص١١١.‏ 
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واسع ف تدبر المژامرات› ومارسة الاغتيالات» وأفادت من كل الظروف التي 
اشتخدذت ف ةة اشرق الاسلامي» لدرحة ہا دخحلت ف علاقات م هولاء 
الصليبيين استمرت طوال عصر الحروب الصليبية» وشجعها على ذلك ماوجدته من 
انقسام السلمين على أنفسهم . 
کا ترتب على هذه الحرب نتائج بعيدة المدى ى تاريخ الشرق الاسلامي 
والغرب المسيحي من جوانب متعددة» كان من أبرزها وأهمها العلاقات بين الشرق 
والغرب(')ء فقد أثرت هذه العلاقات وخاصة فى الحانب السياسي فى البلدان 
الإسلامية عنطقة الشرق الأدنى حيث تعرضت للتغيبر والتطور. السريع» نتيجة 
للأخطار التى صاحبت الحملات الصليبية » والتى كانت كنتيجة هما منذ أن وطئت 
أقدام ااا أرض الشام» وأوضح ثل لذلك ما قام به الصليبيون من القضاء 
على عدد غير قليل من الأتابكيات والامارات الصغرة ن بلاد الشام بعد دخوهم. 
إليها. 
كا أنها أتاحت الفرصة للجنويين وللبنادقة على وجه النصوص من الحصول 
على امتيازات عظيمة. ففي سنة (۲۳١١م/ ١١۷‏ ه) قدم إلى الأراضي المقدسة 
أسطول من البندقية مؤلف من ٠٠١‏ سفينة » اشترك فى صد هجوم قام به الأسطول 
القاطمي: ان دون الان ملك بيت ادن كان ران اندي اة 
فالتجات الوصيه عل انعرش وهي ایوستا Ese‏ إلى لاء الاد ليساعدوها 
لاسلا غل عة سور نة (۵۱۸/۴۱۱۲۶ه) وقد منحتهم فی مقابل 
دساعد تهم إعقاء من دفع الرسوم في سائر مدن المملكة اللاتبنية » وحق الحصول على 
حي تجاري ئي بيت المقدس » بالاإضافة إلى مامات وآفران ف عكاء» وثلث مدينة صور 
تفسھا وضواحیھاء وأن یکون مم عاکم وکنائس خاصۂ ہ٩‏ | 


ن 
Parker, op. cit. P.9(1}‏ 
,(۲) بارکر: اروب الصليبيةء» س٤٤‏ . 
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الفصل الحادي عشر 


عماد الدين زنکي والصلیون د 


أثاروضع اللي فاه مر غار ن الط الاك شات 
أنه لم يكن على المسرح السياسي زعيم مسلم على مستوى الزعامة» ومسئولية 
القيادة ليقوم بتكوين جبهة إسلامية متحدة ضد هؤلاء الصليبيين. وازدادت موجة 
السخطوالاستياء بين المسلمين عندما أحسوا بأن الإمارات الصليبية الأربع التي تم 
تأسيسها قطعت أوصال العالم الإسلامي في الشرق الأدنى. فثارت الحماسة في 
نفوس عدد من الأمراء وزعماء المسلمين في المشرق الاإسلامي» كرد فعل عليف 
لنجاح هؤلاء الصليبيين وتواجدهم في البلاد الاسلامية التي احتلوهاء وارتفعصت 
أصواتهم تعلن ضرورة إعلان الجهادء وتكوين جبهة متحدة من المسلمين لطرد 
هؤلاء الصليبيين من المدن الإسلامية التي اختلوها. 


ومن أبرز هؤلاء الزعماء عماد الدين زنكي الذي ما إن استقر في إمارة 
الموصل سنة ٠۲١‏ ه/ 1۱۲۷ م حتى أخحذ سلطان ونفوذ الغرنجة يتداعى' فقد 
کانت سیاسته تهدف الى تكوين جبهة إسلامية متحدة قوامها الجزيرة (العراق 
والشام ومصر» ليتمكن بها من الوقوف في وجه الصليبيين » فدعا إلى توحيد جهود 
المسلمين» وحشد قواهم لقتال الصليبسين وطردهم من أرض المسلمبن > فوضصعم 


)1( الشيال مص الاسلاميةء ح٣‏ ص 411 ؛ العريني: ایتا ر في عصر الأبوبيين؛ ص۱۹ . 
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بذلك أساس حركة الجهاد ضد الفرنع. ولم يكتف عماد الدين زنكي بالقولء 
بل وضع سياسته موضع التتفيذء فعمل على ضم الإمارات والمدن المجاورة 
والقلاع الكردية القريبة إلى إمارتهء (الموصل) وبسط نفوذه عليها وأحضعها 
لسيطرته» فضم إليه جزيرة ابن عمر» ثم سار إلى نصيبين› وعن طريق الحيلة 
رالسياسة وشرعة البديهة تمكن من ضمها إلى سلطانه ثم اقجه إلى تجار نقاتله 
أهلهاء وامتنعت عليه فى أول الأمر» ولكن أهلها ما لبغوا أن دخلوا في طاعته 
ا اذاق ون ارت و ا اک رر د او ان 
حران» وكانت الرها وسروج ومدن أخرى من ديار الجزيرة في يدي الصليبين› 
الذين ساموا أهل هذه المدن الكثير من العذاب فلما سمعوا بمقدم عماد الدين 
زنکي» قویت نفوسهم وراسلوه بالطاعة » واستحثوه على سرعة الوصول إليهم» 
فجد عماد الدين زنكي في السير مع جنوده» ونزلوا بساحتهم . 

وكان السبب الذئ دفعه إلى ضم هذه الأماكن إلى نفوذه هو إدراكه "نه لا 
يستطيع أن يطمئن إلى بلاد الشام أثناء زحفه إليها ومجابهة الصليبيين بهاء إلا إذا 
أخضع هذه الإمارات الصغيرة في ديار بكر» حتى لا تتعرض مؤخرة جيشه لخطر 
الهجوم". i‏ 
ثم عمد إلى أن يتخ له قاعدة أمامية في بلاد الشام تكون مركزاً لجيوشه». 
ويبدو أن عماد الدين زنكي وقف على ما للصليبيين من قوة» وأنه لن يتمکن من 
الدحول معهم في حرب - في تلك الفترة على الأقل - فقرر أن بأخذ لنفسه وقتأً يدير 
فيه أموره» فأرسل إلى جوسلين» أمير الرها الصليبي وهادنه مدة من الزمن» 
لكي يتمكن في خلالها من ضم ما تبقی من بلاد الشام» ويقوي حصونهاء ويجعلها . 
في أيدى مخلصة أمينة من أتباعه . : 

کن ارق و او ا و ع ي 
بجنوده إليهاء وأصبح على مقربة منهاء راسله أهلها يستغيثون بهء وأعلنوا طاعتهم 


(1) باركر في الحروب الصليية» ص٠٠‏ 
۲ اب الأئر: الام أ و 
(۲) ابن الأثبر: الباهى ص ٣۳؛‏ وابو شامه : الروضتين» جا ص۷۷ . 
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له» فضم مدينة حلب إليه » وشحن قلعتها بالجنود والمعدات سثة ٠۲۲‏ ه/ 
۸ م وکان نجاح عماد الدین زنکي في ضم حلب» وتحقیق الارتباط بینها 
وبين الموضل من أخطر ما يخشاه الصليبيون نظراً لما يمكن أن ينجم عنه قطع 
الصلة بين إمارة الرها من جانب» وبقية الامارات الصليبية في الشام من جانب 
آخحر» فضلاً عما في تكتيل القوى الإسلامية نفسها من معاني القوة التي لم يشعر بها 
الصليبيون حتى ذلك الوقت بسبب تفرف المسلمين وعدم وحدتهہ. 


وقد تمكن عماد الدين زنكي وهو في طريقه إلى حلب من الاستيلاء على 

منہج ٩۳‏ وبزاغة( فأرسل السلطان إليه تفويضا في حكم الموصل والجزير#“ 

والشام» فلفعه هذا إلى المزيد ص النجاح وصم کثیرا من الامارات والمدن والقلاع 

فیما بین سنتی ٥۳٤ »٥۲۳‏ ه. ففى سنة ٠۲۲۳‏ ه/ ۱١۲۹‏ م تملك مديلة 

ماه" وعد عام واحد تجمم الأراتقة والتركمان فی نحو عشرین الف مقاتل » 

ودارت'بینهم وین عماد الدین زنكي ۔ وکان عدد جنوده لا يزيد عن أربعة آلاف - 

معركة حامية بالقرب من دارا“ ولكن القتال انتھی بهزيمة الأراتقة. ثم عقد 

1 الصلح بین الفريقين › فانتهز عماد الدين زنکی الفرصة وحاصر سرجة(۹) وملکهاء 
ثم توجه إلى دارا وتملكها كذلك. 


دآ ان ع الو ا ا ا رأة م إلى بحن 
الأثاربا'' فقاتله من بالحصن من الصليبيين. فترك جنوده يخربون ضواحي 


(۱) ابن وأصل : مفرج» جاص وأبو المداء: المخبصر» ج4 ص۱۹۰ 
(۲) عاشور: الركة الصليبيةء ج١‏ صضا٦ه.‏ 

)( منج : على بعد ثلائة فراسخ من الفرات ۔ ياقوت جه ص ۲۰٣۲٣۹‏ . 
)٤(‏ بُزاغة: من أعال حلب على مرحلة من منہج ۔ يا قوت لفسه جا ص4۹۹ . 
(ه) ابن العديم : زبدة الحلب» ج۲ ص٤٤۲.‏ 

. ٥۲-4۸ الحميل: دولة الأتابكة. ص‎ ١١۹-١۳ ابن الأثیر: ج٠٠ ص‎ )٩( 
۸01. سبط ابن الحوزی: مرآة الزمان؛ جه ص1۸4 وكذلك.۴.371‎ )۷( 
2۱۸ ص‎ ٣: دارا: لاه فحن جل بن ریس وارد ا قت‎ ۸( 
سرجه : -حھون ا دمر ن ودیسر ود ارا ۔ اقوت د ح٣ میں ۷ہ‎ )٩( 
س واتطا ھا را ترد ارت :ح۱ ص اک‎ 


Cahen: La Syrie du 


2 حصن الأثارب:‎ )۱١( 
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الحصن» وكان الحصن شوكة مؤلمة في جبين أهل حلب» لأن الصليیین انوا 
يخيرون عليهم من هذا الحصن› الذي كان مركزاً لتجمعات فرسانهم» وذوی 
اليأس منهم» لأنه كان من أخحطر ثخورهم » وعلى الرغم من تكرار الهجمات الآ 
شنها عماد الدين بجيشه على هذا الحصن إلا أنه امتنع عليه . 

حشدت القرنجة حشوداً عظيمة من الجند والفرسان و ا 
بالمسلمين ضربة قاصمة» وتلقي بهم قي متاهة الصحراء بعيداً عن حصنهم 
(الأثارت)» ووصلت أخبار هذه الحشود الهائلة إلى عماد الدين زنكي» فاستشار 
وزراءء وأمراءءء فرأت كثرة منهم ا و ا ویطاولوا الفرنج حى يتفرقواء : 
ثم يعاودون الهجوم عليهم الحصن من جديد؛ ولكن عماد الدين زنکي 
خالفهم الرأيء وأحذ يحثهم على الجهاد والاستشهادء وأعد عدته وإن لم تکن 
على قدر عدد الصليبيين وعدتهم› واشتبك الجانبان في قال رهيب» وصرع 
الآلاف العديدة من جيش .الصليبيين » واستشهد ا من الا والقائد 
الملهم عماد الدين زنكي يدفع جنوده ليشخنوآً في جيش العدو» ومتعهم من إعطاء 
الآمان ومن اتخاذ أسرى منهم ٠‏ فامتلأت أرض المعركة - وهي صحراء واسعة - 
بجثث صزعاهم » وبقيت مدة زمنية طويلة شاهد على شدة القتال وعنفه» وقد 
اهت المعركة بتر قق للمسلمين» وتملكزا الحصن خثرة وأعمكرا الفحل 
والسبي في أهلهء ودمروا بعض أركانه", ٠‏ 

انتقل عماد الدين زنكي بجيشه الى حصن حارم" وضرب عليه الحصار» 
فطلب الصليبيون الصلح على أن يقاسمهم عماد الدين زنكي كل شيء في ولاية . 
حارم. فوافق على ذلك لأن عسكره قد كثشرت فيهم الجراح» وزاد عدد 
المستشهدين منهم» فأراد أن يعطيهم وقتاً للراحة والاستعداد”. 

لالجو ب ۴و غل ن ره افو 
_(۱) ابن الأثر: الباهي ۱٤۔۲٤‏ 
(۲) حصن حارم: غیاه أنطاکیاء من اعبال حلب ياقوت ؛ ج ۲ ص ل ۵ : 
(۳) ابن الأثر: الباهرء ص۴۸ وما بخذها:" ا 
)٤( ٠‏ حصن شيزر: قرب العرةء TT‏ جا می 
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البلاد التي في يديهم . . وكان يراسل ملك السروم ويوهمه بعداوة الصليبيين 
للبيزنطينيين › وأنهم يقفون معه» فتشكك كل من الصلييين والبيزنطييين في 
الأخر. ونجحت هذه السياسة» ورحل الصليبيون عن الحصن بعد أربعة وعشرين 
ا من الحصار»› وترکوا ما نصبوه من المنجنيقات وآلات الحصار» ا 
الدين زنكي هذه الفرصة وهاجم مؤخرة جيش جيش الصليبيين » فقتل منهم جموعاً وأسر 
أخری» وغنم جمیع ما ترکوه ونقله ر 

زحف عماد الدين زنکي بجنوده ا بعلبك» وضرب علیها الحصار في ذي 
الحجة سنة ٠۳۳‏ ه/ ۱۱۴۹م ونصب عليها المنجنيقاتء وضيتق عليها الخناق» 

تی اشرف أهلهاً على الهلاك وطلبوا الأمان وسلموا إليه المديلة» وبقشي بها 
جموع من الأتراك رفضوا التسليم وقاوموا عماد الدين زنکي» ولكنهم هزمواء 
فقتلهم کح وکان قل أعطاهم الأمان» اف أمهل دمشی على أنفسهم 
وتماسكوا في الدفاع عن بلدهم. 

ضرب عماد الدين زنکي الحصار على دمشق› وکان أميرها مجير الدين 
آبتق بن محمد بن بوري ومعه معين الدولة اثر يدير له أمور الدولة. فلجأ أنر إلى 
الفرنجة واشتدعاهم إلى نصرته۳) لفك الحصار عن دمشق › وطرد عماد الدين 
زنکي» .وبذل لهم مقابل ذلك أموالاً كثبرة» بالإضافة إلى قلعة بانياس» وخوفهم من 


وکیا إذا املك مدينة دمشق فإنه لن يكون لهم معه ملك في الشام وأعد الفرنجة 


أنفسهم للخروج لملاقاة زنکي الذي وة هله الأخبار فخرج في جنوده إلى 
حوران في رمضان سنه ٥۳۲٤‏ ھا 14 ¢“ فلما سمعت الفرنجة بذلك انصرفوا 
:عن الدخول معه في حرب ؛ واثروا السلامة» ف الى دمشق› 


, 4 ابن الاثر: البامرء ص‎ )١( 
. ٠٥٠ص باركر: الحروب الصليبية»‎ )۲( 
م٦۹۹۸ اہن الاٹیں: الکاملء ج١۱ ص‎ )۳( 


ومنها الى حلب. واتتهز الصليبيون فرصة رحيل زنكي» وحضروا الى دمشق» 
بقيادة أرناط أمير أنطاكية الصليبي وخرج محهم معين الذولة أنر في جنود من الشام» 
ليعاونهم على تملك بانیاس» وکانت تحت نفوذ عماد الدين زنكي› وكان واليها قد 
خرج على رأس جنوده ليغيروا على مدينة صورء فتقابل الفريقان ودار بينهما قتال 
سريع انتهى بهزيمة جنود عماد الدين زنكي» وحاول أهل بانياس الدفاع عنهاء 
ولكنهم هزموا» وسلموا المدينة إلى الصليبيين» بعد أن قتلوا واليها. 


لم یلیٹ عماد الدين زنكي أن هاجم حصن عرقة» من أعمال طرابلس» 
وكان بيد الصلييين» وفتحه عنوة» ونهب ما فيه» وأسر الصليبيين الذين كانوا 
بداخلهء وهکذا استمر عماد الدین زنكي یسیر قدماًء ویضطرد نجاحه» ویزید نصره 
عندما استولى على حصون كثيرة في شرقي إمارة أنطاكيا» وعندما زاد من ضغطه 
وهجماته ضد إمارة طرابلس» ففي سنة ٠۳٤‏ ھ/ 1۱۳۹ م قصد عماد الدين زنكي 
بجنود حصنن بارين» يعرف بحصن (بعرين)» وقد حشد الصليبيون 
وفرسانهم » ورجال الكنيسة وأعداد رهيبة من المقاتلين الصليبيين» وعلى رأس 
هؤلاء جا الملك (فواك) ملك بيت المقدس الذي خلف بلدوين الثاني سنةه 
O‏ 


مل اة غلل اسن اة ةاغط ف الجرد القراد 
والفرسان» وصبر الشلمرن وصمدوا: وشددوا من جما ت ازدادت 
المعركة'عنفاً» وانتهت ت بهزيمة منكرة للصليبيين » فاحتموا بالحصن'» فضرب 
المسلمون الحصار عليهمء وأرغموا الملك فولك على الإذعان وتسليم المدينة. 
ولو أن فولك ترك وحيداً أمام هجمات قوات عماد الدين زنكي» ولم يتلق 
المساعدات من أباطرة القسطنطينية ومن الوزير نر حاكم دمشق لسقطت مملكة 
بيت المقدس اللاتينية في زمن مبكر عن الزمن الذي سقطت فيه فعلاً") وفي أثناء 
حصار عماد الدين زنكي لحصن, بارين» أرسل ا ا إلى ل 


(۱) این الأئى الكامل» ج١١‏ ص '.٦٠٠١‏ 
(۲) باركر: لحرو الصليية» ص ١ه‏ . 


وكفرطاب» فاستولت على هذه النواحي جميعاً» فقوي بذلك على تحقیق سياسته 
في تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة. 


شعر الصليبيون بالاتجاه الذي يعمل عماد الدين زنكي على تحقيقه وهو 
تكوين جبهة E Ca Kb‏ ونوقعوا ما يترتب على ذلك من مخاطر تحیق 


بإماراتهم وبتواجدهم في الشرف الأدنى» فعقدوا تجالفاً مع الامبراطسورية 


البيزنطية > تمكنوا بواسطته من إعاقة حركة الجهادء وغرس العقبات فى طريق عماد 
الدين زنكي لبحولوا بينه وبين قحقيق الهدف الذي يسعى إلبه. 


E‏ ا ا ات ن اا 


الحصن . وفعلا نزلوا على حلب وضربوا عليها الحصار» وكانوا ألوفاً كثيرة» ورأى 
عماد الدين زنكي اول ی ام الول ع ر ر 
أعدادهم الرهيبة» فنزل ا منهم واکتفى باتخاذ موقف دفاعي» وأخذيمنع 
التموين والميرة عنهم» ویحفظ أطراف البلاد من أن يتملكوها أو يغيروا عليهاء 
وأرسل القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري إلى السلطان مسعود السلجوقي يخبره 
الأمرء ويطلب منه الجنود لنجدة حلب والمسلمين» ولكن السلطان مسعود تهاون 
وتباطأًء وأهمل طلب النجدة» فاستعان الشهرزوري ببعض معارفه» وأثار عاطفة 
النسلمين في بخدادء فتوجهت ألوف منهم إلى السلطان مسعود تطالبه بسرعة 
النجدات للمسلمين» وفعلا اضطر اللطان مسعود أن يأمر بمسير عشرين ألف 
مقاتل » من ضصمنهم جموع من الفرسان» ولكن الأخبار وصلته برحيل الروم 
والصليبيين عن حلب فلم يرسل الجنود» وعاد' الشهرزوري إلى عماد الدين. 


لجأ البيزنطيون إلى حصار بزاغة سنة ٥۳۲‏ ه/ ۱۱۳۸ م» وكان عماد الدين 
زنکي يحاصر حمص في ذاك الوقت› فذهب إليه بعض أعيان حلب واستنصروه» 


فبعث معهم جموعاً كثيرة من الجند دخلوا حلب ليمنعوها من البيزنطيين إن جاءوا 


إليهاء أو حاضروهاء ولما تملك الروم بزاغة › نزلوا على حلب في عسکر کثیف› 
۲۷ 


فخرج إليمم أهلها وقاتلوهم بشدة وعنقص» ا البيزنطيين علیها لاد 
أيام» ولكنهم رحلوا عنها لأنهم لم يروا فيها طمعاً. 

ما لبث التحالف المبرم بين البيزنطيين والصليبيين أن تصدع» وکشف کل 
فريق عن عداثه للآخر سنة ٥۳۸‏ هد/ ۱٠١۳‏ م وانتهز عماد .الدين زنكي هذه 
a Ka‏ ا إلى ديار بكر وعليها 


کیل ن اناا ا اا آنه 
غير متفرغ لقصدهم في الرهاء واطمأن الصليبيون عندما رأوه ملازماً لحرب الأراتقة 
وظنوا أنه غي ر قادر على الحركة والمسير إليهم > فخرج جوسلين من الرها وعبر 
الفرات إلى الشام» وبلغت أخباره عماد الدين زنكي» فأسرع بالمسير إلى الرهاء 
I‏ ۹ ه/ 
دیسمیر ۱۱٤٤‏ م۰ وملك القلعة كذلك"» فكانت أول إمارة يؤسسها الصليبيون في 
الأراضي المقدسة» وأول إمارة يستردها المسلمون من أيديهم» . بعد أن مكشت في 
. حوزة الصليبيين قرابة نصف قرن. 
أمضى عماد الدين زنكي العامين التالبين في ترتيب أمور مملكته » خاصة 
وأنه تسلم سروج وسائر الأماكن التي كانت بيد الصليبيين شرقي الفرات "٠ء‏ وأخحذ 
يواصل جهاده ليحقق الجبهة الإسلامية المتحدة التي تضم العراق والشام 
(ومصر) ۰ ET‏ ۱ ھ0 1147م ولکن يداً غادرة من 
أحد غلمانه امتدت إليه فقتله في خيمته أثناء هذا e‏ 


' الصليبيين هدمهء وأنه بدأ حركة e‏ عملي وواقعي» وأنه 


)١(‏ ابن الأثير: الكاملء جا ص٩٥‏ وما بعدها. 

(۲) توفيق: ملكة بيت المقدس» ص١٤٠‏ ٠وسبط‏ ابن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸ 2 ٤‏ وكذلك 
Cahen: La Syrie du Nord, epoque des croisades, P.371‏ 

۳( ابن واصل» مغرج» جا ص٤٩‏ . 

: 1 E a ابن القلانسي: فل تاریخ ویر س۸ -۲۸ وأو شامة:‎ )٤( 


1۲۸ ۰ 2 


يعتبر المؤسس الحقيقي لفكرة تكوين جبهة إسلامية متحدة لمجابهة الصليبيين› 

ا الاإشارة إلى الحالة السيئة التي كان عليها العالم الإسلامي عندما استولى 
ھۋلاء الصليبيون على مدنهم في الشام» وكونوا مملكة بيث المقدس المسيحية» 

وإلى سوء المعاملةء وطريقة الإهانة والذل التي اتبعها الصلييون في معاملتهم 
لمن ف مله المدن› بحيث أصبحت لهم الكلمة الأولى والأخيرة» ودر 
حملت E‏ علی E‏ خوفاً ٠‏ ا 
ا ا أيديهم ا 


((۱) ابن الأثير: الباهر ص١۸‏ 


2 ۳۹ 


الفصل الثاني عشر 


الحملة الصلببية الثائية 


كان لسقوط الرها في أيدي المسلمين بقيادة عماد الدين زنكي سنة ٠۳۹‏ هد/ 
٠٤‏ م رد فعل عنيف في الغرب الأوروبي» فقد خحشي الأوروبيون وقادتهم على 
انهيار الامارات الصليبية في الشام» وضياع مملكة بيت المقدس 
کل حطر کبیرا على خطرط الما شلات الإسلامية بين الموصل وحلب» و 
بخداد وبلاد سلاجقة الروم في اا الصغرى» وكانت غارات e‏ 
الاإسلامية توجه منها إلى سائر بلاد الجزيرة» فوجودها في حوزة الصليبيين كان 
ا إسفين وضعوه بين الشام والعراق'. ولذلك سارع ملوك أوروبا وقادتها إلى 
إرسال الحملة الصليبية الثانية » لتعيد إمارة الرها الى المملكة الصليبية في الشام» 
ولتحول دون تصدعهاء وعلى ذلك يمكن القول SS‏ ا 
كان السبب المباشر لإرسال الحملة الصليبية الثانية إلى الشام., 

تكونت الحملة الصليبية الثانية وخرجت من أوروباسنة ٥٤۲‏ ه/ 

۷ م٠‏ وكانت بقيادة كونراد الثالث إمبراطو ر ألمانياء ولويس السابع ملك 
فرنساء وكان عدد جنودها رهيباً وكان هدفها الرئيسي استرجاع الرها من أيدي. 
المسلمين» لما لها من أهمية عقائدية بالنسبة للمسيحيين» حيث ترعرعت بها 
المسيحية الأولى › ولمركزها الاستراتيجي الهام» لأن موقعها بين شمال العراق. 
وبلاد الشام يمنع تقارب القوى الإسلامية» ويحول دون قيام جبهة متحدة ضد. ' 


(۱) تی : العرب (مطول) ج٣‏ ص۲٠۷‏ عاشور: الحركة الصلييةء جا ص٤ +٠٠‏ وكذلك 
Stevenson; The Crusades in the East, P. 153‏ ّ 


r 


وصلت الحملة في الأسابيع الأولى من سنة ٤۳‏ ه/ ۱۹٤۸‏ م إلى آسيا 
الصخرى» ومني الجيش الألماني الصليبي الذي يقوده كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا 
بخسائر فادحة على أيدى الأتراك الا کا مى الخيشنالرنسى الاين 
الذي يقوده لويس السابع بهزيمة قاسية » وتشتيت جنوده على يدي مزا اللاجقة 
في إقلي فیر جیا ولم يبق من القوات الأور وبية المتجمعة في هذه الحملة الثانية 
سوى أعداد قليلة لا تتمكن من مهاجمة الرها. 
واصلت بقية هذه الحملة مسيرها إلى سراحل الشام» واتفق قوادهامع ۰ 
الصليبيين الموجودين في الامارات الصليبية على الانضمام إليهم في مهاجمة 
دمشق› وكان ميرها مجير الدين أبق بن مخمد بن بوري بن طغتکین"› ولکنه لم 
يكن يملك في الحكم شيعا لأن الأمور كلها كانت بيد معين الدولة أثر. شرب . 
الصليبيون الحصار على دمشق في السادس من ربيع الأول سنة ٤۳‏ ه/ 
۸ م وشارکهم بلدوين الثاني ملك مملكة بيت المقدس الصليبية » ولكنه لم 
يكن مطمئنا لقدوم الققوات الأوروبية بقيادة الامبراطور الألماني والملك 
الفرنسي» خشية على مركزه ومصالحه الخاصةء لأنه توقع منافسة القادمين له على 
منصبه ومكاسبه المادية . 
كان معين الدولة أنر قد أرسل إلى سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي 
أتابك الموصل() يستنجده» فخرج سیف الدين غازي في حشود عظيمة ¿ ووصل 
إلى حمص» وكتب إلى أنر يقولله: قد حضرت ومعي كل من يطيق حمل "ادح 
من بلادي؛ فإن أنا جئت إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نواي وأصحابي» 
وكانت الهزيمة عليناء لا يسلم منا أحد ليعد بلادناء وحینئذ ملك الف نج دمشق 
وغيرها. فإن أردت أن ألقاهم وأقاتلهم » تسلم البلد لمن أثق فيه ؛ وأنا أحلف لك»› 
إن كانت النصرة لنا على الفرنج أنني لا أحذ دمشق› ولا أقيم بها إلا مقدار ما يرحل 


. ۲۲٠ص فرح: أوروبا في العصور الوسطى؛‎ )١( 

(۲) بو شامة: مرجع ساق جا ص9۳ ٠‏ ۰ 

)۳( ولیها بعد مقتل آبيه سنة ٥٤١‏ ه/ ١٤٠١م‏ وكان أبوه قد اقطعه شهرزور من قبل» وکان موجودا بها . 
. راجم ابن الأئيں البامر» ص٥۰۸‏ وأبو شامة: تفه جا ص٠٤‏ وما بعدها, : 


1۳1 


.العدو عنهاء وأعود إلى بلادي'. فماطلة أنر حتى يقف على مايكون عند 
الفرنجة. 
وفي الوقت الذي شرع فيه سيف الدين غازي بن عماد الدين زنکي يهدد 
که الصلييين بمراسلته إليهم ليفت في عضدهمء وينزل في قلوبهم الخوف من 
ملاقاته» أخذ أنر هو الآخر يكاتبهم ويخوفهم من سيف الدين غازي» ويهددهم 
بتسليم دمشق إليه إن هم هاجموهاء وحينئذ سيلقون منه ما يلقون من حروب وق 
وتشريد» وكان غرضه من ذلك أن يضربهم بسيف الدين غازي ليسلم هو ودمشق 
فلا يتعرض لمهاجمتهم» ولا يضطر إلى تسليم المدينة الى غازي للدفاع عنها. 
ات الفا اون اا ا کر من کرد الت 
ملك الألمان ومن معه من جنود إن هو ملك دمشق» واتفٍ تف معهم على تسليمهم 
بانياس إن هم أقنعوا كونراد الثالث بالرحيل» ونح أنر ورحلت الحملة الصليبية 
الثانية بجنودها وبقي حصن بانياس مع الصليبيين إلى أن استعاده نور الدين محمود 
٠‏ سنة ٠۵۹‏ ها E‏ 
ولم نات نوز الدين محمود أن استعاد حصن العريمة"“ من يدي الضليسين 
عندما كتب قمص المدينة إليه وإلى أنر يستدعيهما لتسلم هذا الحصن حتى لا , 
يستبد به ابن الفونسو ملك إسبانياء الذى كان مشتركاً فى الحملة الصليبية الثائيةء 
ونزل على هذا الحصن بعد انسحاب اا من کا وأمد سيف السدين 
غازي أخاه نور الدين محمود بجند كثير» وتمكن نور الدين محمود من دخحول 
الحصن وتخريبه وسبي من فيه من الفرنجة ومن ضمنهم ابن الفونسو نفسه. 
وهکذا ا الحملة الصليبية الشانية بالفشل الذريع » ولم يتمكن 
الصليبيون من تحقيق الهدف الرئيسي للحملة وهو استعادة الرها"» وكان من 
المتوقع أن يتكتل الصايبيون في الأراضي المقدسة ويوحدوا صفوفهم » لتلافي مثل 


.۸۹ ابن الأثیر: الباهر ص‎ )١( 
.۳۲۷ ابن الأثیر: الکاملء ج۱۱ ص‎ )۲( 
۱۹۰۔۵١ توفيق : مملَكة بيت المقدس » ص‎ ™ 


\Y- 


هذا الفشل فيما بعد» ولكن دب الشقاق ونشبت الحروب فيما بينهم» لدرجة أن 
استعان بعضهم بالاإسماعيلية الحشيشية ضد البعض الآخحر» وبدأً بطريارك مملكة 
بيت المقدس يزيد من سلطانه ونفوذه على حساب السلطة الزمنية عندما رأى تراخي 
أتباع الملك الصليي عنه» وضعف سيطرة الملك نفسه على أتباعهء ی 
۰ الصلييون حوالى أربعين سننة بعد الحملة الثانية في صراع مستمر مع المسلمين 
إلى ظهور صلاح الدين الأيوبي على مسرح الأحداث التاريخية. 


e 


rr 


الفصل الثالٹث عشر 


بعد مقتل عماد الدين زنكي وهو محاصر لقلعة جعبر» حاول جوسلين الثاني 
استرداد إمارة الرهاء التي كانت في يد المسلمين » فراسل أهلهاء وكان معظمهم 
من الأرمن المسيحيين» واتفق معهم على أن يسلموه المدينة» وفعلا سار إليها 
وملكها. ولكن القلعة الئي كانت في يد المسلمين استعصت عليه » وعلى الرغم 
من مهاجمته الشديدة للقلعة » فقد امتنعت عليه » وكانت الأخبار قد وصلت الى نور 
الدين محمود وهو بحلب فأسرع بالمسير إلى الرهاء ووصلت تحركاته إلى 
مسامع جوسلين » فترك المدينة » وعاد إلى إمارته في تل باشر وما حولهاء فدنحل نور 
الدين محمود المدينة » وطرد من بها من الأرمن والصليبيين'. 

أراد نور الدين محمود أن يرد على محاولة جوسلين بالاغارة عليه في إمارته» 
فحشد جنوده في سنة ٥٤٦‏ ه/ ۱٠١١‏ م واتجه إلى تل باشر» وكانت أخباره قد 
وصلت إلى جوسلين » فحشد هو الاخر جنوده من عين لاب » وأعزاز وغيرها حيث 
تجمعت في تل باشر- مركز إمارته - وتقابل الفريقان» ودار بينهما قتال عنيف» 
وهزم نور الدين محمود واستشهد من جنوده الكثير» كما أسر الكثير كذلك. وكان 
من بين الأسرى سلاح دار (خازن السلاح) نور الدين » فأرسله جوسلين الى الملك 
مسعود ن قلج أرسلان - صاحب قونية -" وهو والد زوج نور الدين نكاية وشماتة 
في نور الدين محمود. 


() ابن الأئر: الباهر ص .۸۷۸٦‏ 
(۲) این الأثر: الكاملء» جاا ص ٤ها.‏ 
(۳) ابو الفداء: الملختصر» ج٣‏ ص٣۲‏ . 
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۰ عظم الأمر على نور الدين محمود ولج إلى الحيلةء واتفق مع بعض أمراء 
ااي أن يقدم لهم الكثير من المال والاقطاع إن هم ظفروا بجوسلین حياً أو 
ميتاًء وتمكن هؤلاء التركمان من القبض على جوسلين وهو خارج للصيدء وحاول 
إغراءهم » وبذل لهم هو الآخر الكثير إن هم أطلقوا سراحه» فمالوا إليه ووافقوه 
بشرط أن يحضر المال إليهم أولاً. ولكن الأخبار كانت قد وصلت إلى أبي بكر بن 
الدايةء ناثب نور الدين محمود بحلب» فأسرع إلى هؤلاء الأمراء في جموع من 
جنده» وأحاط بهم وقبض على جوسلين سير" وأرسل إلى نور الدين محمود 
الذي أخحذ يهاجم أملاك جوسلين ويستولي عليهاء ويستعيدها من أيدي 

ثارت ثائرة الصليبيين م جوسلين في يد نور الدين محمود» فحشدوا 
حشودا عظيمة من الفرسان والرجالةء وقصدوا إلى إفارة جوسلین (تلٍ باشر) 
اليحفظوها من السقوط في أيدي المسلمين » وكان نور الدين محمود قد زحف إليها 
بجنوده في سنة ٠٤۷‏ ه/ ١٠١١‏ م وتقابل الفريقان بالقرب من دلوك ونشب 
القتال بينهما بعنف وبسرعة» وصبر كل فريتق في محاولة يائسة لانتزاع النصر من 
الآخرء E‏ المسلمين في آخر الأمر» وانهزم الصليبيون بعد أن خلقوا 
وراءهم کٹیرا من من القتلى» ودخحل نور الدين وجيشه دلوك وملکوها: 
نقل الصليبيون مسرح نشاطهم الحربي الى جنوب الشام فاستولوا على 
مدينة عسقلان بأرض فلسطين في سنة ٠٤۸‏ ه/ ۴۳ م وكانت تابعة للخليفة 
الفاطمي الظافر بأمر الله في مصر وأصبحوا يسيطرون على الطرق المؤدية الى 
دمشتق شمالاًء والنازلة إلى مصر جنوباًء وأخذت أنظارهم تتجه إلى دمشق 
لامتلاكهاء وكان أهل دمشق يدفعون جزية سنوية لهم» وكان أمير دمشق مجیر 
الدين آبق بن محمد بن بوري بن طختکين » ولم يکن له من الحكم شيئاء إذ كانت 
أمور دمشتى فني يد معين الدولة أنرء وخاف نور الدين محمود أن يستعين أنر 


)١(‏ أبو الغداء: المختصرء E‏ عاد الدين TT‏ ص۲۰۹ 
(۲) ابن الائیر: الکامل» ج۱۱ ص۳٣۲‏ . 
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بالصليبيين إن هو هاجم دمشق لا سيما وإنهم يطمعون في الاستيلاء عليهاء حتى 
لا تقح في يد نور الدين» فتصبح له قوة تساعده على مهاجمتهم . ۰ 
لجأ نور الدين محمود إلى الحيلة والسياسة» فأخذ يتقرب إلى مجير الدين 
آبق بالهدايا والأعطیات حتى ونی به واطمأن له» ثم راسل أحداث دمشق 
نور الدين محمود الحصار على دمشق سنة ٥٤۹‏ ھ/ ۱1٥4‏ م ودخحلها من الباب 
شىء › لأن الأمور كانت قد استقرت في أيدى نور الدين محمود". تحصن مجير 
الدين ابق في حصن ا ن نور الدين محمود من السيطرة على 
الحصن › فعرض على ابق إقطاعا كبيرا ومدينة حمص مقابل تسليمه الحصن »› وقبل 
مجير الدين ابق E‏ ولکن نور الدين محمود سج منه مدينة حمص» وأعطاه 
مدينة يالس بدلا عنهاء لأنه حاف أن يعاود آبق استرداد دمشق بعد أن تستقر به 
جوسلين - بشمالي حلب» فقد راسله من بالقلعة من الصليبيين ليسلموها إليهء 
فأرسلل إليهم الأمير حسان المنبجي» أمير منبج » لقربه من تل باشر» فسار إليهم 
وتملك القلعة منهم › وحصنها وأمدها بالذخائر وبالمقاتلين سنة 00١‏ ھا 
۹ م. 
ولم يلبث نور الدين محمود أن سار بجنوده إلى قلعة حارم - شرق أنطاكيا ء. 
وکانت داخحلة في إمارة بوهیمند» وضرب عليها الحصارء وضیق على أهلها : 
الخناق › ولم يقو الصليبيون على فك الحصار عن مدينتهم» فاضطروا إلى مصالحة 


)١(‏ الزناطرة: طقة معينة من سكان المدن ف العصور الوسطى مولعة بتحريك الفتن والقلاقل راجم س 
ار وضتین جا قيا ص۸ جه ٠‏ 
(۲) ابن الأثر: الباهر» ص1 ٠١۷-١١‏ . والكامل» جا۱ ص۱۹۸ . 
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وفي العام التالي استغل نور الدين محمود فرصة ما أصاب قلعة شيزر من 
تخريب بسب الزلزال» وموت آل منقذ الكتانين جميعأًء فأرسل نور الدين محمود 
بعض أمرائه وكانوا قريبين منهاء فتملكوها» وحضر نور الدين محمود إليهاء وعمر 
أسوارها ودورهاء وأعاد إليها الحياة من جديد“ . 


)١( |‏ اہن الأئر: الکاملء ج١۱‏ ص ٣۲۲۱د‏ 


۳Y 


الفصل الرابع عشر 
مصر بين نور الدين محمود والصليبيين 


نجح نور الدين محمود في أن يحوط على الامالت الصليبية س الشرف 
(العراق) والشمال (الشام) » ولم يبق أمامه سوى الجبهة الجنوبية التي تمثلها 
مصرء لتم له تکوین الجبهة الإسلامية المتحدة التي كان ينشدها والده عماد الدين 
زنكي» والتي سعى نور الدين محمود جاهداً في تحفيقهاء والحقيقة أن نور الدين 
محمود كان مضطراً لضم مصر إليه لاستكمال تكوين هذه الجبهة ليتصدى بها 
للصليبيين» لأنه كان لا يقصد ولاية أحد من المسلمين إلا للضرورة ومضطراء وإما 
ليستعين بها على قتال الفرنج » أو للخوف عليها منهم(» وهذا ما فعله مع دمشق › 
وما سيفعله مع مصر.آنذاك» لأنه إن نجح في ضم مصر إليه أحاط المسلمون 
بالامارات الصليبية من جهات ثلاثة من البر» وسوف يتولى الأسطول الإسلامي 
الجهة الرابعة من البح وبذلك يسهل طردهم من الأراضي المقدسة في الشام . 
ولم-يكن الصليبيون أقل تطلعاً من نور الدين محمود إلى امتلاك مصر» بل 
كانوا أكثر طمعاً فيهاء والأدلة على ذلك تلك المحاؤلات التي قاموا بها بمجرد 
استقرارهم في مملكة بيت المقدس للاستيلاء على مصر. فقد وعع جودفري دي 
بوایون خطة للاستیلاء على مصر. ولکنه قتل ۰ وعندما حلفه.أخوه بلدوين الأول 
على مملكة بيت المقدس» بدأ في تنفيذ هذه الخطة» التي تقضي بتوسيع مملكة 
بيت المقدس الصليبية نحو الجنوب وذلك بالاستيلاء على مصرء ليعزلها عن بقية 


. ٥٤٤ص أبوشامة: الروضتين» جا‎ )١( 
. ٤۸ص باركر: الحروب الصليية»‎ )۲( 


1۳۸ 


العالم الاإسلامي وليقطع طريق التجارة بينها وبين هذه الدولء وليضمن عدم وقوع 
٠‏ الامارات الصليية بين شقي الرحى» المتمثلة في قيام الجبهة الاسلامية المتحدة 


الأدنى : ۰ 
بدأ بلدوين بالاستيلاء على وادي عربة جنوب البحر الميت» وأقام حصن 
الشوبك سنة ٠١٠١١‏ م/ ٠٠۹‏ ه. ليجعل منه ومن وادىعربة مركزين متقدمين 
للقوات الصليية للهجوم على مصر» وللدفاع عن مملكة بيت المقدس الصليبية 
“"يلبث بعد ذلك أن سار إلى أيله (إيلات) على خليج العقبة» وأقام بعض المزاكز 
العسكرية بهاء ثم واصل سيره جنوبا حيث وصل مع مجموعة من فرسانه إلى دير 
سانت کاترین في جنوب شبه جزيرة سيناء » وأراد ومن معه النز ول في الدير» فرفض 

رهبانه خوفاً من. الخليفة الفاطمى فى مص فعادوا الى بيت المقدس. 

لم يتخل بلدوين الأول عن تحقيق حلمه بالاستيلاء على مصر» فخرج في 
مائتي فارس قبل وفاته ببضعة شهور (۱۱۹۸م/ ١٠۲‏ ه)» وعبر الطريق الساحلي 
من غزة إلى العريش › ومنها سار إن الفرما فوصلوها يوم ۱ مارس ۱۱۱۸ م 
فوجدوها نحالية من أهلهاء عامرة بالزاد والمؤن: لأن أهلها تركوها خوفا من 
الصليبيين » فدخلوها وأحرقوا المسجد الجامع بالمدينة وخربوا مساجدها. ثم 
واصلوا سيرهم إلى مدينة تنيس على بحيرة المنزلة» وفيها أصيب بالمرض نتيجة 
تناوله أكلة سمكڭ من البحيرة› فانصرف عائدا» وقبل أن يصل إلى العريش داهمه 
الموت»› فش أصحابه بطنه وصبروه» ورموا أحشاءه هنال في المكان الذي يعرف 
اليوم بسبخة بردويل (بحيرة البردويل) نسبه إليه» ,وهي على بعد ٩١‏ كم شرقي بور 


سعد ) , 


وسوف تظل فكرة الاستيلاء على مصر في مخططات الصليبيين حتى تتاح لهم 


)0( ابن تغری بردي : اللجوم الزاهرةء جه ص۱۷۱ 
(۲) ابن تغري برديي: الرجع نفسه. 


۱۳۹ 


فرصة تنفيذها خاصة وأن طريق التوسع أمامهم في الشام أصبح أمرً متعذرا بعدما 
أصبحتة الشام كلها في أيدي نور الدين محمود. وسیجد عمورې» ملك بیت | 
المقدس ‏ القرصة سانحة للإحف على مصرء عندما يتحرك نور الدين محمود 
ويبعث بجيوشه إليها. ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف أواخر الخلفاء الفاطميين 


في مصر والنزاع الذي دب بين الوزير شاور وصاحب الباب ضرغام» وفرار 


شاور إلى نور الدين محمود في الشام في 
وأن يعلن ولاءه الى نور الدين محمود عندما تعود إليه 


أواخر سنة ٥٥۸‏ ه/ ۱۱۹۳ م» يستنجد 


يدفع إليه ثلث إيرادات مصر»› 
مقاليد الحكم. 
الحملة النورية الأولی ٥۵۹‏ ه/ ٠٠١۳‏ م. 
وافق نور الدين محمود على هذا العرض لیحقتی هدفه في استکمال تکوین 
الجبهة الاإسلامية | لمتحدة التى تمكنه من:مجابهة الصليبيين » واسترجاع المدن 
التى:احتلوها على الساحلء وأمر بمسیر جیش كبير بقيادة أسد الدين شيركوه» الذي 
صحب مغه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبى»› وكان في السابعة والعشرين من عمره» 
سار هذا الجيش وفي معيته الوزيرالهارب شاور»› وخحرج نور الدين محمود بجیش 
آخر إلى أطراف الامارات الصليبية المجاورة لحدود بلاذهء لكي يشغل الصليبيين 
عن التعرض لجیش شيركوه". 
ول یر بجیش نور الدين محمود إلى الأراضصي المصرية› وعلم 
ضرغام فأصابه الفزغ» لأن الجيش الفاطمي في مصرركان على درجة كبيرة من 
مل بيت المقدس يظلب مساعدته ضد جيش نور الدين محمود» وتعهد له بدفع 
٠.‏ مبلغ كبير من المال ومن الطبيعي أن يقبل عموري هذه الدعوة را لأنها تتفق 
ونجططه بي التوسع جنوبا نحو مصر» وأمر بمسير الجيش إلى مصر. 
e‏ واصل (مفرج الکروب» جا ص۱۳۸) ذلك في قوله: والحكم للوزراءء من قهر باليف 
٠‏ أخذهاء والخلفاء صر تحت قهرهم» وكان الأمر كذلك من أيام الستنصر بالل ٠‏ 
(۲) باركر: الحروب الصليية» ص۷۹. 1 
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- وصل شیركوه بجيشه إلى مصر قبل أن تصل جنود عموري من الصليبيين › 
ولقي الجيش الفاطمي بقيادة ناصر الدين أخي ضرغام في بلبيس فهزمه» وفر ناصر 
الدين ص فلول جیشه ال القاهرة» وتبعه أسد الدين‌ شير كوه بجيشه ودخحل القاهرة 
في أواخحر جمادى الأولى سنة ها ٤‏ م حيث التقى بضرغام نفسه على 
رأس جيش آخرء» فأنزل به الهزيمة» فتخلى الجنود عنه وتركه جميع أعوانهء فقتله 
جنوده» وأعيد شاور إلى منصبه في الوزارة. 

عسكر أسد الدين شيركوه بجيشه في بلبيس - شرقي الدلتا ‏ ليدفع الصليبيين 
عن مصر» ولکن شاور طلب منه العودة إلى الشام» ورفض أن يعطيه المال الذي 
تعهد به » فاتد اند الدين شیرکوه إقليم الشرقية ae‏ وتحصن به 
وأصبح تحت سیطرته وحکمه'. . عندئذ لجأ شاور إلى CS el‏ 
من قبل › غا ور فلاف ت الان ل کا ن المال نظير مساعدته. 
ورحب عموري في هذه المرة كذلك» فربما يتحقق حلمه في امتلاك مصر» وأسرع 
بالمسير بالجيش لأنه كان يخشى إن امتلك نور الدين محمود مصر» تصبح فوى 
e o‏ شقي اارجی؛ و ا والجنوب؛ 

وسل خودي بره لمر نه را وانضمت إلبه قوات شاورء واستمر 
e‏ 0 “ي والمدينة E, E‏ 
سنه و وشدد i OE‏ وعلم E‏ 
نور الډين محمود» وأنه استولى على حارم فخاف على مملكته في بيت المقدس › 
وعرض 2 على أسد الدين شیرکوه بشرط خروج الفريقين معاً من الأراضي 


(۱) آین الأثیر: الکامل» ج۱۱ صض۲۹۹. 

(۲) ابن تغري : النجوم الزاهرة» جه ص۷٤٠.‏ 

(۳) حبشي : : نور الدين والصليبيون» صر۷١١٠.‏ 

(4) ابن واصل: : مرج الکروب» جا ص 4۳4 294 Wiet; L'Egypte Arabe, P.‏ 
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المصرية› ووافق شیرکوه لشدة نغەضس الامدادات والأقرات الله ولغلبة خد 
عموري وشاور على جنوده» وخرج بجنوده عائدا إلى الشام في ذي الحجة سثة 
004 ه/ ٤١۱۱م‏ وعاد عموري هو الآخر بجیشه الى بیت المقدس . 


الحملة النورية الثانية ٥٦۲‏ هد/ 4¥ م. 
انسحب كل من الرجلين (أسد الدين شيركوه وعموري) مضطراً ومکرهاے 
ولکنه کان یفکر في العودة إليها طمعاً في ثروتهاء واستغلالاً لموقعها» وشجعهما 
على ذلك ما لمساه بتفسيهما من ضعف شديد أصاب مصر فأسد الدير ن شیرکوه 
أخذ يتلمس الأسباب عند نور الدين ء ويلح عليه حتی یز وده یشن اک رعدداً من 
الجيش الأولء وأوفر عتاداً وعدة» لكي يعود به إلى مص . وأحذ يشرح لنور 
الدين محمود تخوفه من هجوم صليبي عليها وامتلاكها . وقد تردد نور الدين محمود. 
في أول الأمر خشية تفرق قواته في الوقت الذي گثرت فيه الاشتباكات ببنه وبين 
الامارات الصليية القريبةمنه» ولکنه کان مدفوعاً - في تفس الوقت -للموافقة على 
ا فاو ی بم ر ا ا تكوين الجبهة الاإسلامية الموحدة» 
خاصة وأنه كان سني المذهب» ويرى في وجود خلافة فاطمية شيعية في مصر سببا 
من الأسباب التي تؤدى الى استمرار ضعف الأمة الإسلامية » ويعطله عن تحقيق 
الهدف الذي يسعى إليهء ولذلك فكرفي القضاء على الخلافة الفاطمية في مصر. 
) أمر نور الدين محمود بخروج جيش كبير مع أسد الدين شيركوه» وساعدته 
الظروف السياسية عندما أرسل الخليفة العاضد الفاطمي إلى نور الدين محمود 
. یشکومن ظلم شاور واستبداده کوان نور الدین مرد اقا على شاور م 
غدره وخیانته» وعدم وفائه بوعده الذې اتفق عليه مع نور الدين محمود» زان 
استنجد بالصليبسين أعداء الدولة الإسلامية ولا عجل بإرسال حملة شيركوه الثانية 
حرج شيركوه ومعه صلاح الدين الأيوبي في ألفي فارسن غيز ألوف من المشاة 


(۱) ابن نغرړي بردي : النجوم» جه ص۸٤۳..‏ 
(۲) ابن الاثیر: لباه ص۳۲٠‏ . 
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وتحرکوا في بیع الأول ٥٦۲‏ ه/ | 110 De‏ وسار نور الدين محمود في قوات 
أخرى خلفهم ليحمي ظهرهم حتی وصلت الحملة أطراف الشام. واستمرت 
الحملة في مسيرها حتى دخلت مصر ووصلت إلى أطفيح» ومنها عبر شبركوه 
أوجيشه نهر النيل » وعسكر في الجيزة على الضفة الغربية من النهر في مواجهة 
الفسطاط بمصر القديمة » حتى تتضح له نوايا شاور. 
أرسل شاو ور إلى عموري يستنجد به للمرة الثانية ».وأسرع عموري بالخروج 
على رأس ا ا ھ/۱۱۹۷م» وعسکر شاور بالجیش الفاطمي 
في مدينة بلبیس انتظاراً لوصول حليفه عموري . ولما وصل عموري بجیشه 
وتكامل لقاء الحليفين اتجهت الجيوش الصليبية والفاطمية إلى مصر» وعسكرت 
على الضفة الشرقية من النيل في مواجهة قوات شيركوه» وتمكن عمورى من عقد 
اتفاق مع شاور يقضي بدفع ٠١‏ ألف ديار ت ا ر ا ي 
طرد قوات نور الدين محمود بقيادة شيركوه وإجلاثهم عن مصر» واشترط عموري 
أن يدفع شاور له نصف هذا المبلغ ا ومعنى ذلك أن شاور اتخذ من 
الصليبيين حامياً له وللخلافة الفاطمية في مصرء وقد حرص عموري على إضفاء 
الم اة ل ا ا ا ا اه ل اناي 
٠ ELK E E‏ 
عبر الجيشان المتحالفان - جيش عموري وجيش شاور - نهر النيل» وكانت 
الأخبار قد وصلت الى أسد الدين شيركوة عن هذا النجمع الكبير من هذين 
الجيشين » وأدرك شيركوه حرج موقفه بعد عبور حصومه للنيل وضرب معسكرهم 
في جزيرة الروضة» فقرر الانسحاب الى جنوب مصر. ولعله أراد بهذا الانسحاب أن 
ينهك قوة خحصومه بسبب سیرهم هذه المسافة الطويلة فيتمكن من ملاقاتهم» 
والدخول معهم في حرب سريعة » وإنزال الهزيمة بهم . 
عسكر أسد الدين شيركوه بقواته بالأشمونين قريباً من المنيا في مكان يعرف 
بالبابین ووضع خطته مع ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي على أن يكون في القلب 
() أبو شامة: الروضتين» جا ص۲۲٤۱‏ ؛ وابن اجرزي: مرآة الزمان» ج۸ ص۲۹۸ . 
(۲) ابن واصل: مفرج الکروب» جلا ص١٠٠‏ . 
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ومعه معظم العساكر لان جنود الفاطميين والفرنجة يجعلون هجماتهم على القلب». 
وأعطى تعليماته إلى صلاح الدين بعدم الهجوم على خصومهم › وأن يتقهقروا أمام 
هجماتهم وهم متماسکون» وإذا عادوا إلى مكان المعركة فارجعوا ذ في أعقابهم في 
ا 
انتقی أسد الدين شيركوه مجموعة.من المقاتلين والفرسان وجعلهم معه في 
الميمنة» فلمااندقع فع الصليبيون والفاطميون في هجومهم على القلب» تفذ صلاح 
الدين الأيوبي الط الموضوعة» وتقهقر فتبعته تلك القوات» وعندئذ أتيحصت 
الفرصة لأسد الدين شيركوه ومن معه من القرسان في الانقضاضس على مؤخحرة 
الجيشين الحليفين » وأتزل بهم الهزيمة المرة» ولم بترك منهم سوى الجريح . 
فلما عادت القوات المتحالفة (صليبية وفاطمية) ورأوا الهزيمة التي أبادت 
عسکرهم › عادوا من فورهم الى الضفة الشرقية من س حیث کان معسکرهم 
عند القطاط . ۰ ۰ 
كان من الممكن أن ينجح أسد الدين شيركوه في امتلاك القاهرة» لو أنه 
تعقب عموري وجيشه بعد الهزيمة مباشرة»ولكنه أخذ يسير يبطء على الضفة 
الخربية للنيل حتى وصل إلى الإسكندرية » فسلمها أهلها إليه لميلهم إلى المذهب 
السني» وتعبيراً منهم عنْ استيائهم من تحالف شاور مع الصليبيين*. 
أناب آسد الدين شيركوه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي على الإسكندرية» 
وترك معه حامية من الجند يقدر عددها بحوالى ألف جندى» وعاد بمن معه من 
الجند إلى الضعيد فاستولى عليه». وجبى أمواله وأقام به وكانت هذه مدة كافية 
لعموري وشاور أن يصلح کل منهما أمور جنده» ویعید تنظيمه لمعاودة الهجوم 
ضد شيركوه» ووجدوا في الإسكندرية فرصتهم لعلهم يحرزون نصراً حاسماً على 
٠‏ صلاح الدين الأيوبي» قساروا إليها وحصروها من البر والبحر» وشددوا عليها 
. . الحصار» حتى قل عند أهلها الطعام» وصمد صلاح الدين الأبوبي وصمد معه 
: شعب الاسكندرية إلى أن ساءت حالتهم"» وأصبح 2 صلاح الذين حرجا 
وال مر اک ر جا ص۱٣۱.‏ . 


,.ا٤٥ ابن تغري بردي : النجرم حة ص۹٣٣ وأبو شامة: الروضتين. )۱ صر‎ (Ti 
.۳۲٣ضص این الأثیر: الکاملء ج۱۱‎ )۳( 
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لقلة عدد جنوده» وأرسل إلى قائده أسد الدين شيركوه يطلب منه النجدة» فأسرع 
. شیرکوه بجنوده نحو القاهرة يريد حصارها والاستيلاء عليها» فاضطر شاور 
رئ یار الحصار عن الإسكندرية وعادوا مسرعين إلى القاهرة خوفا من ۰ 
سقوطها في يد أسد الدين شيركوه. وأرسل عموري وشاور من ينوب عنهما في 
طلب الصلح من أسد الدين شيركوهء وكان الدافع لذلك أن الأخبار وصلت 
عموري بتشدید هجمات نور الدين محمود على ممتلكات الصليبيين في الشام› 
حاصة في بانياس ورحصن الأكراد“ فتقدم بطلب الصلح» ووافق أسد الدين شيركره 
بعد أن بذل له الصليبيون والفاطميون خمسين ألف دينار» واشترط عليهم عدم بقاء 
الصليبيين في مصر» فوافقوه على ذلك ولکن عموري لم يخرج من مصر إلا بعد أن 
عقد اتفاقية سرية مع شاور تتص على بقاء حامية ضليبية تشرف على آبواب 
القاهرةء وتدافع عنها إذا ما فكر شبركوه في العودة إلبهاء وآن يدفع شاور جزية 
سنوية قدرها مائة ألف دينار"ء وأن يكون له مندوب خحاص.يشارك مع شاور في 


. شئون الحكم . 


الحملة النورية الثالثة : 

۲ الدين شيركوه هو السباق إلى دخول مصر في هذه الحملة كما 
حدث فى المرتين السابقتين » وإنما كانت الحامية الصليية التي أبقاها عموري في 
ضرفن اناف دن القوات الصليبية الى المجيء إلى مصر لامتلاكهاء فق 
تمكنت هذه القوات من الاطلاع على عورة مص وطمعرا فيهاء وأيقنوا أنه ليس 
لديها القوة التي تذود وتدآفع بها عن نفسها أمام أي راغب وطامع فیهاا"» فقد کتب 
ضباط الحامية الصليبية الى عموري وأخبروه بخلوها من التحصينات والمواقع › 
وهونوا عل امسا انق إلى هلاه الماليجن فر تلل من أعبان ارين ن 

غلبوا مصلحتهم الشخصية» ودفعهم عامل الحقد على شاور؛ والكيد له أن يتخذوا. 


Wiet; op. cit. P. 296)‏ . . 
(۲) ابن الاٹیں: الکامل» ج۱۱ ص ٣۳۲؛‏ وأبر شامة : الروضتين» جا ص٣٤ ٠.١‏ 
,(۳) ابن واصل: مفرج الكروب ٠‏ جا و٥٥٠‏ ؛ واپن تغزي بردي: النجوم جنه ص۲۰۰ : 


lo 


من خيانة أوطانهم» وبیع دینهم» الاي ن رر کرامتهم » وسيلة للوصول 
إلى مآربهم» فكتبوا إلى عموري بسرعة الحضور لامتلاك مصرء وكان من ضمن 
هؤلاء الخونة يحى بن الخياط وكان من قواد الجيش الفاطمي في مصر؛ وكذلك 
ابن قرجله". 
:رأى عموري أنه لا بد من الاستعانة بقوة خارجية » فاتجه إلى الدولة البيزنطية 
باعتبارها أقرب الدول المسيحية إليه» وعقد مع اتر اطروھا سال کون حلفا 
ودعم هذا الحلف بالزواج السياسي حيث تزوج بابنة أي الامبراطور (الأميرة 
ماری) وكان السفير في هذا الأمر هو المؤرخ الصليبي وليم الصوری؟٥ William‏ 
۴ . وكان الاتفاق أن تقوم حملة مشتركة من البيزنطيين والصليبيين لاحتلال 
مصرء ولكن حالت مشاغل الامبراطور مانويل كومنين في البلقان دون تنفيذ هذا 
الاتفاق » وطلب تأجيله بعض الوقت» وكان هذا من حسن حظ مصر» ونور الدين 


محمىەد . 
ص 


وكان من الممكن لحموري أن ينتظر بعض الوقت. لولا أن شاور تنكر 
لوعوده والالتزامات التي ارتبط بها مع عموري - کعادته - في الاتفاقية التي برعت 
قبل ذلك» ويبدو أن شاور اضطر تحت ضغط الرأي العام الاسلامي من جاننب» 
وخشية أن تضيع مصر من يديه إذا ما دخلها البيزنطيون وعموري معا من جانب 
أخحر» اضطر إلى أن. يخير سياسته ويقلبها رأسا على عقب» فاتصل بنور الدين 
محمود طالبا مساعدته على التخلص من القرة الصليية الموجودة في مصر), 

عجلت هذه العوامل بقدوم عموري إلى مصر بجيشه منفرداً دون حليفه» 
فوصل الى بلبيس أوائل صفر ٥٦4‏ ه/ سنة ۱۱١۸‏ م ووقف شعب بلبيس س م 
الحامية المصرية الموجودة بها يقاو ومون عمورې وجیشه» ا 
'بلدهم» فلجاً عموري الى الشدة حيث قتل وسبى وأسر منهم الكثير": 


)بو شامة: الرشتن جا ص ۰“ ۲۲۹ عارة اليمنى: اللكت العص ا 
۳٤۸ ۹‏ ۵ وابن الأثر: الباهر» ص۱۳۸ . 

(1) ابن واصل: مفرج الكروب» ا أبو شامة : ال زوضتین» جا ص۱۷۸ . 

(۳) ابن الأثیر: الباهر» ص۳۸٠.‏ 
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ثم انحدرت قواته مسرعة نحو القاهرةء ون جنوب الفسطاط في مكان 
يسمى بركة الجيش؛ وأصيب شاور بالهلم والفزع لحرج موقفه» وضعف مر کزه» 
وقرب زوال سلطانه » فحاول ا ار ا د اع ع اا وأمر 
بإخلاء الفسطاط ونهبها وحرقهاء وظلت النار مشتعلة فيها أربعة وخمسين يوماً (من 
۹ صفر حتى ٠‏ ربيع الآخر). 
لجأ شاور إلى المداهئة والتفاق» فأرسل الى عموري يذكر له مودته ومحبته 
وأنه مجبر على هذا العمل لأن المسلمين لا يوافقونه على التسليم » ويطلب الصلح 
لئلا يسلم البلاد الى نور الدين محمودء ووافق عمورى وطلب آلف ألف دينار 
ولكن شاور قدم إليه مائة ألف وأخذ يماطل في الباقي حتى يتضح له الموقف لأنه 
كان قد أرسل في نفس الوقت الى نور الدين يطلب منه النجدة ضد عمسوري› 
كذلك أرسل الخليفة الفاطمي العاضد بالكتب يطلب النجدة من نور الدين» ولكي 
يثير شعوره» ويحثه.على الإسراع» أرسل في طي هذه الكتب خصلات من شعرر 
نسائه ونساء القصر» وتعهد الخليغة العاضد بتقديم إيراد ثلث البلاد إلى نور الدين 
محمود. وأن يقدم المعونات اللازمة إلى شيركوه من مصر. 
استجاب نور الدين محمود لهذه الاستغاثة التي وصلت إليه من الخليفة 
الفاطمى بمص وأمر بمسير جيش كبير بقيادة أسد الدين شيركوه» بعد أن جهزه 
بالعتاد والمال» فقد أنفق على تجهيزه مائتي ألف دينار» وأعطى كل فارس عشرين 
دينار غير محسوبة من المخصصات الثابئة له في الديوان. ”وحاول صلاح الدين 
الأيوبى ب عدم الخروج في هذه الحملة نظراً لما أصابه في الإسكعرية» وما سي 
لأهلها على يد الصليبيين» ولكنه اضطر إلى الخروج مع عمه أسد الدين شيركوه 
بعد إلحاح عمه ورغبة نور الدين محمود). . 
ترك خيش نوز الدين محمود بقيادة أسد الدين شيركوه في ربيع الأول 
4 ه/ ۱۱٦۸‏ م وسلك طريق الصحراء حتى يتفادى الدخول في حر مع 


. ۷٣۷٥ص البرق الشامي» ق۱‎ :يناهفصالا.دامعلا-)١(.‎ 
:ı ` Gibb; life.Saladin, P. 119) 


EV 


القوات الصليسية › فوصل القاهرة في نایر 1٩۹‏ م والتف ألحضدة ريولك حوله 

ورحبوا به» ليدفعوا به الصليببين عن عن أنفسهم» > فأدرك عمورى صعوبة موقفه ؛, 
٠‏ واستحالة الاستيلاء على القاهرة بعد أن انضم أهلها إلى. شيركوه وقواته»› فارتد إلى 
بيس منسحباً مع قواته الصليية ؛ ا في 
e‏ ار يناي a E‏ کان E‏ ای 
دقعت عموري ا الصليبية إلى الانسحاب من مصر ا ا من أن 
يصابوا بهزيمة محققة على يدي هذه القرات الاسلامية العظيمة» وخحشية أن 
الدين مبحمود بقايا القوات الصليبية في الشام». فينزل بها هو الآلحر 


يهاجم نور 
هزيمة ساحفة. 
لقي أسد الدين شيركوه في القاهرة ترحيباً كثيراًء وأحبه المصريون لأنه دفع 
ا ا ا ا ا وخلم 
عليه حلعة الو زارة وكرمه» وتقرر له ولقواته الجرايات الكثيرة والاإقامات الوافرة 0 

اضطربت نفس شاور لهذه النتيجة التي وصل إليها أسد الدين شيركوه» 
وأحس أن سلطانه زائل لا محالة» فامتلا حقداً وغيظاء وأخذ يتظاهر بالورع 
والتقوى» ويذهب كل يوم لزيارة قبر الامام الشافعي (رضي الله عنه) ليجذب إليه 
قلوب المصريين» ولجأ إلى المصانعة وتقرب إلى أسد الدين شيركوه» وقي نفس 
الوقت دبر له مؤامرة للفتك بهء ولكن ولده الكامل (ابن شاور) ا ونهاه 
وهدده بأنه سيخبر شيركوه» وشرح لأبيه ما يترتب على تلك المؤامرة من مخاطر 
تحيق بمصر والخليغة الفاطمي نفسه")» فعاد شاور إلى أسلوب المماطلة في تنفيذ 
العهود والالتزامات التي لنور الدين محمود. 

اجتمع أعيان' المصريين وقالوا لأسد الدين شيركوه: إن شاور سبب فساد 


(ا) اب ن واصل : و اکرو جا س۱۹ وابن الأثير: الباهي س „0٠‏ 
)0( ای“ ن واصل : : مغرج الكروب» جا صن ۹ e‏ 
(T)‏ راحم حع الحوار بن شاور وابنه الكاما مل ف فی ابن واصل : امرجم الا 


A 


البلاد والعباد» وطالبوا بقتله» وإنقاذ المسلمين من شره. وتدارس شيركوه 
وصلاح الدين الأيوبي وسائر الأمراء ما طلبه المصريون» فتبين لهم خيانة شاور 
وغدره وعدم وفائه بالعهود وقرروا قتله. وانتهز صلاح الديء ن الأيوبي ومعه الأميرعز 
الدين جوديك فرصة قدوم شاور لزيارة أسد الدين شبركوه الذي كان في مسجد 
الامام الشافعي» واصطحباه الى هناك وفي الطريق قبضاعليه» وأودعاه سجيناً في 
مةن ولما علم الخليفة العاضد بالخبرء آم ا حل ران جاوز الل الف 
وقتل شاور في السابع من ربيع الآخرسنة ٠٦٤‏ ه/ ۱٠١۹۹‏ م٠‏ وانتهت حياته بعد 
أن استغل النزاع القائم بين الخلفاء والأمراء والسلاطين والوزراء ليبقى على 


سلطانه» فكان مقتله خاتمة للمتاعب التي تعرضت ضت لها مصر فى أواخر العصر 
الفاطمي" » ولم يعد للصليبيين من ينصرهم ؛ ا تا فالا کا 
کان یفعل شاور. 


أعلن الخليفة العاضد تعيين أسد الدين شيركوه وزيراً له ولقبه الملك 
المنصور أمير الجيوش» وسمح للناس بنهب قصر شاور» ولكن الموت عاجل 
شيركوه بعد شهرين من توليه هذا المنصب حيث توفي في جماأدى الآخرة سنة 
۲ ه/ ۲۳ مارس ۱۱۹۹ م فخلفه ابن أخيه صلاح الدين يوسف الأيوبي 


(۱) عاشور: الحركة الصليبيةء جا ص ¥۰( ٠١‏ تشير بعض الراجم ان إعدام شاور كان ناء على 
أوامر اللخليفة العاضذ وأن الذي قام بتنفیذه هو صلاح الدين ج صي الدين› E‏ 

™ العريني: الأيوبيون» س۳۸ . 

)۳( بارکر: الحروب الصليبية» ص۷۹ . 

.٠٤١ آبو شامه: الروضتين: جا ص۱۷۳ ء وابن الاثیر: الباهن ص‎ )٤( 


e 


الفصل الخامس عشر 


صلاح الدين الأيوبي وزیرا في مصر 


تطلع أكابر الأمراء الذين كانوا في جيش أسد الدين شيركوه إلى منصب 
الوزارةء ولكن الخليفة العاضد استدعى صلاح الدين الأيوبي وخلع عليه خلعة 
الوزارةء وأصدر له تقليداً بذلك ولقبه بالملك الناصر'وقد امتنعم صلاح الدين عن 
قبول الوزارة» ولكن ألزم هذا الأمر"). فهاجت نفوس بض هؤلاء الأسراء»' 
وتعصبوا ضده» وامتنعو! أن يکونوا | في جیشه وتحت نغوذه» لأنهم کک 
کردي» وهو أصغر منهم سنا فعادوا إلى الشام» وبقي معه نفر منهم . والواقع 
الذي دفع الخليفة العاضد لاختيار صلاح الدين الأيوبي للوزارة اعتقاده بضعف 
صلاح الدين لصغر سنه إذا آنه لم يتجاوز الثانية والثلاثين وعدم وجود حاشية له من 
الجنود» ال ا ا للخليفة ولا يجرؤ على مخالفته. عل آنا هنال رادا شال 
إن الخليفة ربما ظن أنه يستعين بصلاح الدين في القضاء على بقية أمراء نور الدين 
الذين جاءوا في الجيش مع أسد الدين شيركوه وبذلك يتخلص من نفوذ نور 'لدين 
محمود كما تخلص من خطر شاور" ويبدو لي أن درجة الضعف الكبيرة التي كان 
عليها العاضد والخلافة الفاطمية› والتفاف الشعب المصري حول شيركوه وصلاح 
الدين (في الإسكندريه) تجعلني استبعد هذا ا خحاصة لأن العاضد كان في 


١ راجع نص هذا التقليد الذي كتبه القاضي الفاضل اکان الروضنينء لأبي شامه (ج‎ )١( 
وما ورد به: «.. .والخهاد أنت رضيم در وذشئة‎ . 1۹٦۲١ القاهرة‎ ٤٠۹ ص ۱۷۳) ص‎ 
حبره. , . فشمر له عن ساق من القناء وحض فيه بحرا من الظبي . . حتى يأتي الله بالفت الي‎ 
يرجو أمير انين أن يكون مذخوراً لأيامك. وشهوداً لك يوم مقامك»,‎ 

(۲) ابن شداد: التوادر السلطانية ص۰۳۷ وابن واصل : مفرج الکروب» جا ص۱۹۹ . 

(۳) عاشور E‏ الف جا ص ۷۰۷۷۰1 
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E LTS 
. خحطر الوقوع في أيدي الصليبيين‎ 
لم يكد صلاح الدين يتخطى العقبة الأولى (أمراء أسد الدين شيركوه) حتى‎ 
واجه ثورة قام بها الجند السودانيون بزعامة الطواشي مؤتمن الخلافة جوهر‎ 
الخصي» الذي كان يتحكم في القصرء وكان يطمع أن يخلف شاور في الوزارة»‎ 
فكتب الى الصليبيين في بيت المقدس ووعدهم اقتسام مصر بينهم وبينه إذا‎ 
ساعدوه في القضاء على صلاح الدين وجنده ولسوء حظه وقع الكتاب في يد صلاح‎ 
٠م‎ ۱١۹۹ الدين» فأمر بقتل مؤتمن الخلافة جوهر» وتم قتله في ۲۰ أغسطس‎ 
وحاول أتباعه وکانوا يزیدون على خمسين ألف جندي التصدى لصلاح الدين‎ 
وقتله » فأمر صلاح الدين أخاه الأكبر توران شاه بقتالهم » فقطع دابرهم وقضى‎ 
۷ 
عليهم‎ 
على أن ثمة عقبة ثاللة وقفت في طريق صلاح الدين› وأعني بها القوات‎ 
يحږ ق بهم لوجود‎ E السلة في الشام. فقد شعر هوؤلاء الصليبيون بالخطر‎ 
صلاح الدين الأيوبي في مصرء ووجود زر لن ين محمود بقواته في الشام» فقد‎ 
أصبحوا واقعين بين شقي الرحى» ولا بد أن يفقدوا سيطرتهم على الجزء الشرقي‎ ٠ 
لحوض البحر الأبيض المتوسط:‎ 
: الحملة المشتركة‎ 
طلب الصليبيون المساعدة من الضرب الأوروبي» ولكن اا‎ 
تقاعسوا عن مساعدتهم وفشل عموري ا القن الصليية في‎ 
على مساعدة من الأوروبيين» فلجأ الى مانويل كومتين إمبراطور بيزنطة» وجدد‎ 
معه الحلف الى كان افد عة معا فن ل وتم الاتفاق بينهما على غزو مصر‎ 
ااا وجهز الامبراطور مانویل أُسطولاً بحرياً كبيراً أرسله إلى قبرص وصقلية‎ 
في يوليه ۹م / ٤ھ حیٹ أمدتهم هذه الجزر بالآلاف من الجنود» وبكثير‎ 
یکر ابن واصل (مفرج الکروب» جا ص٤۱۷) أن نور الدين مرد كان قد أمد صلاح النين‎ )۱( 
الأيوبي بقوة من الجند فيها توران شاه. راجع كذلك المقريزي: الخطط جل ص۲۹. وبعحض‎ 
السودانين. جب : صلاح اللينء‎ ER ...المراجع تذكر عددهم ٹلاڻن الف جندي من‎ 
. ص۱۲۰‎ 


1 


من العتاد والمؤن والأموال» ثم راصل هذا الأسطول إبحاره إلى صور وعكا لوضع 
الخطة المشتركة وكانت چ بمهاجمة مصر عن طریق ميناء دمياط بواسطة 
الأسطرل البيزنطي» وبراً بجيوش الصليبيين التي تزحف إلى دمياط عن طريق 
لغرماء بكل ما تحمله من منجنيقات ودبابات وآلات حصار» وبذلك یمکن لهم 
القضاء على صلاح الدين الأيوبي وجيشه في مصر. ١‏ 
بحر الأسطول البيزنطي وقد انضمت إليه سفن من هذه الجزر (قبسرص 
فوصل إلى حارج مياه دمياط وأرست تجاه المدينةء لأنها لم تتمكن من 
و ل المدينة لوجود المآصر'“» وفي نفس الوقت تحركت القوات البيزنطية 
والصليية من عسقلان في منتصف أكتوبر ۹١١١م/ a‏ 
تسعة أيام» ومنها واصلت السير صوب دمياط. : 
وصلت هذه الأنباء الى صلاح الدين الأيوبي » ولم يكن يتوقع غزومصر عن 
طریق دمیاط وکان يظن أن الصليبيين قادمون کالمعتاد عن طریق الشرقيةء وأنحذ 
يفكر لو أنه خرح إلى دمياط فمما لا شك فيه أن رجال القصر الفاطمي وأتباعهم 
يجدونها فرصة في الانقضاض ض على جنده ويتخلصون منه ومن سيطرته التي أحكمها 
على مصر» ولو أنه بقي في مصر فإن الصليبيين والبيزنطيين سيحتلون دمياط. ولهذا 
أرسل إلى دمياط الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن یوب (این أخحيه) 
ومعه شهاب الدين الحارمي (خاله)» فدخلا دمياط قبل وصول الصليبيين وأمدهما 


ر الآصر: عبارة عن سلاسل حديدية سميكة تمتد في مدخل الميناء بالعرض ن لتمنع دحول ستن الأاعداء . 
وقد استعمل امصريون خلال خرب العالية الثانية ف مدخحل ميناء الأسكندرية ة توعان العواماات 
(برامبل) المستطيلة بطول ٦‏ متر تفريباًء وقطر 1٠‏ سم » وكان يتدلى من كل عوامة شبكة من الصلب 
متداحلة الحلقات» تدزل في أعياق الح وكانت هذه العوامات يربطابعضها ببعض لتخلق فتعحة ٠‏ 
البوغاز (مدخل الميناء) فتمنع نع دحول السفن» وتسرب الغواصات وكانت هذه الشباك متصللة بتيار 
کهربائي وأجراس تعظي إنذارا عند ملامسة أي غواصة أو سفينة هاء لكي تستعد حامية الميناء 
للدفاع .. ومن المدهش سقاً ن إحدى الغواصات الاإيطالية الصغيرة عكنت من الدخحول إلى الميناء وهي 
قابعة أسفل باخرة تجارية كبيرة فی صباح أحد أيام صيض ۱۹۲ و كلت اللواصة من إصاية مرکز 
قيادة الأسطول البريطاني وهي انسفية الحربيةا روي ویدس) بطوربید مباشر» وعولت اليتاء ا 
إل ساحة معركة ببحرية حيث كانت تلقي السفن الحربية البريطانية بقنابل الأعماق وفعلا أصيبت 

| ا عل مساعده ليلا وهو بحاول اروج من باب مرك ۲۳ وکان مبللاً 

بالاء (المۇلف), - 


for 


صلاح الدين بالرجال والسلاح والذخائر والمال» وفي نفس الوقت كتب إلى قائده 


نور الدين محمود يصف إليه موقفه › فجهز إليه تور الدين محمود العساكر إرسالاًء 
كلما تجهزت طائفة أرسلهاا“ ثم لجأ إلى مهاجمة المدن الصليبية للضغط على 
الصليبيين وإجبارهم على الالسحاب وترك دمياط ليحافظوا على مدنهم في الشام. 
صمدت دمياط حمسين يوماً وهي تدافع عن نفسهاء واستغل هلها جريان 
مياه النيل نحو الشمال وأطلقوا على سطح المياه أواني فخارية مملوءة بمواد مشتعلة 
فأصابت أسطول العدو بأضرار كبيرة واضطرته إلى الانسحاب في عرض البحر 
مبتعدا عن لسان النيل الذي يشرف على مدخل المدينة"“. ولم يلبث أن اشتد 
الضيق بجنودهم المعسكرين في البر عندما نفذت التموينات منهم ومن جنود 
الأسطول» وزادت حالتهم المعنوية سوءاً عندما بلغتهم أخبار الاغارات التي شنها 
الدين محمود على المدن الصليبية في الشام» فاضطر عموري لرفع الحصار 
عن دمياط والعودة إلى بيت المقدس في أواخر دیسمبر ۱١۱١۹‏ م/ o‏ ه بعد أن 
فشلت الحملة المشتركة على مصر". ومني الأسطول البيزنطي بخسائر جسيمة 


أثناء انسحابه فقد هبت عليه عاصفة هوجاء أغرقت عددا من سفنه. 


كان من الطبيعي بعد أن فشلت هذه الخملة على مصر أن يتدعم مركز صلاح 
الدين الأيوبي بھا» وأن تحاول. الخلافة الفاطمية التخلص من نقوذه ونفود نور 


سحب جنوده الأترآك من القاهرة بحجة أنهم بثوا الرعب في قلوب المصريين؛ 
ولكن نور الدين محمود إعتذر إليه بأن بقاء هؤلاء الجنود أمر ضرورتي لحماية مصر 
من الغزو الصليبي. 

٠‏ لم يلبث صلاح الدين الأيوبي أن اتخذ من الهجوم على مدن الصليبين 
ومراکزهم وسيلة للدفاع » فشن هجوما على الرملة وعسقلان» وداروم وس في 


(۱) اہن واصل: مفرج الکروب» جا ص١۱۸‏ . 
(۲) عاشور: الأيوبيون والماليك في مصر» ص۲۲ . 
١ Wiet; oP, cit, P. 301 (%)‏ 

. ۴۸۱ اہو شامه: الروضتین» جا ص‎ )٤( 


or 


دیسمبر ۱۱۷۰| ۹ه فحطم بعض أسوار هذه المدن» وقتل عدداً کبیراً من 
جنود حامياتهاء ثم سار إلى سواحل آيله ومعه سفن محمولة على الجمال» حيث 
تم ترکیهاء وزیا إلى البحر » وملاأها بالمقاتلين » وهاجم بها آیله واستولی 
عليها» ثم عاد محملاً بالمغانم إلى القاهرة. ومن الواضح أن فشل الحملة 
المشتركة على دمياط (مصر) كان نقطة تحول في تاریخ ا الشرق.الأدنىء إذ 
تحولت القوى الاإسلامية من خطة الدفاع إلى خطة الهجوم على مدن الصليبيين 
ومراکزهم › مما سیكون له أكبر الأثر في تاريخ هذه المنطقة وعلاقاتها e‏ 
فترة العصور الوسطى . 


نهاية الخلافة القاطمية في مصر 
تأكد نور الدين محمود O O EET‏ 
طلب الخليفة بسحب جنود صلاح الدين الأيوبي من مصر»ء وكذلك أحس بقوة 
مركزه بعد تشديد هجماته. على المدن الصليبية وإنزال الخراب بهاء مما جعل 
الصليبيين يخافونه» وعزز هذا الاحساس ما قام به صلاح ألدين الأيوبي من 
هجمات على مدن الصليبيين القريبة من مصز وتحطيم أسوارها. . . فإذا أضفنا إلى 
ذلك أن نور الدين محمود استولى على الموصل بعد فشل الحملة المشتركة على 
مصر بعام واحد (٦٦٥ه/‏ ۱۱۷۱م) بسبب موت أخیه مودود بن زنکي) اتضحت 
لنا الأسباب التي جعلته. يطلب من صلاح الدين الأيوبي أن يسقط الخطبة للخليقة 
القاطمي العاضد» وأن يجعلها للخليفة العباسي المستضىء بنور الله حیث کت 
إلى صلاح الدين ا بذلك إلزامأً” في ينایر ١۱۱۷م‏ . ۰ 
اتخذ صلاح الدين بعض الخطوات الضرورية لاسقاظ الخلافة الفاطمية في . 
مصر» فأبعد حاشية اليخليفة الفاطمي' وقواده عن القاهرة وأنشاً المدارس السنية » 
وعين صدر الدين عبد الملك بن درباس - وهو من أصحاب الافة- فاضا 
للقضاةء ا و 


¥( ابن واصل: هقرج ج الكروب» ج۱ ص۱۹۹ . 
(۲) ابن الأثر: الا ص ٠۰۴-۱١۲‏ والکامل : ج١۱‏ صض ۲٦۳۹۔٣۳۹۲‏ , 


(۳) ابن واصلى: : مزج الكروب جا ص٠‏ ۰ جب: نشسه» صس ۱۲۱ , 


ot 


طم الخطبة للخليفة :الفاطمي العاضد» وتطوع فقيه أعجمي يسمى الخيوشاني 
ويلقب بالأمير العالم فألقى خحطبة الجمعة في غرة المحرم ٠٦۷‏ ه/ سبتمبر ١۷١٠م‏ 
ودعا للخليفة العباسي المستضيء بنور الله» فلم ينكر عليه أحد من الحاضرين 
ذلك وفي الجمعة التالية أمر صلاح الدين بتعميم الخطبة في المساجد كلها 
للخليفة العباسي» وكان الخليفة الفاطمي العاضد قد اشتد به المرض» ومنعت عنه 
الأخبار خوفاً عليه » وتوفي يوم عاشوراء (المحرم ٥٦۷‏ ه/ ۱۱۷١‏ م) وهو لا يعلم. 
بسقوط دولته » وبموته انتهت الدولة الفاطمية بعد أن حكمت مصر قرابة قرنين من 
الزمن. ولكي يدعم الخليفة العباسي نفوذه ويثبت سلطانه على مصر» أسرع 
بإرسال الخلم إلى نور الدين محمود وإلى,صلاح الدين الأيوبي» وأرسل الرايات 
السود شعار العباسيين ٠١‏ وبذلك عادت للعالم الااسلامي وحدته الروحية تتصت 
لحلافة واحدة هي الخلافة العباسية. 
على أن ہعضوة حدثت بين صلاح الدين الأيوبي» ونور الدين محمود» كان 
من أسبابها ان صلاح الدين بعٹ برسول له إلى الخليفة العباسي في بغدادء لیبشره 
بعودة مصر إلى الخلافة العباسية » وانتهاء الدولة الفاطمية" فاعتبر نور الدين 
محمود هذا ءالضف إهانة له وإهمالاً لشأنه» خاصة وأن صلاح الدين الأيوبي 
يحكم في مصر باسمه» باعتباره نائباً له» ومن ناحية أخرى کان E‏ 
متخوفاً من أن يستقل صلاح الدين بحكم مصرء فتضيع جهوده التي بذلها ليضم 
مصر إلى نفوذه ليستكمل تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة لضرب الصليبيين 
وطجمم من رض السلمين» ويرى ابن الأئير2؛ أن السبب الرئيسي لهذه الوجشة 
الجر بين الرجلين » هو أن صلاح الدين الأيوبي خرج في صفر سنة ٥٦۷‏ ه/ 
سبتمبر ١۱۱۷م‏ وحاصر حصن الشوبك» وأطبق على من به من الصليبيين حتى 
طلبوا الأمان ومهله عشرة أيام لتسليم الحصن» وانتهز نور الدين محمود فرصة وجود 


۷97( المفريز ي ى؛ السلوك حا ق ص٦٤۰‏ ابن الأثي البامي ص۹۹٠‏ 1 
9( ابن واصل: مفرح الكروب جا اصا۰ 0 Wiet, op, cit, P. e‏ 


(۳) المقريزئ: نشسه» ص٤٤.‏ 
وم الکامل؛ ج۱۱ ص ۳۷۲-۳۷۱ هناك آراء تصف ابن الأثبر بالبالغة فيا ذكره عن هذه الوحشة راجع : 
Gibb, Arabic sources for the life of saladin, Spocculum, 1950, PP. 58-72‏ 
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صلاح الدين على حصن الشوبك» اراد أن ينتزع حصن الكرك من الصليبيين ء 
وکان يعد مسيرة يوم من الشوبك» فخرج على رأس قواته متجهاً إلى الكرك. فلما 
سمع صلاح الدين الأيوبي بتحرك تور الدين وقواتهء فك الحصار عن حصن 
الشوبك› ورجع قافلاً مع قواته إلى مصرء وکتب e‏ إليه 
بان بقايا الماطسن على وشك إشعال ثورة بها وأن الأمور مضطربة فيهاء مما 
یتطلب عودته قوراً إليها.: 
ویدو ان ف الدين خشي أن يقبض ن الدين عليه إذا راه» وأن یعزله 
ويعين على مصر أميراً من ع أتباعهء ومع کل ما ذکر من ¿ أسباب يبقی الرأي الأول 
مرجحاً على غيره من الآراءء والدليل على ذلك أن أتباع الفاطميين وعلى رأسهم 
عمارة اليمن» وعبد الصمد الكاتب» والقاضي العويرس» وداعي الدغاة 
من بقايا الجند السودانيين» وحاشية القصرء وقد انضم إليهم قلة من أمراء صلاح 
الدين نفسه» كل هؤلاء قد عاودوا الكرة واتصلوا بالصليبيين في فلسطين وفي صقلية 
واتفقوا معهم على التخلص من صلاح الدين الأيوبي» وإعادة مصر إلى خكم 
الفاطميين". ثم إن صلاح الدين كان ملزماً بالزحف بقواته إلى حصن ۷ 
لمساعدة نور الدين محمود وكان من الممكن ا أن يتمرد الصضليبيون فى حصن 
الشوبك» ولا يلمو! الحصن لصلاح الدين كتعهدهم لهء وما أكشر ما ضرب 
الصليبيون باتفاقاتهم مع المسلمين وغيرهم عرض الحائط وفي هذه الحالة لا 
يستطيع صلاح الدين التوجه إلى حصن الكرك لا نور الدين محمودء لأن 
هذين الحصنين ممتنعان ومحصنان» ويجتاج كل منها إلى زمن طويل» وجهد. 
عظيم للاستيلاء عليه » لأنه سيكون مجبراً إما لمواصلة الحصار على الشوبك» أو 
قك الحصار والعودة إلى مصر» وهذا ما حدث. ۰ 
٠‏ اتصل أتباع الفاطميين في مصر بالاإسماعيلية الباطنية في الشام» وكذا 
بالصليبيين في فلسطين وتم الاتفاق بين المتآمرين على إشعال نار ثورة داخل مصرء 
ويقوم بعض أفراد الباطنية بقتل صلاح الدين في أثنائهاء وأن يأتي الصلليبيون 
باسطولهم إلى الإسكندرية ويستولون عليهاء وقد أحكم المتآمرون مؤامراتهم بأن 


-(۱) ابن الاثیر: الکاقلء ج۱۱ ص ۳۹۹-۳۹۸. 
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اختاروا وفتاً كان الساعد الأيمن لصلاح الدين» وهو أخوه توران شاه غاثباً عن 
مر ٠‏ ففد کان في اليمن يواصل مطاردة أتباع الفاطميين . 


استجاب وليم الثاني ملك صغلية لهذه المؤامرة وأرسل أسطولاً مكوناً من 
ستمائلة سفينة تحمل ثلاثين ألف جندي ووصل هذا الأسطول إلى 
الاسكندرية » وحاصر الصليبيون المدينة بحراً ونزلت قواتهم إلى البر» ولكن أهل 
الاسكندرية تكاتفواء وصمدواء وحار بوا الصليبيين بكل ضراوة «ورأى الغرنج من 
شجاعة أهل الإسكندرية وحسن سلاحهم ما راعهم»"' حتى أتزلوا الهزيمة بهم» 
وأغرقوا من سفنهم عددا كثيرا"» وما لبث صلاح الدين الأيوبي أن توجه إلى 
الاسكندرية'بقواته للدفاع عنهاء والوقوف مع أهلهاء وقد ساعده على التحرك الى 
الاسكندرية أنه قضى على المتآمرين حيث قبض على زعمائهم في القاهرة» وأمر 
بقتلهم › قبل وصول الصليبيين الى الإسكندرية بقليل» فلم تقم الشورة التي 
دبروهاء وقد أدى فشل هذه المؤامرة» وهزيمة الصليبيين في الإسكندرية » وإغرافق 
الكثيرمن سفنهم في مياههاء إلى إصابة عموري ملك بيت المقدس بصدمة أدت 
إلى وفانه في یولیو ٤‏ ۱۱۷م/ ٥٦۹‏ ه. 


موت نو ر الدين محمود: 

رأى نور الدين محمود فتور صلاح الدين فيما بأمره به من غز و الصليبين؛ 
وعلم أن مصلحة ضلاح الدين أن يظل هؤلاء الصليبيون حاجزا فيما بينهماء ليمتنع 
بهم عن وصول نور الدين محمود إلى مصر» كما علم بتخوف صلاح الدين منه» 
ومن الاجتماع بهء فأخذ يعد نفسه وقواته للخروج إلى مصر وأخحذها من صلاح 
الدين› ولكن لحسن حظ صلاح الدين الأيوبي» وربما للعالم الإسلامي أن نور 
الدين محمود توفي في قلعة دمشسق خلال تجهیز قواته في شوال سنة ەھ / 10 


)0 این شداد: النرادر السلطانية » ص؛٠۸.‏ 
(۴) ابن الأئر: الكامل » ج۱ ص ۳ا٤۰‏ وابن واصل : مفرج 
)( أبر شامه : الروضتين› ج۲ ص۲۳۱ . 

. عاشور: الأيوبيون والماليك» ص۴۹‎ (f) 


الوب ج۲ ص٤۱‏ وما بعدها. 


. 


مایو ۶۱۱۷٤‏ قبل أن تزداد العلاقات بين القائدين العظيمين سوءأًء وتنعكس 


آثارها على الجبهة الاسلامية المتحدة التي يعمل كل منهما لتحقيقهاء لمواجهة 


الصليبيين وطردهم من بلاد المسلمين . 


ابن العديم : زبدة الحلب ج٣‏ ص١.‏ 
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الفصل السادس عشر 


صلاح الدين الأيوبي والجبهة الاسلامية 


بعد موت نور الدين محمود ظهرت مشكلة تقسيم دولته بين ورنته واینه 
الملك ۰ إسماعيل » الذي كان غلاماً في الحادية عة ن عم والذى 
أعطي ملك دمش ی وحلب» »> فطمم فيه بار القواد» کل يريد أن يسيطر عليه ليكون 
صاحب النفوذ والكلمة. كذلك تحرك سيف الدين غازي ابن عم الصالح 
إسماعيل . وكان على الموصل من قبل نور الدين محمود» فضم إلى ملكه 
ليره والخابور؛ وخران والرها وغيرها وأغلن الفتنة اميا على الجزيرة 
وأخذ يتطلع إلى ضم حلب إليه لتعود أتابكية الموصل كما كانت على عهد عماد 
الدين زنكي» وليضمن السيطرة على الصالح إسماعيل . 

ظهر النزاع كذلك بين كبار قواد نور الدين محمود» وبين سيف الدين غازي 
في الموصل » وبينه وبين قواده في الشام» لميل بعضهم إلى صلاح الدين الأيوبي 
ورغبتهم في التعاون معه» ومعارضة أمير بعلبك شمس الدين محمد بن المقدم 
لهؤلاء» وانحيازه إلى الصليبيين وعقد الهدنة معهم . عندئذ رأ صلاح الدين 
ضرورة تحرکه بقواته نحو دمشق› حیث دخلها بدون عناء سنة ٥۷١‏ ه/ توفمبر 
4 م توجه إلى حمص فاستعصت عليه فتركها مؤقتاً» وزحف إلى حلب» 
ey‏ وواصل زحفه بمن n‏ فاستولی 
عليهاء وعاد منها إلى حلب مرة أخرى . 
اہن الاثر: الکامل ج ١١ء‏ ص ٠٠١‏ . 
(۲) ابن الأثبر نفشهء ص "ة٤‏ . 


(۳) ابن الأثر:؛ سمه س ١1٤۔۱۷‏ ). 
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| استعان هل حلب ومعهم کمشتکین الخادم نائب الملك الصالح إسماعيل 
على حلب بالاسماعيلية الباطنيةء وبذلوا لهم أموالاً ليقتلوا صلاح الدين الأيوبي» 
ويخلصوهم مه واستعانوا بالصليين في طرابلس» فخرج ريموتد الثالث 
(الصنجيل) بقواته إلى حمص ليستولي عليهاء ويقطع الطريق على ضلاح الدين 
فلا یتمکن من العودة إلى جنوب الشام. ولم يكن خريج الصليبيين مساعدة لأهل 
خلت فكما يول المؤرخ اللاتيني وليم الصوري رإن کل ازدياد في قوة صلاح 
الدين يشير فينا الخوف والرعب . . . ومن الخير أن نبذل الاعدة للملك الطفل 
إسماعل لا مراعاة لصالحه»بل باعتباره عدوا لصلاح‌الدين وعلم صلاح الدين 
بهذه التحركات قأسرع إلى حمص وضرب عليها الحصار بشدة حتى سقطت في 
يده واستولی عليها في شعبان ۵۷۰ ه/مارس ٩۱۱۷م‏ فعاد ريمونڊ بقواته ولم 


۶ 


هذا النجاح الڌي أصابه صلاح الدين الأيوبي أنزل الخوف في قلب سيف 
الدين غازي» صاحب الموصل والجزيرةء واعتقد أن الهدف الثاني لصلاح الدين 
هو الموضل تفسهاء ولذلك جمع جيشاً كبيراًء وأرسل به إلى حلب بقيادة أخيه عز 
الدين معود. 
والتقى صلاح الذين الأيوبي بجيشه م هله الجيوش عند قرول حماه في تة 
بين الفريقين على أن تكون خلب وما يحيط بها للملك الصالح إسمأعيل» وأن 
تكون الأجزاء الجنوبية من حلب لصلاح الدين الأيوبي. 
لم يلبث أن قجدد القتال بين الغريقين في سنة ۷۱ه/ إبريل سنة ١1۱۷م‏ 
في مکان یسمی تل السلطان بین حماه وحلب» وفي هذه المرة أتزل صلاح الدين 
الهزيمة بخصومه كذلك وقتل منهم أعدادا وفیرة)» واستولی على مغانم كثيرة. 
بدأ صلاح الدين في الاستيلاء على حلب» ومهد لهذا الأمر بالاستيلاء على , 


' . William of Tyre, II P.21 Setton; A Hist. of Crus. 1, chap-IV, P.122. (1) 
. المغريزي: السلوك جا ق۱ ص٥٠٦۰ وابن واصل: معرج الکروب» ج۲ ص۳۹‎ )(. 
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اا صو وقلاع حتی یضعفهاء فاستولی على بزاغة» ونبج» وأعزاز 
وفي أثناء حصاره لأعزاز تمكن بعض الحشيشية للمرة الشانية من الوثوب عليه» 
(بيضة» وكزاغند» وغيرها) وقبض على الفداوية وتم قتلهم . 

ضرب صلاح الدين الأيوبي الحصار على حلب» وبقي على حصارها حتى 
أهلت سنة۷۲٠ه/‏ يونيوسنة ٩م‏ فلما اشتد الضيق بأهلهاء رضخوا للصلح 
على أن تكون حلب وأعمالها للصالح إسماعيل بن نور الدين» وأن تكون بلاد 
الشام من مدينة حماه وما يليها جنوبا بالاإضافة الى مصر لصلاح الدين . 

ولم يكد صلاح الدين يفرغ من أمرحلب» حتى اتجه في يوليو الى 
الإسماعيلية الحشيشية في قلعتهم في مصياف› وترك لسيوف جنوده تعمل عملها 
تدخحل شهاب الدين الحارسي» صاحب حماه» الذي تشفع لهم لاستغائتهم ب 
ما ترکهم صااح الدين إلا بعد القضاء عليهم » ثم عاد الى القاهرة في سبتمبر. 

من هذا العرض التاريخي نستطيع أن نقف على طبيعة العلاقات السياسية 
صعوبات جمة في بلدان منطقة الشرف الأدنى لتحقيق الهدف الذي بدأه عماد 
الدين زنكي ثم تابعه فيه ابنه نور الدين محمود والذي أصبح تخقيقه واقعاً على' 
عاتی صااح الدين» ألا وهو تكوين الجبهة الاسلامية المتحدة. وهو في سبيل ذلك 
يضطر إلى محاربة الداعين للانفصال في حلب ولكنه يجابه بخطر الصليبيين 
فيرغم على عقد الصلح هع أهل حلب ليتفرغ للصليبيين ليدرأ عن البلاد خطرهم 
مصرٌ مسرعاً لحفظها من الوقوع في يد الفرنجة ألذين نزلوا على الإسكندرية 
اسا طيلهم ولذلك أحذ صلاح الدين يعمل على تحصين مصر وحمايتها بعد أن 
تبين له أن الصليبيين أشد طمعاً في مصر عن الشام والعراق اللذين أعمت 
المصالح الشخصيةأهلها وحكامها عن رؤية هذا الخطر الصليبي على الوطن 


(۱) ابن واصل: مفرج ج۲ ص۷٤‏ + 
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العربى كلهء خاصة وأن الصليبيين ودعاة الانفصال كانوا يحسبون حساباً كبيراً 
لاستیلاء صلاح الدین على مصر واستقلاله به ۰ 

وعلى الرغم مما كابده صلاح الدين من هذه الصعوبات فقد نجح فعلاً في 
توحيد الجبهة الاسلامية بعد أن نظم أمور مصر الداخلية » واستقر بها سنوات 
ست قضاها كلها ف SE E‏ 
واي لفح راليو وإقامة المدارس والمستشفيات . 

ففي خلال فترة اللاعداد واستكمال التحصينات اللازمةء التي قضاها ا 
E‏ ۱۱۸۱-۹م) واصل صلاح 
الدنن روشاه اة فد الفة ارز بج الاقصارات؛ امب ن 
الهزائم » ففي سنة ٥۷۳‏ ه/ سنة ۹۷۷١م‏ خرج صلاح الدين بجيشه لمناوشة 
الصليبيين في جنوب الشام» وعندما وصل الى غزة وجد أن الفرسان الداوية كانوا 
قد استعدوا لمقدمه فاضطز الى تركها واتجه الى عسقلان» وعلى الرغم من قلة عدد 
المحاربين في مملكة بيت المقدس فقد خرج بلدوين الرابع مع قواته لملاقاة 
صلاح الدين » وتمكن صلاح الدين من حصار الصليبيين وبدأت همتهم في الفتور 
والضعف وعندئذ تشجع الأيوبيون وواصلوا هجومهم على اللد والرملة وبدأوا 
يحرزون بعض الانتصارات التي ألهتهم عن التشديد على حصار عسقلان» وينتهز 
بلدوين الفرصة ag‏ ويجمع قواته ويفاجئوا صلاح الدین عند تل 
الصافية بالقرب من الرملة وينزلون به الهزيمة ولكنه تمكن من النجاةء ويقع بعض 
الجند المسلمين أسرى» ويقال أن أرناط صاحب حصن الكرك كان له الفضل 
في تقوية بلدوين لانضمامه اليه مما سهل عليهم إحراز هذا النصر. 

عاد صلاح الدين بعد هذه الهزيمة الى مصر في جمادى سنة ۷۴« ه/ 

ديسمبر سنة ۱۱۷۷ م» ورتب صفوفه ثم غادرها في سنة ٥۷ ٤‏ ه/ سنة ۷۸١۱م‏ 

واتجه الى الشام حيث تقابل مع الصليبيين عند حصن يقال له مخاضة الأحزان" أو 
)٩(‏ عاشور: الحركة الصليبية»ء ج٠‏ ص Ve:‏ 


(۲) ابن الأثر: الکاملء» ج١١‏ ص٣٤٤‏ . 
(TY)‏ يفم هذا الحصن بالقرب من بانياس» عند بیت یعقوب عليه السلام» وتعرف هذه الا مرج 


عیول: برودلمان» ص .۴٥٥‏ 
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(مرج عيون) وهناك نشبت معركة حامية سنة ١۵۷ه/‏ سنة 1۱۷۹م حيث تمكن 
€ صلاح الدين من الشأر لهزيمته السابقة ووقع في يديه عدد كبير من أسرى 
الصليبيين › > في مقدمتهم قائد فرسان إلداوږړ Otto of Saint Amand‏ > ومقدم 
فرسان الاستبتارية"' (فرسان القديس يوحنا) » وبعد أن استسلم الحصن أمر صلاح 
:الذين بهدمه وإزالته من الوجود. 
لم يمض وقت طويل بعد هذا النصرحتى ضعف البيت الأتابكي المناوىء 
لصلاح الدين» فقد توفي سيف الدين غازي» صاحب الموصل» سنة ١۷١ھ‏ ثم 
توفي الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين» صاحب حلب» سنة ٥۷۷‏ ه")» 
ونتح عن ذلك خلاف على الملك بين عزالدين مسعود الذي أصبح على الموصل 
بعد أخيه سيف الدين غازى» وبين أخيه الأصغر عماد الدين زنكى الثانى» ووجد 
صلاح الدين أن هذا النزاع لن يمكنه من تحقيق هدفه في إخراج الجبهة الإسلامية 
المتحدة الى الوجود لمجابهة قوى الصليبيين بهاء وفكر في تصفية الموقف مع 
البيت الأتابكي ولهذا قرر الخروج من مصر لاخضاع حلب والموصل وإدخالهما 
في طاعته. 
وكان الذي دفعه الى هذا هو أن ریجنال دي شاتيون (أرناط) » صاحب الكرك > 
وهو من أشد الصليبيين عداوة للمسلمين» أن قذجهز عساكره في تلك الفترة. 
المضطربة /ae¥¥)‏ 11۸1( يريد المسير بهم إلى تيماء» ومنها الى مدينة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) لتخريبهاء ولكن الأمير فرخ شاه ابن أخي صلاح 
الدین ونائبه على دمشق › جمم عساکره» وهاجم الكرك» وخرب أر باضه » وأقام فى 
أطراف المدينة ليمنع خروج ريجنال» الذي أدرك إصرار السلمين على البقاء 
حتی تنفرق عساکره» فرجع عن عزمه وصرف جنده'. 
خرج صلاح الدين الأيوبي من مصرفي المحرم سنة۵۷۸ه/ e‏ 
وكان آخر عهده بهاء فوصل إلى الشوبك والكرك فأغار ا 


‘* Runciman, Op, cit TIP. 418 ابن الأئس: الكامل» ج١١ ص هه وكذلك‎ )١( 
. ٤۷۲ص‎ » ابن الأثير: سه‎ (T) 
٠.٠١۲ ابن واصل: مفرج الکروب» ج۲ دص‎ )۳( 
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الصليبيون بداخلهماء فتركهما وواصل مسیره حتی دخل‌دمشق .تم خرج منها في 
ربیع الأول وعسكر في الأقحوانة بشرف الأردن» ووصل الصليبيون فعسكروا 
ا فأرسل صلاح الدين ابن اخيه فرخ خ شاه مع بعض قواته إلى 
بیسان» فدخلها قهراً» واستولی علیها(. 

سار ضلاح الدين الى الرها فحصرها في جمادى الأولى» وشدد عليها 
الحصار». فأذعن حاكمها فخر الدين مسعود بن الزعفراني وسلمها إلى صااح 
الدين › ولم يلبث صلاح الدين أن ضم إليه حران والرقة والخابور» وسنيجار 


e 
." ونصیبین‎ 


کان هدف صلاح الدين من الاستيلاء e‏ هذه المدن الواقعة في إقليم 
الجزيرة» هو تضييق الخناق على عز الدين مسعود في الموصل› لیستکمل کیان 
الجبهة الاإسلامية المتحدة» حتى لا تكون الموصل #نفذا للصليبيين إذا لم تندمج 
مع باقي پلدان المنطقة تحت نفوذ صلاح الدين› ثم إن انضمامها (الموضصل) يزيد 
من قوة المسلمين في التصدي للقوى الصليبية. 
طلب صلاح الدين من الخليفة العباسي في بخداد أن يمنحه تقليداً 
بالموصل» ولكن الخليفة بعث إليه تقليداً بإمارة آمد (ديار بكر)» الأمر الذي اعتبره 
بعض المؤرخين عقبة كؤود وضعها الخليفة العباسي أمام ا 
ال : 
عاد صلاح الدين إلى حلب» فاستولی علی سماقلها الأمامية وهي امد» وتل 
حالد» وعینتاب(*) في هھ / يونیه ۱۱۸۳م› م ضرب. الحصار على حلسب», 
فسلمها إليه أميرها عماد الدين زنكي الثاني في مقابل سنجار» فوافق صلاح 
e‏ : النوادر السلطانيةء ص 1۲. ابن الأئر: الکامل ج ١۱ء‏ ص ٤۸١‏ . 
() ابن واصل : : مفرج الكروب » ص١٠٠‏ وما بعدها وكذلك 319 Wiet, oP, CÎ, P.‏ 


e (‏ الأيويوذم ص . 
(ه) E MES‏ ابن الاثر: نه ج ۱۱ ص .٤٩٩‏ 


14 


أ 
| 
إ 


الدي» وزاده الخابور ونصيبين والرقة وسروج» واشترط عليه أن يمده بالجنود 
لمواصلة الجهاد. ولم يلبث أهالي حارم أن سلموا مدينتهم إلى صلاح الدين» بعد 
ر ن أطاحوا بأميرهم لأنه طلب مساعدة الصليبيين في أنطاکياء وبذلك استقر رلصلاح 
الدين أمر حلب وأطرافهاء فعين عليها ابته الملك الظاهر غياث الدين غازي نائاً 
عنه). وقد ترتب على سقوط حلب في ید صلاح الدين أن قوي مرکزه» وأضحت 
الجبهة الاسلامية المتحدة» التي أسسها عماد الدين زنكي» ورعاها ونماها من 
به انور اأدين ميرك والتي وفع على غا صلاح الدين الأيوبي أن يصل بها 
إلى نهاية الطريق» أضحت هذه الجبهة أکثر تماسكا من قبل» واشتدت مخاوف 
الصايبيزيحاصة بعدما نشط الأسطول المصبري هما بین سنتي ۱۱۸۳/٤۱۱۸م؛‏ 
فالتمس ريموند الصنجيلي أميرطرابلس» والذى كان يعيش في طبري باعتبارها من 
ملاك زوجته أرملة الحاكم السابق لطبريه؛من صلاح الدين عقد الهدنة بينهماء 
ووافق صلاح الدين لأن هذه الهدنة ستحمي ظهر قواته» فلا تتعرض لاغارات 
الصليبيين من الشمالء وتجعله يتفرغ لاتمام توحيد الجبهة الأسلامية ومن ناحية 
أحرى أراد صلاح الدين أن يعزل الصليبين في شمال اشام حت لايساعدوا 
صليبي فلسطین › وبذلك عقدت الهدنة لمدة أربع سنوات") -۱۱۸١(‏ 
۹( 
في خلال تلك الفترة ة جرت اتصالات بين عز الدين مسعودء أمير الموصل» 
وبين صلاح الدين لانهاء مشكلة الموصل» ولكن هذه الاتصالات باءت بالفشل. 
واضطر صلاح الدين إلى أن یحشد قواته في صفر ٥۸۲‏ ه/ مایو ۱۱۸۵م ورج بھا 
بريد النوصل› وأرسل صلاح الدين الى الخليفة العباسي في بغداد يخطره ه بما عزم 
عليه من منازلة أمير الموصل وأهلهاء ويشرح له نهم يراسلون الصليبين 
ويخرضونهم على مهاجمه بلاد المسلمين› وأنه'لم يأت رغبة في زيادة ملكه أو 


)١(‏ يذكر ابن العديم (زبدة الحلب» ج٣‏ ص١ه)‏ أن عاد الدين قال لصلاح ا انض إلى سنجار 
وحذها وادفعها إإ أعطيك حلب والحقبقة أن صلاح الدين کان قد استولی على سنجار ئي العام 
السابىء 

٣(‏ بو شامهء الروضتين» ج۲ ص۲٤‏ وما بعدها, 

Wiet, op, cit, P. 320 (r) 
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التخلص من البيت الزنكي» وإنما قصد أن يردهم الى طاعة الخليفة ونصرة 
٠‏ 
ا تزل صلاحالدين بقواته بالقرب من الموصلحتى تنقضي فترة الشتاء » ولكن 
٠‏ عماد الدين زنکي الثاني» صاحب سنجار»ء توسط بين صلاح الدين» وعز الدين 
ll‏ مسعود» :وتم الصلح بين الجانبين في ذى الحجة ٠۸١‏ ه/ مارس ١۱۸١۱١م»‏ 
وبذلك دخلت الموصل في نفوذ صلاح الدين » الذي عاد إلى دمشق في مايوء وقد 
حقق اكتمال تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة بين العراق والشام ومصر. وأخحذ 
يعد العدة لتحقيق حلمه الكيرء ألا وهو إعلان الجهاد الأكبر ضد الصليبسين 
لطردهم من بلاد المسلمين › التي سيطروا عليها في فترة ضعف الدول الاإسلامية . 


1٦ 


جهاد صلاح الدين ضد الصليبسين 


تعتبر الفترة التي تولی فیها صلاح الدين الأيوبي مسسئولية الجهاد ضد 
الصليبيين من أهم مراحل تاريخ الحروب الصليبية» وبالتالي أهم مراحل تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى» لأن الجبهة الاسلامية الموحدة 
لم تصبح حفيقة واقعة إلا على يد صلاح الدينء ولذلك أصبح لزامأًعليه أن يضع 
الخطة العامة لطرد الصليبيين من بلدان المشرق الاسلامي. 

حقيقة أن صلاح الدين لم يغفغل أمر قال الصليين في فترة التكوين 
والإعداد» ولكنه لم يشن عليهم حربا شاملة» بل اكتفى بتوجيه ضربات مؤلمة في 
قواتهم› وبذلك أوقف ‏ إلى حد ما - اعتداءاتهم المتكررة على المدن الإسلامية. 
ولکن بمجرد أن اتم الاإستعدادات وأقام التحصينات أخذ يستنفر المسلمين للجهاد 
في مستهل سنة ٥۸۴‏ هد/ ۱۱۸۷م» فتواقدوا عليه آلافاً من الموصل» والجزيرة 
وإربل وغيرها ص بلاد العراق» ومن مصر والشام. وأدرك الصلييهرن ان صلاح 
الدين لا بد وأنه متخذ الخطوة الحاسمة لمواجهتهم» وتوجيه ضربة قاسية لهم »> 
بعد أن أصبحت هذه القوة الاقتصادية » وا الأعداد البشرية» والمواقع الاستراتيجية 
كلها تحت يده. لا سيما وأنه تفرغ تماما لأمر الحرب» منذ أن عين ابنه الملك 
الظاهر غياث الدين غازي نائباً عنه في حكم حلب . 
الحالة التي كانت عليها الامارات الصليبية : 

كانت الاإمارات الصليبية في تلك الفترة آحذة في اله لضعف» بسبب قلة ' 
التعاون فيما بینها» وما أصاب الأمراء | لصليبسر س حخقلد وتافس وزيادة شقة 


۷ 


الاختلاف فيما بينهم» خاصة فيما بين بوهيمند وريموند» N ET‏ 
وداجوبرت. . . الخ » ثم لعبت مشكلة الوراثة في مملكة بيت المقدس دور 
الخطير» وزادت من انقسام الجبهة الصليبية» فبعدما توفي الملك عموري 
(إملريك٩ E۲‏ ) خلفه ابنه بلدوین الرابع 1۷ 881۷ سنة ۵۹٩‏ ه/ ۱۱۷۳ ۴> 
وكان طفلاً مريضاً بالجزام والبرص» فتولى الوصاية عليه ريموند» أمير طرابلس ٠‏ 
وکان أكفاً الحكام الصليبيين » وكان لبلدوين الرابع أحت جميلة هي سيبي لا 113ر ط8 
وهي الابنة الكبرى لعموري» كانت قد تزوجت وليم مونتمرات (همغري الرابع) ٠‏ 
الذي توفي سنه c11 0 /ae¥1‏ بعد أن أنجب منها بلدوين الخامس. ثم 
تز وجت سيلا للمرة الثانية من فارس فرنسي وسيم هو جاي دي لوزجنان سنة 
0۷٩‏ ھ/ ۱۱۸۰ء وقد أصبح هذا المخامر الفرنسي ا مملكة بيت 
المقدس بحكم زواجه من سيبيلا ولأن ابنها بلدوين | الام كان س ولك 
الم يلبث أن توفي بلدوين الخامس وصح لوزجنان ملکاً سنة ۵۸۲هر/ ۱۱۸م" ؛ 
ويعتبر هذا التتويج ج انتهاكاً للوعد الذي قطعه لوزجنان على نفسه لريموندء صاحب 
طرابلس› «بأنه في حالة وفاة بلدوين الخامس» دون أن يترك وريئاًء لا يقرر ولاية 
الحكم إلا الباباء والامبراطور» وملكا انجلترا وفرنسا»”. وقد ترتب على زواج 
سیبیلا بلوزجنان أن زاد الانقسام في الجبهة الصليبية› وأصبح هناك معسکران 
(جبهتان)» جبهة تضم سيبيلا وزوجها جاي دي لوزجنان ومن مهما من الصايبسين 
٠‏ وهؤلاء يرون المبادرة بحرب صلاح الدين والمسلمين. بينما الجبهة الثانية التي 
تضم ريموند ومن معه بؤثرون السياسة السلمية نظراً e‏ بالضعف الذي 
أصابهم خا والانقسام الذي أصبح ظاهراً في مجتمعهم » لدرجة أن ريموند 
راسل صلاح الدين الأيوبي» «وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنجح» ۳“ 
ys‏ وتفرق شملهم» وکان ذلك من 


(1) باركر: الحروب الصليية»ء ص ٠.۸٠‏ 
() ابن الأثير: نفه» ص ٠۲۷‏ ويسميه (كي). 
(۳) بارکر» نقسه» ص۸۲۸۱ . 

() ابن الاثير: الکاملل ج ۱١‏ ص ۲۷ . 
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الأسباب التي ساعدت المسلمين على استنقاذ بيت المقدس منهم ولذلك يرجم 
جمهرة من المؤرخين حالة السوء التي أحاطت بمملكة بيت المقدس إلى سببين: 
لأول: ما نجم عن الحق الوراثي من الضعفء أي شيوع تعدد زواج الوريتات 
لمملكة بيت المقدس . وانتقال الملك إلى هؤلاء الأزواج (المغامرين) وما 
ترتب على ذلك من تداخل واختلاط في حقوق الوراثة. وإن زواج سيبيلا 
قى الو رجات جو التي رر الع الحرم الماك اللي 
الثاني : نظام الانتخاب في الامارات الصليبية وما ترتب عليه من أحقاد» وزيادة 
المنازعات بين الأسر الحاكمة"'. 
وقد بلغت حالة الاضطراب في الامارات الصليبية إلى دعوة بعض ملوك 
الغرب الأوروبي ليتولوا شئون المملكة الصليبية في فلسطين» ففي سنة 
م وصلت إلى فنا واتجقر سفارة اشترك يها بطريرك بت 
المقداس ومقدم الذاؤية» ومقدم الاستبارية»' وعرضوا تاج مبلكة بيت المقدضس 
على فيليب أغسطس» ملك فرنساء وهنري الثاني (الأنجوي) ملك انجلتراء كي 
بضمنوا قدومهم إلى الأراضي المقدسة. ورفض كل من الملكين هذا العرض. 
ويعتبر هنري الثاني هو الوريث الطبيعي لمملكة بيت المقدس عند انقراض سلالة 
فولك» ويرى المؤرخ الانجليزي (باركر) أن تدحل ريتشارد الأول «قلب ا 
في المحملة الصليبية الثالثة كان نابعاً من هذا الاتجاه" . 
هذا الضعف والارتباك الذى أصاب الجبهة الصليبية» كان يقابله في الجبهة 
الاسلامية ازدياد قوتهاء وافتفاف الأمراء حول قيادة صلاح الكينء فقد أفافق 
ا الضربة التي أنزلها الصليبيون بهم وأحسوا بالنكبة الخطيرةء 
فهبوا من سباتهم ينفضون غبار الهزيمة والفرفة عنهم yS‏ 
- وتكتلوا في جبهة ة موحدة سواء كانوا من الغرب أو التركمان أوالأكراد أو الدروز. . 
ولم يشذ عنهم إلا بجض طائفة الإسماعيلية الموجودين على سواحل شرقي د 


(۱) بارکر: اروب الصليبية» ص ۹2 
'(۲) بارکر: تفه ص ۰۸۱ حاشبة رقم 000 
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الأبيض المتوسط» الذين کانوا يعملون لتکوین دولة حاصة بهم حسی ولو 
استعانوا فى تحقيق ذلك بالصليبيين أنقسهم . 
E‏ شد ا عدا عا ن اها 
وقد ساعد | e SE ES‏ همها 
الشعور الوطني عندهم بأن هذه الاإمارات الصلييية أجزاء من أرضهم» ومدن من 
بلدانهم » وأن للقدس منزلة دينية خاصة في نفوسهم» وبقاءه في أيدى الصليبيين 
عار ومذلة وهوان للمسلمين › ولا بد من استرداده م أيديهم» م إك الهزائم التي 
مرارة لا بد أن تزول عن طريق غسلها بإحراز نصر حاسم على الصليبيين. ولعب 
العامل الاقتصادى دوره» فموارد الإمدادات والتموين متوفرة لدى الققوات 
الاإسلامية» ميسور الحصول عليهاء بينما الصليبيون يعتمدول في تموينهم 
وإمداداتهم على المساعدات الخارجية التى تأتيهم من الغرب الأوروبي» ٹم إن 
المسلمين يحيطون بالامارات الصليبية من کل جانب» فکانت هذه الأمارات 
كالجزر المتناثرة في محيط من المدن الإسلامية» وقد أصبحت هذه المدن على 
درجة كبيرة من القوة والمعة بعد نجاح صلاح الدين في توحيد الجبهة الاسلامية 
. التي كان يهدف إليهاء ثم إن عامل الحروب التي خاضها الصليبيون» والتي 
واجهتهم في هذه المنطقة بدأت تنهك من قواهم وتضعفهم » کما نهم فقدوا 
إلى المشرق الإسلامي فقلت أعداد الصليبيين المستوطين غي هذه الامارات. 
وفي تلك الفترة ظهر على مسرح الأحداث مغامر فرنسي اخحر» کائنت حماقته 
هي السبب المباشر في القضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية» هو أرناط 
(ریجنال دي شاتیوك) › حاکم الكرك وکان نور الدين محمود قل اسر وظل , 
محبوسا في الأسر من ٥۷۲-٤‏ ه/ ۱۱٩۹‏ - ۱۱۷۹م وقد تزوج أرناط 
ار ملة الحاكم السابى لحصن الكرك وتدعى Entionnette de Milly li‏ 
() كرد علي الإسلام والضارة العريةا جا صر م 
(۲) باركر: الحروب. الصليبية» ص ۸۲. 
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وكان أرناط قائداً شجاعأً ولكنهاشتهربالخدر والخيانة وعدم الوفاء بالعهود والوعود 
کان یمیل إلى إشعال نار الحرب صد المسلمين› فضي نة ۷ھ | 11 
انتهك أرناط الهدنة المبرمة بين المسلمين والصليبيين» بأن تعرض للقوافل 

- التجارية القادهة من مصر والشام» والتي کانت تمر بالقرب من إمارتهء رتت 
العلاقات بين الفريقين. وقد دفع الجنون والحماقة أرناط هذا بأن حاول مهاجمة 
الأماكن المقدسة في مكة المكرمةء والمدينة المنورة مرتين» الأولسى سنة 
۷ھ / موقد تصدی له فرځ شاه نائ صلاح الدين على دمشق ۔ كما سبق 
الاشارة - وفي المرة الثانية سنة ۵۷۹ ه/ ۸۳٠٠م‏ حيث حمل سفناً مفككة على 
الحرب» ثم اسل سفينة إلى أيله (إيلات) ليمنع أهلها من الورود إلى المياه 

لیموتوا عطشا» وأبحر هو بيه السفن إلى عیذ اب حيث قطعوا طریق التجارة 
وخحربوا» ونهبواء وقتلوا وأسرواء م واصلوا الاإبحار متجهین إلى ساحل 
الحجاز» وكانت مباغتة لأهالي مدن سواحل البحر الأحمرء لأنهم لم يعهدوا بهذا 
الا 4 محار بأ» وقد بلغت وقاحة أرناط وانحطاطه الخلقي أن 
تطاول على مقام الرسول الأعظم (صلى اله عليه وسلم) فلما علم صلاح الدين بما 
قاله هذا السفيه» ثارت نفسه» وأقسم ليقتلنه بيده إن هو ظفر به . 


وما کادت هذه الأخبار تصل الى مصر» حتی حرج أسطولها الراسي في حلیج 
السويس ¢ بقيادة حسام الدين لول فانقض على السفينة الراسية أمام يله وقتل 
طريقها إلى الحجاز» على مسافة بوم من المدينة المنورة" فأخحذ المسلمرن 
يطاردون الصليبيين حتى أوقعوا بهم وبأسطولهم »وفكوا أسر التجار المسلمين؛ 
وقبضوا على الصليبيين أسرى» وساقوا جموعا منهم وذبحوهم في منی لیکونوا عبر 


(۱) ابن الأثير: الکال» ج١۱‏ ص١۹٤‏ . 
(۲) أبو شامه: الروضتین» جا ص ٥۳-٣٣د‏ 
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: بجموع أخرى »حيث تم إرسالهم إلى بعض المدن الإسلامية »فضربت أعناقهم بھا . 


موقعة حطین ٥۸۳‏ ه/ ۱۱۸۷م 

تكتلت رؤوس الصليبين على ريموند اثالث أمير طرابلس» وهددوه 
بسبب مهادنته ا الدين » وعقد الهدنة معهء وأعادوه إلى مرم مرة أخحرى » 
وتجمعوا جميعاً وخرجوا إلى صفو رية"» وكانوا أكثر من عشرين ألفاًء وأراد صلاح 
الدين مواجهة هذه الحشود الصليبية بما عنده من حشود المسلمين» وأشار عليه 
بعض قواده الاكتفاء بمواصلة الاغارات على مدنهم » ونهبهاء وتخحريبها» وسبى 
النساء والذراري» أي ما یشبه حرب العصابات حتى يقلقوا الصليبيين » ويحطموا 


روحهم المعنوية » ويضطروهم الى الإذعانء ولكن القائد المسلم صلاح الدين رد 


على هذا الرأي بتعبيره الصادى : وإن الأمور لا تجري بحكم الإنسان» ولا نعلم قدر 
الباقي من أعمارناء ولا ينبغي أن نفرق هذا الجمع (يقصد حشود المسلمين) إلا 
بعد الجد بالجياى"“. 

أطلق صلاح الدين كل ما في حوزته من قوة احتجزها عن القتال زمناً طويلاً 
حتى تهيأت له الفرصة لهجوم شامل» فما أشعله الصليبيون من حروب صليبية» رد 
المسلمون عليه» آخحر الأس بالجهاد الديني» وبذلك بدت حرب ديلية جديدة 
تجتاح مملكة الصليبيين“› الذين فقدوا الروح المعنوية والحماس الصليبى ٠‏ 
بينما صار لجيش صلاح الدين سنة ۸۷٠۱م‏ من الروح المعنوية العالية» والحماس 
الديني المتدفقء أكثر بكي E TS‏ الحرب الصليبية 
الأولى سنة 1٠۹۹‏ م. 
غلم لاح اندي نغروج اة الشايتي اتکی وتزوه في مشرربه 
فأرسل حشداً من جنوده الذين التقوا بقوة من الفرسان الاستبارية فأبادوها عن 


اق جن الا چو وا ها 
ابن - حلدون : تاريخ » جه ص ° 


' (۳) ابن الآثیر: الکامل ج ۱۱ ص ٥۳٣۳ - ٥۳۴‏ . 
6)7( باركر: الروت الصليية» ص ۸۲ - ۸۳ . 
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آخرهاء وكان معهم مقدم الاستبارية. ولم يستشهد من المسلمين أحد ثم خرج 
على رأس قسم من الحشود الاإسلامية الضخمة إلى طبرية في اواخر ربيع الثاني 
|e‏ يوليه ۱۱۸۷م ودخلوا طبريلاواستولوا عليها في ليلة واحدة» ولكهم لم 
يتمكنوا من الاستيلاء على القلعة. وكانت خطة صلاح الدين من الزحف على 
طبريه هي أن يجبر الصليبيين على السير إليه في هذا الحر الشديد فينهك بذلك 
a ea gS e aa‏ 
فعلا» وتصل جيوش الصليبيين بعد أن تنضم اليها فرسان الداوية وفرسان 
الاستباريةء وهم على أسوأً حال من العطش والانهاك. 
عندما وصلت أخبار سقوط طبرية في يدي صلاخ ادن اجتمع قادة 
الصليبيون وانقسموا على أنفسهم"» کان من رأي ریموند اثالث 
1 0n4ص«رةR‏ » صاحب طرابلس. أن يبقى الصليبيون في صفورية إلى أن تأتي 
جیوش صلاح الدين» وهي متعبة ومنهكة من هذه المسافة الصحراوية 
oT‏ وبذلك يسهل الانتصار علبهاء وکان مصيباً في رأیه» 
«نفس الخطة التي اتخذها و الدين؛ r‏ من رأي الفريق الآخحر بزعامة 
أرناط» صاحب الكرك» وکان متهوراً مندفعاًء وقد انضم إليه مقدم الداوية جيرار 
دي رد رRedfortı Gyrar de‏ وکانوا متلهفين على الحرب قبل أن تتزايد قوات 


صلاح الدين» وانضم إليهما كذلك الملك جاي دي لوز جتان Gay‏ 
a Losejenane‏ تقرر الزحف من صفورية إلى طبرب»وتقدموا فعلاً إلى ان 
وصلوا إلى حطين ٠."‏ 


نزك ضرح الین وراه غل امان ااه حتی یمنعوه عن الصليبسين › 
ولجحوا في ذلك اا ظا وبدأت المعركة» ودارت رحی الحرب» واشتد 
القتال » وأحاطت ظروف عصيبة بالصايبيين الذين كانوا بحاربون على شدة شديدة 
من جهد العطش› وجهد الحر والحرارة التي تنبعث من كل مكان» من الجوء ومن 
الأرض› ومن أجسامهم » لأن الفارس الصليبي کان مثقلا بالعدة والعتادء وهذه 
لإا) اہن واصل: مفرح الکروب» ج۲ ص ر۸۸ وکذلك 11۴.455 ,ازع ( Runciman; op,‏ 
. (۲) راجم ما ذکره ابن خحلدون فی هذا الصدد (تاریخ» جه ص ۳۹( 
)( ابن واصل» ففرج الكروب › ج¥ ص ا تاريخ الشعوب الإسلاية» ص۹٠۴‏ 


r 


كلها مصنوعة من المعادن» فتنعكس عليها أشعة الشمس الشديدة في يوليو فتجعل 
الجندي في تون الجحيم . ولم يكتف صلاح الدين بذلك بل أمر بإشعال النار في 
الحشائش المحيطة بأرض المعركة» وحملت الرياح - وكانت في اتجاهها على 
الصليبيين - حر النار والدخان إليهم» فأطبق عليهم شدة حرارة الجوء ولهيب النار 
والدخان» وعدم وجود میاه للشرب مما أصابهم بالاإنهاك والاإعياء : في هذه 
القوات الإسلامية عليهم حصاراً تامأً» وسدت عليهم كل منافذ الهرب» ورمى 
حل الشات نشابهم على الصليبيين » »فکانت س کالجراد e‏ فقتلوا من 
خيولهم وجنودهم أعدادا کشیرة(. 

حاول ریموند الثالتث» أمير طرابلس › أن يفك داثرة هذا الحصارء ویخرج 
بقواته ليشغل بها القوات الإسلامية من الخلف وأحس تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه (ابن أخحي صلاح الدين) بحركة ريموندء الذي اندفع بقواته في القنال 
كالمحموم» فلجأ تقي الدين إلى الخديعة العسكرية» والتمويه الحربى › وأمر من 
معه من الجنود أن يفتحوا ثغرة لهؤلاء الصليبيين» ليخرجوا من ساحة القتال» 
ويتظاهروا بخلخلة الحصار» واندفع ريموند وقواته فعلا من خلال هذه الثغرة 
هکرو بین › وما کادوا یخرجون حتی التأمت دائرة الحصار ثانيةء وبذلك عزل 
ريموند وقواته عن الحشود الصليبية» واضطر إلى العودة الى إمازته طرابلسء 


وبذلك ازدا دات القوات الصليبية ضعفاً فوق ضعفهاء > حاصة وأن ريموند لم يلبث 


أن مات بعد قليل . 

استمر القتال عنيفاًء والصليبيون يحاربون بضراأوة الانى س اة 
ا e‏ ك د 
صلاح الین رارت الجمات ین ریین؛ والتلی تراد في کل ممن 


(0 ابن الأثير: الكاملء ج١١‏ ص ۳۵ه. ۰ 
)١(‏ العاد الأصفهاني . الفتح القنى ص٣۲‏ 
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الهجمات» والشهداء من المسلمين يتساقطون حتى كتب الله النصر للمسلمينء 
ووقع أرناط» صاجب الكرك» عدو المسلمين اللدودء في الأسر» ووقع معه ملك 
بيت المقدس جاي دي لوزجنان» وأخوه» ومقدم الداوية جيرار وجموع من 
فرسانه» وجموع من اللاستبارية كذلك أسرى. وقد عبر ابن الأثير) عن هول هذه 
المعركة وضراوتها بقوله: «. . . وكثر القتل والأسر فيهم » فكان من يرى القتلى لا 
يظن أن هناك أ سری»› SS‏ وقد مر ابن الأثير 
بمكان الموقعة بعد سنة» فرأى الأرض ملأى بعظامهم » تری من بعید لکثرتهاء 
منها المجتمع بعضه على بعض» ومنها المفترق» سوى ما جرفته السيول» وأكلته 
السباع في تلك الآكام والوهاد وقد أطلق صلاح»الدين سراح عدد كبير من الأسرى 
الفرسان مقابل تسليمهم ما بأيديهم من القلا والحصون والمدنء أما الأسرى من 
الجنود» فقد باعهم جند ا فکان کل ثلاٹین أو أربعين أسيراً منهم 
يربطون بحبل واحد» حيث تزخرف أسواق الرقيق في سوریا بهم 
أمر صلاح الدين بضرب خيمة قسيمة له» لے سد للد شی غل کا 
النصر الحاسم وطلب إحضار ملك الصليبيين وأمرائهم ومقدميهم» فأحسن 
استقبال الملك جای دي لوزجنان وأجلسه إلى جانبهء وأمر أرناط (ريجنالد دي 
شاتیون) أعدی أعداء المسلمين › أن يجلس ن إلى جانب جاي» وطلب الملك قليلاً 
من الماء يروي به ظمأه» فأمر صلاح الدين بتقديم الماء المثلج له» فشرب منه »ثم 
قدم ما بقي إلى أرناط» ».فقال صلاح الدين: إن هذا شرب الماء بغير إذن مني ؛ 
ومعنى هذا انلم يط الالء لأن صلاح الدين كان قد نذر ليقتلنه بيده إن التقى به 
جزاء غدره وخيانته وتطاوله على مقام الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم). وئ 
کل هذا کان صلاح الدين كريماً مع أرناط فقد عرض عليه الإسلام ليعفو عه 
ولکنه رفض» فتقدم صلاح الدين منه وضربه بسيفه ضربة أطاحت كتفه» وأجهز 
الجنود عليه. عند ذلك ارتعدت فرائص الملك جاي» وظن أنه ملاق حتفه هر 
الآخر لا محالة . ولكن صلاح الدين هدأ من روعه. وقال له: لم تجر عادة الملو 


. ٥۳۷ اہن الأثر: الکامل» ج ۱۱ ص‎ O 


o) `‏ ابن واصل : : مفرج الكروب» ج ۲ ص ۱۹۲ Baldwin: Raymond III, P.614,‏ „ 


Vo 


أن يقتلوا الملوك. ولكن هذا خرج عن حده فاستحق ما جرى عليه» ثم بعسث 
صلاح الدين بالملكف جاي› ومن معه من الأسرى من كار الصليبين إلى دمشق 
للتحفظ عليهم . 
وفي اليوم التالي لموقعة حطین» توجه صلاح ا ن بقسم من قواته إلى 
طبري فأرسلت صاحبتهاء زوجة ريموند الثالث. تطلب الأمان لها ولأولادها) 
مقابل تسليم الحصن. والمدينة» فأجابها صلاح الدين إلى ما طلبت. فخرجت 
بكل أموالها الى طرابلس . 
الاستيلاء على المدن الساحلية : 
لا شك أن موقعة حطين كانت نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحروب 
الصليبيةء لأن الصليبيين هزموا هزيمة منكرة» وأصيبوا بضربة قاصمة لن يفيقوا 
منهاء فقد فقدوا جل فرسانهم ومقدميهم ومفاتلیهم» وسيكون لهذا تأثيره المباشر 
على سير الأحداث في مملكة الي نظراً لأن مدنهم ا 
e‏ 
نزل صااح الدين بقواته على عکاء فاستسلم أهلها بمجرد رؤيتهم لجيش 
صلاح الدين وطلبوا السماح لهم بالرحيل » فوافقهم صلاح الدين على ما طلبواء 
فخرجوا من المدينة متفرقين » وحملوا ما قدروا عليه من أموال» فدخلها المسلمون 
يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى ۸۳٠ه/‏ ۸يوليە ۱1۸۷ م› .وصلوا بها في جامم 
قديم كان للمسلمين"» حوله الصليبيون إلى كنيسة لهم » فأعاده صلاح الدين إلى 
ما کان عليه . ثم استولى صلاح الدين على جميع ممتلكات الداوية وأعطاه للفقيه 
عیسی الهکاری» تأدیباً لمم لانضمامهم إلى أرناط والملك جاي دي لوزجنان في 
الحرب ضد المسلمين كما وزع صلاح الدين كل ما غنمه في عكاء وکان لا 
یحصی ولا یعد» على قواد جیشه وفرسانه» ومکث بها بعض الوقت ليدبر شئونها, 
ومن عكا أرسل صلاح الدين فرقاً من قواته لفتح مدن الناصرة. وقيسارية 
(۱) ابن خلدون: تاریخ » جه ص۳۰۷ . 


(۳) ابن خلدون: تفه. 
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ا 
وحيفاء وصفو رية» ومعلياء والشقيف, والفولةء وكلها مجاورة لمدينة کا وتحیط 
| ٠بهاء‏ وتمكنت هذه القوات من امتلاك هذه المدن كلها بسهولة. كما بعث حسام 
| الدين عمر بن لاجين على رأس قوة إلى نابلس. فدخلها وتسلم قلعتهاء وأقر أهلها 
٠ ٠‏ على أملاكهم وأموالهم. 
قا ر ا لت الاد و ا کر ارات 
المسلمين في حطين» ويأمره بمهاجمة مراكز الصليبيين في جنوب فلسطين» 
القريبة من مصر» فخرج الملك العادل بقوات مصر وضرب الحصار على حصن 
مجدليابه وغنم ما فيه » ومنه اتجه إلى يافا» على الساحل» ففتحها عنوة وملكهاء 
وأسر رجالهاء وسبى نساءهاء وأخرجهنم يهيمون على وجهوههم في المدن 
الأخرى”". 


وكذلك أرسل ابن أخيه تقي. الدين عمر إلى تبنين» فتزل عليها بجنوده» 
وقطع الميرة عنها وعن صور» ولكنه لم يتمكن من فتحها. فخرج صلاح الدين 
بقواته إليها فى جمادى الأولى سنة ١۸۲‏ ه/ ۷ مء وضيق على أهلها الحصارء 

٠‏ قاطلقوا من کان عندهم من أسرى المسلمين» وكانوا أكثر من مائة رجل» فأمر 
صلاح الدين لهم بمال وكسوةء وصرفهم إلى أهليهم . ثم طلب أمل الحصن 
الأمان» فأجابهم صلاح الدين إلى ما طلبواء وخرجوا منه» وامتلكه المسلمون. ثم 
توجه بقواته الى صیدا» وفي طریقه إلیھا استولی على صرخد بدون قتال. فلما قرب 
من صيدا» رحل أميرها وأهلها عنها رتركوها خالية » فدخلها صلاح الدين» ووضع 
,فیھا من یسکنها ویدافع عنهاء ثم انطلق صوب بيروت فوجد أهلها قد امتنعوا 
فوق أسوارهاء وأعدوا أنفسهم للقتالء وظنوا ن حصانة بيروت ستحول دون 

٠‏ سقوطها فى أيدى المسلمين» الذين هاجموا المدينة مرة بعد أخرى» وهي صامدة؛ 
ااا الدين إلى الحرب النفية ليصيب نفوس الصليبيين بالخوف والوهنء 


أ 
أ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
٤‏ 


(1) ابن واصل» مفرح الكروب٠‏ جا ص۲٣۲‏ . ۰ 
(۲( ابن الاثر: الكامل جا ص ٠۵٤۰‏ وابن خلدون: تاریخ ٩>‏ ص۳۰۸ . 
(۳) راجع ما ذكره ابن الأثر فى هذا الصدد بتفصيل (المرجع نفه» ص١٤٥).‏ 
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وبعث من أشاع في المدينة أن المسلمين دخلوا البلد قهراً من التاحية الأخرى»› 
فاضطرب أهلهاء وتفرقوا من على أسوارهاء ووقع الخوف في قلوبهم» فطلبوا 
الأمان› فأمنهم صلاح الدين» وتسلم المدينة منهم في التاسع والعشرین من _ 
جمادی الأولى (۵۸۳ه/ ۱۱۸۷م)» بعد حصار دام ثمانية آیام(). 
عرض صاحب جیل» وکان ضمن الأسری في دمشق» على ناشب صلاح 
الدين أن يسلم المدينة وحصنها إلى صلاح الدينء مقابل الأإفراج عنه» وأخطر 
صلاح الدين وهو على ببروت فوافق واستلم جبیل وحصنهاء وفك أسر أميرها 
االصليبي . 
فتح عسقلان : 
ترك صلاح الدين مدينة صور وغرها مؤقتاً لمناعتهاء ولتأكده من أن حصارها 
. سوف يستغرق وقتاً طويلاً وتوجه إلى عسقلان» وكان قد كتب لأخيه الملك 
العادل أن يلقي به وبجين مصر على عسقلان» وضربت الجيوش الاإسلامية 
حصارها على المدينة يوم الأحد سادس عشر من جمادى الآخرة سنة ١۸۳‏ ه/ 
۷م وامتنع أهلها عن التسليم» وأصروا على المقاومة» ومع أن صلاح الدين 
شدد هجماته على المدينة» ونصب المجانيق عليهاء وكرر هجماته عليها إلا أنها 
بقیت تقفاوم . 
استعان صلاح الدين بالملك جاي دي لوزجنان» ومقدم الداوية ووعدهما 
بإطالاق سراحهما إن هما أقنعا أهل عسقلان بتسليم المدينة» ويبدو آن أهل 
عسقلان رأوا ا ضعفهم » وتناقص أعدادهم » لأنهم إذا قتل منهم رجل لا 
یجدون له عوضا» ويشسوا من وصول نجدة لهم بعد أن سقطت المدن الأخرئ في 
يد صلاح الدين» فاضطروا الى قبول نصيحة جاي دي لوزجنان» ومقدم الداوية» 
ولكنهم اشترطوا على صلاح الدين بعض الشروط فقبلها» واستلم المدينة 
منم ولم تلبث كل معاقل وحصون الفرسان الداوية أن أذعنت» فاستسلمىت 
ابن خلدون: تاریخ» جه ص .۳۰٩۸‏ 
(۲) اين الأثير: الكاتل» ج ١١‏ ص ٠٤١-٠٤١‏ . 


۸ 


الرملة والدارومء (البطرون)ء وغزةء وبيت لحم» وبيت جبريل. وبذلك 


ما عدا صور على الساحل» والشوبك والكرك جنوب بحيرة طبريا إذ بقي هذان 
اللحصنان وحصون كوكب وصفد وشقيف أرنون على المقاومة(. 


أرسل صلاح الدين الأيوبي» وهو على عسقلان» أوامره للأسطول المصر 
أن يبحر بجميع وحداته» وبكامل قواته» بقيادة حسام الدين لؤلؤ الحاجب. وأن 
يقف على مقربة من الساحل الشرقي للبر الأبيض المتوسط ويقضي على أي 


سفينة تابعة للصليبيين. 


تقدم صلاح الدين بقواته فوصل الى بيت المقدس في رجب /aeY‏ 
14۷م“ وكان الصليبيون قد استفادوا من الفرصة التي أتاحها لهم صلاح الدين 
بعدم مهاجمتهم بعد حطين مباشرة» فأعدوا أنفسهم للحرب» وحصنوا مدينتهم» 
ونصبوا المجانيق فوق أسوارهاء ورفضوا أن يستجيبوا لنداء صلاح الدين بتليم 
المدينة. 

صمم صلاح الدين على دخول المدينة عنوة» فنصب المجانيق» ورتب 
الجنود وأعدهم للهجوم من الجهة الشمالة للمدينة (عند باب عمورا وكنيسة 

صهيون)» وبدا أ القتال عنيفاً بين الجانبين ء فالصليبيون مستميتون في الدفاع عن 
عاصمة مملکتهم؛ وآخړ معقل لهم» ورمز انتصارهم في الحروب الصليبية 
الخلالمة› التي استباحوا فيها حرمات المسلمين ودیارهم › والمسلمون مندفعول 
کالسهام لاسترداد أ رضهم المقدسة» وتطهير بلادهم من أدران الصليبيين» د 
العار عن جبينهم فحملول حملة رجل واحد» فأزالوا n‏ 
وأدخلوهم المديئة › 2 إلى الخندق» واجتازوه إلى السور» فنفبوه وحشوه 


)١( ,‏ ابن واصل: مفرج الكروب» ج ض 1:4 _ ¥1 Baldwin, op. cit. P.615‏ „ 
(۲) ابن الأئبر: الکامل» ج ١٠١‏ ص ۸٤ه.‏ 


۷۹ 


بعبوات مدمرة» وأحكم رماة المجانيق الرمي المتوالي على الصليبينء الذين 
أدركوا عندثذ أنهم أشرفوا على الهلاك فطلب رؤساژهم من صلاح الدين الأمانء 
فتمنع عن إجابتهم وقال إنه يريد أن يأخذ القدس عنوة ليفعل بالصليبيين مثلما فعلوا 
بالمسلمین عندما تملکوه سنة ٤٩۱‏ هھ/ ۹۹٠٠م.‏ 


شر وط التسليم : 
دت رل السلين تعرض شروط التسليم » وتلح في طلب الأمان » ولان 
صلاح الديزووافق على الشروط التي تدل على تسامحه واعتداله وکریم خحلقه» 
وأهم هذه الشروط أن يدفع الصليبيون الفدية على كل رجل عشرة دنانيرء وعلى كل 
أمرأة خحمسة» وعلی کل ولد أو بنت دینارین › فمن دفع في ظرف أر بعين يوما سمح 
للرعايا المسيحيين من الشاميين والیونانيین بالہقاء کرعایاء ومع کل ذلك فقد کان 
صااح الدين كريماً إلى أقصى حدود الكرم» فقد أطلق سراح كثير من الفقراء بدون 
دفع الفدية المقررةء وقل ثلاثين ألف دينار دفعها باليان بن بيرزان (بلدوين 
الاإيليني) صاحب الزملة ونابلس» فدية عن ٠٠٠١‏ ,۱۸ رجل(. وأكثر من هذا أطلق 
بهن في حماية جنوده النْ مدينة صور التي اخترنهاء وأكرم رجال الكنيسةء فخرج 
البطريرك بأمواله الهائلة. وتحف الكنيسة دون أن يتعرض له إنسانء ولم يدفع غير 
عشرة دنانير مثله مثل أي فرد آخر. وأخيراً دفع صلاح' الدين الفدية لعدد كبير من 
فقراء الصليبيين» فقد دفع من جيبه الخاص نحو عشرة الاف دينار. ومع كل هذا 
فقد كان عدد الذين اسنرقوا» ولم يقدروا على دفع الفدية ستة عشر ألفا من الرجال 
والنساء والصبيان. ۰ 


| () ابن الأثر: الكامل» ج ١١‏ ص .٥١١‏ . .. 
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دخو ل بيت المقدس : 
دخل صلاح الدين بقواته إلى بيت المقدس يوم الجمعة ۲١‏ رجب سنة 
۳ھ / ۷م وکأن القدر قد اختار هذا اليوم بالذات ليعيد إلى المسلمين 
مسجدهم الأقصى بعد أن ظل حبيساً في أيدى الكقرة ۸۲ عاماً ليذكرهم باليوم الذي 
أسري فيه بالرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى منذ أقل من ستة قرون. بدأ صلاح الدين بإصلاح ما أفسدته أيدى 
الصا ی مبنى المسجد الأقصى أثناء إقامتهم بهذه المدينة المقدسة» فأعاد 
المسجد إلى حياته الأولىء» حيث رممه وأصلحه» وجملهء وفرشه بالط ونقل 
إليه المنبر الذى كان نور الدين قد صنعه في حلب قبل عشرين سنةء استعداداً 
الدخحوله بيت المقدس» كما أزيل الصليب الذهبى الذى نصبه الصليبيون فوق قبة 
الصخرة(. كما أمر صلاح الدين بهدم جميع أماكن العقيدة النصرانية في هذه 
البقعة المقدسة» وفي غير ما إبطاء» سعي ی صلاح الدين الى أن يقضي على آخر آثار 
الحكم الصليبي في المشرق ”وكعادة صلاح الدين بدأ في إصلاحاته الداخلية 
المعروفة» فأنشاً المدارس السنية» وأقام المستشفيات› وفي الجمعة التالية ألقيت 
بالمسجد الأقصى خحطبة الجمعة بعد توقفها ۸۲ سنة. 


صو ر ومقاومتها للحصار: 

تجمع الصلييون الذين تركهم صلاح الدين یخرجون آمنین بأموالهم من 
.المدن التي لا ا وقد ساعدت الظروف هذه المدينة بأن 
تولی أمرها المرکیز کونراد مونتفرات» بعد وفاة أميرهاء فقام کونراد بتحصینهاء »> وحفر 
الخنادق حولهاء فأصبحت كالجزيرة الحصينةء ر فلت جميع مخاولات 
صلاح الدين في الاستيلاء عليها وأصبحت مرکزاً لاحياء مملكة بيت المقدس 
الصليبية فيمابعك. SS‏ 


() ابن الأثر: الکامل» ج ١١-ص‏ ١١٥٠ء‏ راجع كذلك ص ٠٥۲‏ حيث الوصف الشيق للم 
صنعه النجارون في حلب لنور الدين حمود. 
)( بر وکلمان: تارر يخ الشعوب الاإسلامية ء ,ص۷٣٠٠‏ . 
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ابن الأثير"“يوجهون اللوم الم لصلاح الدين باعتبار أن سياسة التسامح والمروءة 
التي اتبعها مع أعداثه الصليبيين» هي التي آدت الى هذا التجمع في صور» وحشد 
هذه الجموع الكثيرة في مدينة واحدة فأصبحت بذلك e‏ لھم یحتمون 
بهاء ويلجأون إليهاء فزادهم ذلك حرصاً على حفظها والدفاع عنها ولذلك 
تمكنت المدينة من أن تقاوم» وتظل على مقاومتها مدة طويلةء وتصبح بالتالي 
مصدر خط كبير على صلاح الدين نفسه» وعلى المدن الاإسلامية في المنطقة . 
لأنه كان ينبغي على صلاح الدين أن يزحف على بيت المقدس فور الانتهاء 
من موقعة حطين» لأن المملكة الصليبية غدت بدون جيش يدافع عنهاء ولأن 
الصدمة التي زلزلت نفوسهم »› وهدت كيانهم بعد تحطيمهم في موقعة حطين » کان 
أثرها لا يزال باقيا وقتذاك» وكان من السهل على صلاح الدين فتح بيت المقدس 
دون عناء . ولكنه أخطاً حين توجه الى فتح مدن الساحلى . ولكتنا لو درستا الموقف 
دراسة تفصيلية » نجد أن صلاح الذي ن لم يكن خط يسالرب 
لأنه اراد أن يقطع عن بيت المقدس وصول آي مدد من هذه المدنء وأن يمن 
مواصلا البحرية بين شطري دولته في الشام ومصر» لأن مدن الساحل كانت 
حاجزاً يحول دون هذا الاتصال .1 
ومن جانب آخسر فإن سياسته التي سمح فيها بخروج الصايبيين 
من المدن التي فتحهاء دا م دد الضلل ةة ن في هذه المدن» 
وبذلك أمن ألا تعاود هذه المدن الحرب ضده مرة ة ثانية > أو تعلن التمرد 
والعصيان» فتسبب لتحركاته العسكرية الارتباك والاضطراب٠‏ ثم إنه جم کل 
القوى الصليبية في المملكة في مكان واحد قرب الساحلل» لأن وجودها في 
الحصون الداخلية التى تتخلل' و ا کی وا ج 
RS E AN E ER‏ 
الاس وهي مح ذلك لا تستطیع الاستمرار في المقاومة دون نجدات تصلها من 


)١(‏ ابن الأثر: الكامل» ج ١١‏ ص ٠١١-٠٠١‏ عاشور: الحركة الملية» ج۲ ص ۸۱١‏ وما 


ابعدها. 
SEVERE; The iE in thê East, P. 249.(Y)‏ 
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E O PT EC الخارجء‎ : 


في أوروبا سوف تخبو وتتلاشى مع الزمن. ولو قضى صلاح الدين هذا الوقت 
الطويل كله في حصار صور, ولم يتجه لفتح المدن والحصون الداخلية والساحلية 
ثم بيت المقدس» ووصلت الحملة الصليبية الثاكة لتغير مجرى الحوادث 
التاريخية في ذاك الوقت . خحصوصاً وأن الموعد الذي حدده صلاح الدين لإطلاق 
سراح الملك جاي دي لوزجنان ومقدم الداوية كان سيحل وهو محاصر لصورء 
وکان لا بد وأن يفي بوعده ويطلتق سراحهماء ولنا أن تتصور ماذا يمكن أن يحدث 
من هذين الشبطانينء لو لم يقض صلاح الدين على كل الجيوب الصليبية في 
الداحل» ومدن الساحل ٠»‏ ويكفي الاشارة الى أن صلاح الدين اشترط عليهما ألا 
یشترکا في أي حروب ضده» ومع ذلك فقد حنشا بوعدهما كالعادة» ولم يوفيا 


بتعهداتهماء وذهبا إلى صور» وانضما إلى الصليبيين هناك. ومهما وجه المؤرخون 


من نقد إلى صلاح الدين بسبب استراتيجيته الحربية» فإني أرى أنٌأي تحليل ` 
تأريخي للمعارك الحربية بعد أن يخمد صليل سيوفهاء وينقشع غبارهاء لا يكون 
هو الرؤية الحقيقية التي رآها وعاشها قائد هذه المعركة الرهيية أو تلك لأن 
المۇرخ بكتب تحليله ويبني رأيه وهو هادىء الأعصاب» متزن التفكير» يمعن 
النظر فى الخطط القتالية .والتحركات العسكرية على مائدة ثابتة في جو من الطمأنينة 
والأمان بينما القائد الحسكري يضع هذه الخططويرسم تلك التحركات وهو يعبر 
ساحة الوغى» تحيط به السيوف»› وتلاحقه النبالء فتأتي خططه متفقة تماما مع 
قدرته الفكرية» ورؤيته العسكرية» وملائمة للظروف والعوامل التي تحيط بهء 
ومدی ما عنده من معلومات عن ټوة عدوه وتعداد جنده. ولذلك يمكن القول إن 
صلاح الدين لم يبخطىء » وإنما بنى استراتيجيته العسكرية على رؤية خاصة با ل 
على أساس ما ينبغي أن يكون. 


Ar 


الفصل الثامن عشر 
الحملة الصليبية الثالثة وسقوط عكا _ 


أحدث سقوط بيت المقدس في أيدي صلاح الدين الأيوبي دوياً هائلاً في 
الغرب الأوروبي» وكان بمثابة الكارثة التي هزت كيان المسيحيين الأوروبيين» 
لذبن آذركرا تقلمن ملك الصن فى ارق يك طت ارج م دوا 
٤‏ م»ومعظم مدن الساحل والمدن الداخليةء ثم عاصمة مملكتهم الصليبية 
بيت المقدس سنة ۵۸۳ ه/ p11AY‏ في يدي المسلمين . وبذلك عادت الأمور 
من جديد إلى ما كانت عليه قبل الحملة الصليبية الأولى» وكان لا بد للغرب 
الأوروبي أن يعجل بإرسال حملة صليبية جديدة لينتقم بها من المسلمين ويستعيد 
بها بيت المقدس من أيديهم . فكانت الحملة الصليبة الثالثة . 

ويعتبر كونراد مونتفرات المحرك الأول لتكوين هذه الحملةء فقد أرغمته 
الظروف على ترك البلاط البيزنطي في القسططينية . حيث كان يقوم على خحدمة 
الامبراطور» ولم يجد”مكانا يذهب إليه سوى الأرض المقدسة» فوصل إلى مدينة 
صور بعد محركة حطين بثلاثة أسابيع " ولكي يثير حماس الغرب الأوروبي 
والباباوية» ويدفعهم إلى سرعة إرسال هذه الحملة بعث مع مندوبيه بلوحة كبيرة 
ابتكر تصميمها تمشل القبر المقدس للمسيح (عليه السلام) وقد لوثته حيول 
المسلمين". وأخحذ هؤلاء المندوبين يطوفون بهذه اللوحة في مدن أوروبا. 


(1) باركر: الحروب الصليبية» ص٦۸‏ . 
(۲) ذکر ابن الأثیر (ج۲ ۱ ص۴۲) أن الصورة كانت للمسیح وهو يشرب بيد رجل عرب زعموا كذباً أنه 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم . 
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تحرك عدد من ملوك أوروبا الكبار لنجدة الصليبسين وحماية المسيحية في 
ارق وات ا > وكان على رأسهم فردريك الثاني 
(بربروسا) » امبراطور ألمانياء وفيليب الثاني (أوجست) ملك فرنساء وريتشارد 
الأول (قلب الأسد) ملك انجلترا. وتزعم فردريك أمر الحملىة ترضية للباباء 
واش بالمسير بجنوده الألمان قبل زميليه » ولسوء حظه أنه عبر أوروبا الشرقة 
مخترقاً أراضي الدولة البيزنطية عبر آسيا الصغرى كي يصلى إلى الشام» وهو طريق 
مشئوم الإجرت به مطح فوت الحدل الاي اون » ووصل بربروسابحملته 
الى a‏ الروم وأميرهم فلج ارسلا ان بن مسعود بن سلیماں» الذي وقف 
موقفاً می زيا لأنه سمح لهم بالتزود من بلده بينما امتنع الامبراطور عن إمدادهم 
بالزاد» کماتعهد لهم بمنع آذى مواطنيه عنهم» fs‏ أقدم على هذا الموقف 
نتيجة لمشكلاته الداخلية والخارجية » وللعداء الذي كان قائماً بينه وبين البيزنطين 
من جهة وبينه وبين صلاح الدين من جهة أخرى بينما كان موقف الامبراطور' 
البيزنطي واضحاً فأرسل الى صلاح الدين يعرفه ويعده بأنه لن يسمح للحملة 
بالعبو ر داحل بلاده"' ولكنه عجز من منعها. وصلت الحملة إلى قونيه» ومنها إلى 
قيليقيا سنة ٠۸٦‏ ه/ ١۱۹٠م»‏ حيث غرق الامبراطور فردريك في أحد فروع 
آنهارهاء و ا 
شرذمة ضعيفة" . 
لخ الال العانة دروا وا د ا و ا 
وهما فى صقلية لقضاء فصل الشتاء بهاء وانفصمت عرى المصاهرة بينهما » 
زابخرت سفن ريتشارد فجنحت إحداها على شاطىء قبرص - وكانت تابعة 
للا مبراطورية البيزنطية -» وأسرها حاكم الجزيرةء ا وا ی 


)1( بر وکلمان: تاریخ الشعوب الإسلاميةء ص۷٣۳‏ . 

(۲) ابن الاٹیر ج۱۲ ص۸٤‏ . 

Runciman, op. cit, IH, P. 15 (%) 

(4) كان ريتشارد قلب الاسد خطيبالشقيقة فيليب أوجست. فتركها وحطب برنجاريا أمرة نافاري التي 
أبعحرت في السفينة التي جنحت على قبرص. فأحذت أسيرة. 
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قبرص ليغزوها» واعتبرها داخلة في دائرة الحروب الصليبية ء وفعلا تملكها مما 
زاد في قوته الحربية . 
وقد ساعد على اشتراك أعداد ضخمة من مسيحبي الخغرب رجالاً ونساء في 
الحملة الثالثة ء أن لويس السابع ملك فرنساء كان قد فرض ضريبة على كل من لم 
يشترك في الحروب الصايبية في المشرق الإسلامي» كان مقدارها العشر( 1°( 
کما فرض فيليب أوجست ٠‏ وريتشارد قلب الأسد ضريبة 
عشور على رجال الكنيسة وعلى العلمانيين جميعاًء إسهاماً منهم في الحروب 
الصليبيةء وقد أطلق على هذه الضريبة اسم (عشور صلاح الدين)"ء ولم يجد 
م من دفع هذه الضرائب إلا بالاشتراك في الحمللة الصايبية 
الثالثة . 
ول فت او ملف ا تر إلى موري ومع الارن 25۸۷ 
سنة ۱1۹١‏ م» ومنها إلى عكا حيث هاجمهاء وقد انضمت إليه بقايا حملة فردريك 
الثاني » 'بالاضافة إلى الصليبسين الموجودين في الشام. ولم يلہث ريتشارد قلب 
الأسد أن وصل بأسطوله ٠٠(‏ سفينة كبيرة) إلى مدينة صور في شهر يونيه» ورفضت 
حاميتها أن تستقبله» فاستكمل مرته إلى عكاء حيث اكتملت أعداد الصليبيين 
وازدادت أعدادها بوصول جنود ريتشارد» وساء موقف المسلمين فيها. ویرجع 
السبب في ذلك إلى مخالفة الجنود لرأي صلاح الدين» الذي كان يرى ضرورة 
مهاجمة هذه النجدات الصليبية وهي في طريقها من صور إلى عكاء ولكن الجنود 
OS‏ 
صلاح الدين الى موافقتهم 
طوق الصليبيون عكاء وأحكموا الحصار حولهاء وحفروا ا 
٠‏ بمعسكرهم» الذي أحاط بالمدينة » وأوصلوه من البحر الى البحر#» وأقاموا تلا 
(1) عاشور: قبرص والحروب الصلييةء ص ۲١‏ وما بعدها. ۰ 
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(۳) ابن الأثیر: ج٣١‏ ص٤٣‏ . 
() ابن الأئبر: ج٣۱‏ ص١٤‏ . 
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ترابياً(' وقف الرجال فوقه ليصيبوا مهاجميهم من المسلمين» فسدوا منافذ الطرق 
إلى عكا على المسلمين» كما أحكم الصليبيون الحصار من جهة البحر"» حيث 
أغلقت أساطيل فيليب وريتشارد مدخل الميناءء فمنعت كل مساعدة يمكن 
للأسطول المصرى أن يقدمها إلى أهالي عكا"» والحامية العسكرية الموجودة بها 
كما أقام الصليبيون على مدخل المدينة ثلاثة أبراج عالية بارتفاع ستين ذراعاً 
ومكونة من لحمسة طوابق بکل منها جنود ورماة وتوالت المساعدات والامدادات 
على الصليسين من المدن الاسكنديناوية › والانجليزية› والنورماندية ا جنوت 
إيطالياء وبذلك أصبح الصليبيون في وضع أفضل من وضع القوات الأسلاميةء 
واضطرت مدينة عكا وكان حاكمها الأمير قراقوش إلى الاستسلام )في ٠۲‏ تمرز 
(یولیه) سنة ۱۹۲ ١م/‏ ۷ حمادی الآلحرة ۸ه وکال الذي حرج للصليبيين 
وعرض عليهم د تسليم عكا هو الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المعروف 
ا لمشطوب وعقد الصلح بين الفريقينء ومن أهم ما ته نصمله هذا الصلح من 
شر وط: 

١‏ ۔ أن تسلم المدينة للصليبيين بما فيها من آلات وعدد وأسلحة. 

۲ أن يدفع لهم مائتى ألف دينار فدية عن أسرى المسلمين في المدينة » في خلال 
شهرین . 
_ أن يطلق صلاح الدين سراح ألف وخمسمائة فارس من مجاهيل الأسرى› 
٤‏ أن یرد لب اله لبوته الذي أخذه المسلمون في موقعة حطین . 


رليف على ضفة قناة السريس 


E 
ويبدو لي أن فكرة خط با‎ ۰٦١ راج ابن الائس: الكامل. ح۱ ص‎ )1( 
. الحروب الصليبية‎ 
. ۳٣۹۷ الشعوب الإسلامية؛ ص‎ 
أن الأطول الصري استولى على بطسه  مركب حربي - وم‎ (¥. 
لمن ويبدو أن ذلك کان ي‎ 


مأخحوذة من 

)( بر وکلیان: تاریخ 

(۳( یذکر ابن الأثیر ( ج۱۲ سا٤‏ 

کل ما فیها وساقھا إلى دال عکا فاطمانت تفوس من کان ا من 
المراحل الأولى من القتال. 

. 

ہ٣ ابن داد التوادر ال لطاب4“ ص۱۷۱٠ء واین واصل: مغرج الكروب» جا صو‎ (f) 


AY. 


أن يخرج جميع المسلمين الموجودين في المدينة بأموالهم امن ال0 
کان موعد تقدیم الفدية بعد شهرين من الاتفاق » ولكن في خلال هذه المدة 
بدأ سوء تفاهم بين الفريقين فالصايبيون لا يريدون إطلاق سراح أسرى المسلمين 
إلا بعد استلام الفدية المقررةء والمسلمون لا يثقون في عهودهم ٠‏ ولا يريدون دفع 
المال إلا إذا تأكدوا من إطلاق سراح الأسرى» ومع ذلك عرض المسلمون دفع 
نصف الفدية مقدماًء والنصف الآخر عندما يتم إطلاق سراح الأسرى» وطلبوا 
ضمانا من مقدم الداوية الذي كان سفير الصليبيين » وتهرب مقدم الداوية من إعطاء 
الضمان» وأصر الصليبيون على استلام مبلغ المدية اوا ولهم الحرية بعد ذلك 
a E SS ELC‏ 
في نياتهم» وأدرك أنهم يريدون الحصول على هذه الأموال الكشيرة ة ليتقووا بھاء ثم 
يطلقون سراح بعض الفقراء ا ر ر 
لبروا السلمين بهم» ويصيبوا من ورائهم مالا كثيراً. . ولذلك رفض صلاح ‏ 
الدين أن يدفع الفدية قبل إطلافق 2 جميع الأسرى› فتجدد القتال» وأصيب' 
المسلمون بالدهشة عندما رأوا جثث أسرى المسلمين › بعد أن قتلهم الصليبيون 
غدراًء تملأ جوانب عكاء وكانوا نحوأمن ثلاثة آلاف» ولم يبق الصليبيون إلا على 
الأمراء والفرسان» وهكذ! تبت الأحداث أن الصليبين يغدرون وينكشون بالعهد 
ا ا ا ا 
ومع ما أجرزه الصليبيون من انتصار في عكاء إلا أن أمراء هم كانوا على 
خلاف مع بعضهم »› شد کان الخادف کییرا بین کوتراد قرات صاحب صور»› 
وبين الملك جاى دى لوزجنان على عرش مملكة بيت المقدس › لدرجة ان كونراد 
غادر عكاء وعاد إلى إمارته في صور» كما أن النزاع بين فيليب ملك فرنساء 
وريتشارد ملك انجلترا أزداد حدة عما كان عليه من قبل » وترك فيليب عكا هو الأخر 
وعاد إلى بلاده وترك ريتشارد ملك انجلترا يتحمل المسئولية كلها بمفرده» حسب 
ا الوق الساحة والكرة وكا تيد أن الحماة الا الا 


() ابن العديم: زيدة الحلب ج۳ ص۱۱۹ ابن الأثير: ج١٠‏ ص1۷ . 


AA 


ا 
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تاریخ حروبهم مذ أن تولی صلاح الدين الأيوبي 


E E‏ زيادة الخلافات بين قادة الصليبين» وعلى ذلك يرى بعض 
الو أن الحملة الثاكة قد فشلت بسبب هذه الخلافات الحادة بين الملرك 
والأمراءء الذين لم يحملوا السلاح دفاعاً عن عقیدتهم › وإنما كملوك يعملون 
لأمجادهم الخاصةء لا سيما وأن بعض هؤلاء المؤرخين وصفوا ريتشارد قلب 
الأسد أنه من البرابرة الذين لأ يحترموك القوانين ولا يتخلفون بسجايا رفيعة وأن ما 
أطلتى عليه من وصف باعتباره أحد أبطال الحروب الصليبية فإنه لا يمكن اعتباره إلا 


في حدود تفكير العصور الوسطى . 


موقعة أرسوف وهز يمة المسلمین ٥۸۷‏ ه/ ۹.۱١١1م:‏ 
اتجه ریتشارد بقواته نحو أرسوف› يريد الاستيلاء على مدن الساحل التي 
ى يدي المسلمينء فإذا تم له الاستيلاء عليها اتجه نحور بيت المقدس وذ 
أرسوف دارت بين الفريقين معركة رهيبة في E‏ 
السارة بلاء حسنأى وأوشك المسلمون على النصرء ولكن انقلبت الموازين 
بسبب صمود ريتشارد وشجاعته» وأصيب المسلمون بهزيمة مؤلمة لأول مرة في 
مسكرلية القيادة للمعارك 
الحربية. ولولا ثبات صلاح الدين» وتأثيره الشخصي في إثارة حماس جنده» 
وتماسكهم» لكانت الموقعة مأساة كبرى للمسلمين . ومع أن هزيمة المسلمين في 
أرسوف كانت موجعة» إلا أن صلاح الدين استطاع أن يمتص هذه الهزيمة› 
وتماسکت قواته» وأمر بتدمير استحكامات المدن الساحلية مشل يافا وأرسوف 
وقيصرية وصيدا وجبيل١)‏ حشى لا تقع في أيدي الصليبين» كما دمرت استحكام ت 
طبرپاء وخربت عسقلان والرملة حتى لا بفيد منها العدى ثم توجه إلى بيت 
ال وأعد خحطة محكمة للدفاع ا اا والحفاظ عليهاء فقسم سور 
البلد إلى مناطتق دفاعية » ووزع قواده ومقاتليه عليه» وحفر خندقا عريضا وعمية ا۰ 
على غرار ما عمله الفرنجة في عكاء وشارك القائد العظيم صلاح الدين بنفسه مع 


Emerton, Mediaeve] Europe, P. 378 0) 
e op. cit. P.327 (۲) 


1۸4. 


1 آولاده وقوأده وحنوده والعلماء والقضاة في هذه الأعمال التي في نطاق. 


الجهاد قي سبيل الله. 
وأمام هذه التحصينات القوية على بيت المقدس تراجع ريتشارد عن عزمه» 
وأدرك أنه لن يستطيم الاستيلاء على القدس. فارتد الى الرملة» ومنها توجه إلى 
عسقلان ۱۱۹۲م حیث مکٹ بها أربعة شهور آعاد خلالها ما كانت عليه عسقلان 
من تحصينات» حتى أضحت أقوى الحصون الساحلية» وقد يبدو غريباً أن صلاح 
الدين لم يهاجم رویارد فی عبعاد ن ور م هذه الفاات ولكن الحقيقة 
هي أن صلاح الدين كان ا للاتتظار حتى تصله الامدادات من الموصل 
والجزيرة٠»‏ ومن ناخيةأخرى كان عليه أن يمنح قواده وجنوده قسطأمن الراحة بعد 
۰ هذا الجهاد المتواصل › > حاصة وأن بعضهم طلب ذلك صراحة من صلاح الدين. 


1 e 
وصلت حدة الخلاف ما بين كونراد وشا أن لجأ كل م ا طلب‎ . 

الصلح وأن يكون حلْفاً للمسلمين ضد خصمه الآخرء ولم يقبل صلاح الدين بما 

عرضه كل منهما من شروط., وأدرك ريتشارد أن الحرب قد استتفدت طاقات 
وإمکانات كثيرة لقواته» وأن غيبته عن وطنه قد طالت» وبدأت فيه منافسات خحطيرة 
على الحرش ترمي إلى عزله عن الملك» وأن الأمور الداخلية تستوجب منه العودة 
الى إنجلترا يسرعة لمعالجة ما نشا فيها بعد أن اغتصب أخوه العرش ء بالإضافة إلى 
أن المرض قد حل به. فعاود المفاوضات بشأن الصلح في ۲١‏ مارس وكان 
باليان بن بارزان» الذي كان صاحب الرملة ونابلس مندوب ريتشارد لصلاح الدين 
وكانت لجنة المفاوضات تضم مجموعة من الأمراء المشهود لهم بالكضاءة 
السياسية» والقيادة الحربية» في مقدمتهم الملك العادلء والملك الأفضل › 
والملك الظاهرء والملك المنصور" وغيرهم . 

5 آبو شامه: الروضتین» ج۲ ص۲۹۲ . 


(۲) ابن واصل: مقرج الكروب» جا ص 62:۳۸۸ Runceman, oP. cit, HIP.‏ 
(wy‏ ابن شداد: التواد اللطایةء ص ۲٣١‏ (راجع بقية ة اء هذه اللجنة) , 


a 


چ چت چت ا 


٦‏ - أن يسمح 


وفي ۲۲ شعبان ۵۸۸ه/ ۲ سبتمبر ۱۹۹۲م وقعت المعاهدة من الطرفين 


وکان من هم شروطها: 
١‏ أن تسري الهدنة وشروط الصاح لمدة خمس سنوات"'. 


اة فط الت بالك الاح ماين فور ضا رانا را 


٣‏ ۔ أن يسلموا للمسلمين عسقلان بعد تدمير استحكاماتها"» ويحتفظ المسلمون 


بالبلاد الواقعة جنوب عسقلان» أى بقية فلسطين بما فيها بيت المقدس . 
۽ _ أن تكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبين . 


ه _ أن يسمح للمسيحيين بالحج والزيارة إلى بيت المقدس" دون أن يدفعوا 


ضريبة ما للمسلمين» وأن يكون للمسلمين والمسيحيين الخرية في أن 
يجتازوا أرض بعضهم بعضا. 
صلاح الدين لنفر من رجال الكنيسة اللاتينية بالبقاء في كنيسة يوم 
القيامة وبيت لحم والناصرة لأداء العبادة والطقوس للحجاج القادمين من 
أوروباء وأن يعاد إليهم صليب الصلبوت . 
وبهذه المعاهدة استقرت الأمور في منطقة الشرق الأدنى وانتهت أعمال 
الحملة الصلببية الثالنة دون تحقیق شىء يذكر» ومکٹث صلاح الدين في القدس 
جو رديك من المماليك النورية ورجع عاثداً إلى دمشق» حيث مرض بها وتوفي فيي 
هھ / ۳م وعمره خمس وخمسون سنة بعد أن دام حکمه 
إن ریتشارد قلب الأسد ارتحل ص عکا» وعندما 0 
( الذي اغتصب العرش› وخ فیلیب أوجست 
سله 4م , 


:في شهر صفر عام 
لمصر حمسا وعشرين عامأ“ .ثم 
عاد إلى إنجلترا وقع في نزاع مع أخيه 
ملك فرنساء وقد لقي ریتشارد مصرعه في ۲٢‏ مارس 
وثانبة أشهر (ابن شداد ۔ النوادر ص )۳٣‏ (ابن الأثير: 
شامه: الروضتين جا 


(۱) في بعض الراجع ثلاث سنين وثلاثة أشهر أو 
ج۱۲ ص )۸٥‏ وما ئناه نقلاً عن ابن واصل : هغرج › جا ص٣ ٤‏ وأبو 
ص٣۲۰‏ 63 Runciman, P.‏ ` 
Runciman, op, cıt. Il P. 63 ()‏ 
ر( عاشور: أوروبا العصور الوسطى» جا ص۴٤٠‏ . 
)٤(‏ ابن حلدون: تاریخ جه ص۳۳۰ .: 
Runciman, Ibid; P. 74, (oy;‏ 


۱۹۱ 


الفصل التاسع عشر 


حياة الصلييبين ونظمهم في الشام 


بعد قيام المملكة اللاتينية في القدس. وتعاطف الامارات الثلاث - الرها 
وأنطاكيا وطرابلس ‏ معهاء كان من المحتم وجود نظام لمباشرة الشئون السياسية 
والادارية والعسكرية والقضائية والمالية والاجتماعية » حتى يمكن لهذه الدولة أن 
شن وفق هذه النظم» ولكن لم يكن ممكناً إقامة وحدة سياسية تضم الامارات 
الصليبية كلها معاء ليسهل تنفيذ مثل هذه النظم فيهاء فلم يقدر للصليبيين خلال 
إقامتهم في بلاد الشام على مدی قرنین من الزمن (۱۰۹۷ - ۱۲۹۱م) أن يقيموا من 
المدن والأراضي التي احتلوهاء وسيطروا عليها وحدة سياسية تضم هذه المدن» . 
وتوحد هده الآراضي» ويرجع السبب هي ذلك إلى آن المجتمعات التي تكونت منها 
شلك بيت المقدس والامارات اللات » كانت خليطا من أجناس وقرميات» 
ولغات» وديانات مفعددة» فكان بينهم القرنسيون» والإبطاليون» والجرمانيون 
والاإنجليز» بالإضافة إلى السكان المحليين وأهل البلاد الأصليين » الذين كانوا 
عرباًء» وتركاً وأكراداً» وأرمن» وبيزنطين (الروم): ومجفوعات من اليهودء وكان 
من الطبيعي أن تتفاوت هذه المجتمعات فى مظهرها الاجتماعى» ودرنجة 
تقافتها"'» وطرق معيشتهاء وممارسة نشاطها في الات السياسية 
والاقتصادية. . . وغيرها. ۰ 
ولأن الأجزاء التي احتلوهاء والمدن التي سيطروا عليهاء كانت متفرقة 
ومتباعدة» تفصل بينها أراض ومدن إسلامية ذات قوى بشرية كبيرة وكثيرة» مما 


س یی 


(1) فارس: تراٹ العرب ص۹٣۱‏ وما بعدها. 


۱14۲ 


GERRE RE as a aor 0 


E‏ هله المدن الصليسة تبدو وکأنها a‏ الأراضي والمدن 


الاإسلامية التي أحاطت بهاء وتداحلت فيهاء ومع ذلك فقد تمكن الصليبيون من ` 
e‏ نظم لمملكتهم اللاتينية في القدس»› استطاعوا بواسطتها أن بارا جام 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » ولكن ذلك لم يتم إلا بعد مضي فترة زمنية 
طويلة تقدر بحوالي سبعين.سنة» بغدما تمت عملية التوافق والملاءمة بين ما كان 
سائداً في البلاد التي استولوا عليهاء وبين ما جاءوا به معهم من نظم إقطاعية وحياة 
استبدادية قائمة على تسلط النبلاء وأصحاب الاقطاع ورجال الكيسة على عامة 
الصليسين» ولذلك كانت الأنظمة والقوانين التي أوجدتها المملكة اللاتينية في 
القدس أرقى من مثيلاتها في أوروبا خلال فترة العصور الوسطى جميعها" . 
يدر با أن لقي رة سريعة على الات الي کوت سنا السا 
اللاتينبة فى القدس»› والتي كانت سائدة في المدن والإمارات الصليبية في عصر 
الحروب الصليبية» قبل الحديث عما ساد هذه المملكة من نظم وقوانين. 


| . طبقة النبلاء والفرسان : 
هى الطبقة الأرستقراطية الحاكمة» وكانت أعدادهم في مملكة القدس 

. قليلىة تزد عن الألف رجل»› وألف امرأة وطفل› > ومثلهم في الأإمارات 
الللاث _ الرها وأنطاكيا وطرابلس - مجتمعين . وقد ظلت هذه الطبقة تعاني نقصاً 
کبيراً في أعدادها بسب ما فقدته في الحروب الصليبية› وقلة الوارد من الغرب 
الأور وبي إذأن الأكثرية من جموئ ع الحجاج المسيحيين كانت تفضل العودة إلى 
أوطانها"» وعلى ذلك بقیت الطبقة الحاكمة في القدس محتفظة بكيانهاء وبع م 
اختلاط دمائها بعناصر خر ی» بینما كانت طبقة الحكام في المدن والاإمارات 
الصليبية قد اخحتلطت بالأرستقراطية المحلية من المسيحين الشرقيين» وتزوجوا 
بنساء منهم › وحاصة من الأرمن» وقد سبقت الأإشارة إلى أن بلدوين الأول تزوج 

. وكذلك فعل جوساین بعده‎ a 


Ernie 
. ۱٤۲ وحتی : : غعفة الشرق للغرب» ص‎ « Lamens; ; La Syrie, P. 236 )( 
: : 3 E: عاشور : العلاقاث.٠ ص‎ )۲( 


1۹۳ 


۲ - طبقة العامة من الصلسيين الغربسن : 


وهؤلاء کانوا کثره» وقد تزاوجوا مع المسيحيين الشرقيين › والسوريي › 


والأرمن وغيرهم» ونتج عن هذا اسز طبقة أخرى عرفت باسم الأفراخ 
e JJ> « Pullani‏ طبقة الصليبيين الغربيين في خدمة المجتمعات الصليبية 
بالشام(). 
٣‏ طبقة المسيحيين الشرقيين 8 
وهم من السكان المحليين» من سريان» وأرمن » وموارنة وبيزنطيين» 
ويعاقبةء وأقباط وغيرهم» وكانت هذه الطبقة مهضومة الحقوق» ومحتقرة من 
الصليبيين العربيين طراً للاختلافات المذهبية .` 


التحار الايطاليون : 


وهؤلاء كانت لهم مدن وأحياء تركزوا فيها لمزا ولة نشاطهم التجاري. وغل 
وجه الخصرص المدن الساحلية والموانىء» مثشل اللاذقية»› وعکاء ويافاء' 


وأرسوف» وصور» وبيروت. وطرابلس» وكانت هذه الطبقة مستقلة بذاتها 5 


يختلط أهلها کک من الطبقات الاخرى؛ | إلا في حدود المعاملات التجارية 


والمالة#). 


٥ا‏ للود | 
التي مارسها الصلييون» e‏ ا وبقیت 
تعيش على أرضها الماصة وسط المجتمع الضليبي بطبقاته المتعددة» وکان لهذه 


ھا المسلمة أثرها في تطور هذه الطبقات الصليبية» وفي تغيبر کثير من | 


ساد تهاء حتی اندمجوا و احتماعية ie‏ له. 


Grousset, op. cit. P.315 FF. ( 9 


Runciman: Op, citIl, P. 294 (3 


gage mr r r o 


نظم الحكم: 


: طبقة الرقيق والأقنان‎ - ٠ 


وقد جلبها الصليبيوك الغربيون معهم من أوروباء لأنمم لا يستطیعون 
الاستغناء عن حدمات رقيقهم وأقنانهم» حيث كانوا يقومون بفلاحة الأرض»› 


٠‏ والأعمال الشاقة والدنيوية ء التي يأنف الصليبيون الغربيون القيام بها. ومع كل ما 


وقع على عاتقهم من أعمالء فقد اعتبرهم قانون المملكة اللاتينية في القدس 


كالمواشي يخضعون لقانوك البيع والشراء» وأن السيد (صاحب الاقطاع) له الحق 


أن يفعل ما يشاء فى العبد أو القن١().‏ 


مع كل ذلك التعدد في طبقات المجتمع الصليبي في الشام» فقد تمكن 
الصليبيون من إيجاد نظم لمملكتهم اللاتينية في القدس» ساعدتهم في ممارسة 
حیاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية » ولكن بعد مضي فترة زمنية طويلة نقدر 
بحوالي سبعين سنةء بعدما تمت عملية التوافق والملاءمة بين ما كان سائدا في 
البلاد التي استولى الصليبيون عليها في الشام» وبين ما جاءوا به معهم من نظم 
إقطاعية» وحياة قائمة على تسلط واستداد أصحاب الاقطاع > والأمراءء ورجال 
الكنيسة» على العامة من الصليبين» ولذلك كانت الأنظمة والقوانين التي أوجدتها 
۰ المملكة اللاتينية في بيت المقدس أرقى من مثبلاتها في أور وبا خلال قترة العصور 
الوسطى . 2 
-النظام السياسي (شكل الحكم) :. 
بدأ بمايشبه الملكية الأنتخاببة» فقد اكتفى جودفري دې بويون» أول حاكم 
أمليي للقدس» بلقب (حامي القبر المقدس) ورفض أن يكون ملكاً» اعتقاداً منه 
يقوم ملك في مدية تعدب فبها المسبح (عليه السلام) ء وك 
الفخة التي كان من اليسير أن تندلع بين 
العلماني »کل يريد أن يكون 


آنه لا يجوز أن 1 
أيهدف من قبول منصبه إلى إخحماد نار 
أصحاب المذفب الكنسى» وأصحاب المذهب 
ا 
(۱) عاشور: العلاقات» ص ۳۳۳. e‏ 
1am; op. cit, P.236 (۲(‏ تى تعفة.الثرق؛ ص ۱٤۲‏ . 
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E a‏ ا ادل 
a E‏ لیکون رئیساً لھم» وبالتالي رئيساً 
للدولة اللاتينية في القدس› ومع ذلك لم ترتفع منزلته عن منزلة زملاثه البارونات» 
بل ظل كأحدهم تماما بحكم القانونء ا الميائي رشكل الحم 
سادا مع بلدوين الأول» ويلدوين الثاني إلا أن تظام الحكم أصبح 
ملکیاً لاعلان دوين الأرل نقته ملكا على القدش إلا EE.‏ 
SKE‏ انتخاب واحد من بينهم ليصبح ملكاً. ڈ ثم غدت هذه 
الملكية وراثية منذ تولي بلدوين الرابع عرش القدس سنة i‏ ابن ثلانه 
عر عاماً بعد وقاة أبيهء كما أعطى نظام الحكم للوريث الأننى حق نقل التاج إلى 
زوجهاء وكان مجلس النبلاء (المجلس الأعلى) لا يتدخل إلا إذا وقع خلاف على 
حه ا ع أن الملك كانت له سلطات متعددة إلا أنه في کشر من الآمور 
کان ا برأي الأمراءء وبرأی المحكمة العلا التي تتکون من النيلاء أصحاب 
الأرستقراطية الاإقطاعية دحل المملكة. من الأمثلة على ذلك أنه إذا مات أمير من 
مرآ ذون أن رك وروا في سن الرشد» أصبح للملك الحق في أن يكون وصياً 
على الوريث الصغير» وقد استعمل بلدوين الثاني هذا الحق مرتين » عندما تولى 
الوصاية على أنطاكيا قي سنة ١١١١‏ م» وفيي سنة ١١٠١م.‏ غير أن ملوك بيت 
المقدس اعتبروا هذه الوصاية عبئا ثفيلا» لا امتيازا كبيراء ذلك لأنها فرضت على 
الملك أعباء وواجبات» دون أن يحصل في مقابلها على حقوق» لأن الأمراء ٠‏ 
أخذوا يتصرفون في شؤون إماراتهم كما لو كانوا مستقلين عن الملك» وليسوا 
تابعین له فعقدوا المعاهدات مح أمراء البلدان الأإسلامية بدون علمه أو كانوا 
E SS‏ الملك تفه كذلك أرخ 
الأمراء الصليبيون وثائقهم بسنوات حكمهم وأضحى لكل منهم قوانين خاصة 
بإمارته - ولکنها كانت قي الاطار العام لقانون المملكة اللاتينية - ومعنى ذلك أنه 
تحدث نوع من التوفيق بين الامارات الصليبية ومملكة القدس»› E‏ 
والملك» وأصبحوا غير تابعين تبعية كاملة له . : 


. ه٣ باركر: الحروب الصليية». ص‎ )١( 


۱۹٦ 


ge Tm oer i ‘jire 


۲ النظام الاداري: 
لم يكن هذا النظام الاداري من مستحدثات مملكة القدس اللاتينية » بل كان 
. خليطاً من النظم الاإدارية التي نقلها الصليبيون من الغرب الأوروبي» ومن النظم 
الاإسلامية التي كانت مستعملة في مدن وإمارات هذه المملكة قبل الغزو الصليي 
لها. وقد تعددت الأجهزة الاإدارية في المملكة اللاتينيةء» وكان يشرف عليها 
مجموعة من كبار الموظفين» في مقدمتهم القهرمان 5٠5051‏ وكان يشرف على 
. الاحتفالات الكبرى في المملكة» وعلى الشتون الماليةء وكان يليه الكونستابل 
eاonstab‏ وهو قائد الجيش تحت رئاسة الملك» ويشرف على كل ما يختص 
بتنظيم الجيش واحتياجاته» ويساعده المار فال 50131إMe‏ . بعد المارشال يأتي 
gl‏ ر ١ Chamberlian‏ وكان يشرف على شئؤن القصر الملكي وما يتعلق به . أما 
في المقاطعات فقد كان النائب (الفيكونت )۷15-0111 رلا عن إدارة المقاطعة 
وأمنهاب وكان يساعدة النحتسب"» ورجال الشرطة. 
ومنصب المحتسب عربي إسلامي» وجده القرنجة في البلاد فعملوا به. 
وكان المحتسب يراقب الأسواقء والطرقات» والموازين والمكاييل» والمشتغلين 
بأقوات الئاس (وتشمل المواد الغذائية كلها) وأصحاب الحرف الذين يدربون 
الصبيان» وكذلك الممتهنين للطب والصيدلة (تحضير الأدوية من الأعشاب). 
وکان لا يسمح لأي طبيب وفد إلى البلاد بممارسة مهنة الطب قبل أن يؤدي امتحاتاً 
يحضره أفضل الأطباء من نفس المدينة > ويعقد له مجلس عام برئاسة الأسقف“. 
وکانت آنطاکیا» وطرابلس › والقدس من المراكز المرموقة لدراسة الطب وكان 
الطبيب مسولا عن حياة مريضه وعن شفائه وما بترکه الدواء من تأثيرات جانبية 
ونتائج » وکان من حت الطبيب أن يبرهن لدى:المحاكم أن المريض لم يلتزم 
بتعليماته في تعاطي الأدوية » وأنه بسبب ذلك قد هلك . ّ 


Runciman, op. cu..iLP. 303 FF. 0( 
معالم القرية في معالم الحسبة ص۷؛ الريس‎ )۲( 
Rey; Colo’ Franq en Syrie, P. 182. () 
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۳ - النظام العسكري : 
E‏ » بل کان في مقابل ما 
يؤديه الملك لأتباعه من أجرء ولم يكن ثمة ما يعفي الملك من الالتزام بدفع هذه 
الأجور لأتباعه سوى حدوث مجاعة أو قيام المسلمين بغارات تخريبية . فكان 
الملك يتكفل بتقديم جعل من المال سنوياً لأصحاب الإقطاع المنخرطين في نظام 
الجنودء وأن يقدم لهم الخيول» وشيئأمن عدة الحرب» وإلا امتنعوا عن مشارکته 


قى الحروب» وتوقفوا عن المعارك والاغارات . وکان المرترقة من غير أصحاب ‏ 


الاقطاع يتلمون جعلهم من الملك مباشرة . 
وكانت القوات اا تتكون من الفرسانء وكانوا بمثابة القادةء وهؤلاء 
كانوا قلة من الصليبين الغربين» ولذلك إستعان الصليبيون بفرسان من 
السوريانء أما المشاة (السرجندية)( فكان معظمههم من الصليبيين الخربيين» 
وکان من بيتهم جموع قن الأرمن» الذين كانوا من خيرة جتود الشرق؛ وكان رماة 
٠‏ اللشاب من الموارنةء وکانىت فرسان الداوية كحةام 1٥”‏ والاستبارية 
spit‏ يەملو ن في ا الصلييي ا لتعليمات مقدميهسم > دون 
الارتباط بنظم الحكم' في المملكة اللاتينية » وإن كان قد وقع على عانقهم الدفاع 
عن المدن الصليبية عن طريى ما أقاموه من قلاع وحصون. ثم استعان الصليبيون 
بجموع من أهل البلا أنفسهم من مسيحبين» ومسلمين» وموارنة» وكونوا منهم 
فرق الخيالة الخفيقة » وقد عرف أفراد هذه الفرق باسم التركبولي اآ0ممc 1٣‏ 
وقد استعملوا الأساليب الحربية المعروفة عند المسلمين » ومع كل ذلك فإن تعداد 
جيش المملكة اللاتينية قي القدس لم يزد عن حمس وعشرين ألف مقاتل . 
أما الأسلحة التي استعملت في هذه الفرق فهي الحراب» والسهام' 
والسيوف» وكان المقاتلون يتقونها بدروع مصفحة ثقيلة» فلما وجدوها تعيق من 
اين منقذ: الاعتبارء ص۷٦‏ . 


( تكونت هذه الطائفة من المولدين الذين انحدروامن ن اب ترکي وأم يونانية (إغريقية) » راجم تطور هذا 
٠‏ اللفظ قي ابن واصل : هفرج الکروب جا ص۹٤۱ ١‏ ح١‏ (تحقيق الشيال) . 


A. 


caro emeg 


حرکتهم في القتال» استبدلوها بدروع خحفيفة مناسبةء ذات الزردء کما استخدموا 


المنجنيقات والّباش» ووقوا رؤوسهم بالخوذات الاسطوانية الشكل المعروة 
بالخوذات الصليبية . وعرفوا بث الألغام المتفجرة» وتركيب المواد المغرقعة 
والبار ود١‏ وإعداد النفط الملتهب (أي النار الاغريقية) الذى استعمل كثيراً ضد 
السفن الحربيةء وضد الأبراج العالية ذات الطوابق المتعددة. وقد عرف المسلمون 
کل أنواع هذه الاسلحة واستخدموها بمهارة وحذق. وقد نقل الصليبيون عن 
العرب المسلمين استخدام النار ليلا لتعيين مواقعهم » والحمام الزاجل نهارا لنقل 
الأخبار السريعة منهم وإليهم0). ۰ 


E‏ النظام المالي: 
لم يكن للمملكة اللاتينية في بيت المقدس نظام ثابت» وكان دخل الدولة 
کله يول للملك وكان من جباية الضرائب (المكوس) الجمركية» سواء كانت 
مقررة على الصادرات أو.الواردات المنقولة بالقوافل التجاريةء أو بالسفن في 
الموانىء » وكان الفيكونت count‏ هو الذي يقوم بتحصيل هذه الضرائب› 
ویودعها ما یشبه بيت المال . ومن رسوم المحاكم » وضريبة الرؤوس (الجزية) على 
اليهود والمسلمين المقيمين داخل المدن الصليبية» ومن التعويضات الحربية من 
المدن الإسلامية في الشام أو ما تحصل الدولة عليه من السلب والنهب بواسطة 
الجنود الصليبيين عن طريق الأغارة على القرى والضياع والقوافل الاسلامية» 
بالاإضافة إلى أرباحه من الاحتكارات : 
ومع أن هذا الدخل المالي كان عظيماء إلا أن مصاريف الدولة التي يتحملها 
الملك کان فا دا لا بی بها هذا الدحل كله. لأن الملك كان يوزع هذه 
الموارد المالية على رؤساء الجندى والفرسان الاستبارية والداوية وغيرهم» مما 
حرم الملوك الصليبين أنفسهم من ثروة طائلةء ومع ذلك كانوا أحسن حالا من 


)١(‏ العمري: التعريف اص ٠۱1۸ء‏ وكذلك تحفة الشرق (حتی) ص۳٤٠‏ وما بعدها. 
Rey; op cit. p. 43) ۲(‏ 1 
ı: Runciman; op. cit. IIP.298.(¥).‏ 
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بعض ملوك أوروبا فى ذلك الوقت" ممن كانوا يقدمون مساعدات مالية للمملكة . 


اللاتنية فى بيت المقدس عوضأ عن اشتراكهم في الحروب الصليبية ومما زاد في 
ضعف النظام المالى امتيازات الكنيسةء وامتلاكها الأراضي الجديدة في المشرق 
الاسلامي عع إعفائها من دفع ضرائب عنهاء ورفضها الاإسهام في الدفاع عن 
الملكة اللاتينية على الرغم من حصولها على حصتها كاملة وهي العشر(١٠/١)‏ 
من كل الدخول حتى من غنائم الحروب . وعلى ذلك كان إعفاء الكنيسة من 
الضرائب عاملاً من العوامل التي أدت إلى تقويض أركان الدولة السلاينية 
وانهیارهاء ولو بطریق غير مباشر. ` 
6 النظام القضاثي : 0 ) 

كان النظام القضائي معقداًء وكان له أضراره علنى الدولة اللاتينية » فقد كان 
في القدس فحکمتان مرکزیتان هما: 


أ المحكمة العليا: 
ينهم وبين الملك من منازعات› ولکن لم تلبث هذه الميخكمة أن انسح 
الكنيسةء وممثلين عن الجاليات الغربية التى امتلكت أراضى وإقطاعات فى 
: المملكة اللاتينية بيت المقدس . 
ب - المحكمة البرجوازية : 
ET Cours de bourgeoisie‏ كذلك محكمة الفشدق 


الصليب. وب شا : إ ر صافة 
E‏ بعضاء» e‏ وبين 0 ا بالاضافة 
1 افصل في ".ثم » وكانت تتكون من اثني عشر عضو (محلفاً) يعينهم أمير 


2 rompsOn; op. cit. IP. 406. (1) 
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أ سوق ومحكمة الملاحة أو السلسلة . وتختص بالنظر فيما ينشب بين عامة 


المدينةء وكان تعقد برئاسة الفيكونت ۲٠0ء۷18(‏ إلى جانب هاتين المحكمتين 


وجدت محكمة أهلية مختصة بالسوربين» عرفت باسم (محكمة الريس) أي شيخ 
البلدء ولكن عا لبت أن اندمجت في المحكمة البرجوازية وکانت محكمة الريس 
تضم أربعة من السوريين› واثنير من الفرنجة. کا وجدت مكة خحاصة' 
للایطالیین في کل مدينة تحت إشراف القنصلى أو نائبه”)» وقد عرفت هذه المحاكم 
بام محكمة المدية(ع ل٣٥۴‏ 14 ءل sإu)‏ » وكانت تختص بالقصل في 


٠‏ جنيع القضايا العادية ء باستثناء جرائم القتل والسرقة والاحتيال. وكان للكنيسة 


كذلك محاكمها الخاصةء التي تنظر فيما يتعلتق بأملاك رجال الدين» والقضايا 
الخاصة بين الرجل وزوجته (الأحوال الشخصية) . ومن الملاحظ أنه لم يكن لهذه 
المحاكم وأمثالها قوانين مدونةء بل کانت الأحكام تعتمد على العرف والتقاليد 


السائدة في هذه المجتمعات» .ولم تعرف هذه المحاكمٌ قوانين مكتوبة إلا في القرن 


الثالث عش على عهد فزدريكڭ الثاني باعتباره ملكا على بيت المقدس» عندما 


. استغل عدم وجود قانون مدو ليفرض على المحكمة العليا ما يتراءى له من 


آراء» فاقتضى الأمر تدوين هذه القوالين . قد سادت هله النظم قي بقية الإمارات . 
الصليبية في المملكة اللاتينية عع وجود شيءَ بسطمن الا خحتلاف. بحيث أصبح 
لكل مدينة مجکمنها. کک المحاكم معغاة من الرسوم والواجبات 
المالية للدولةء ا ا ضعفهاء واجتیرت عب ثقيلاً عليها. 


٦‏ النظام و 

٠لم‏ يكن النظام. الاقعصادي أقل تعقيدا من اض ۱ الأخرىء ل يکن أقل 
ضرراً على الدولة من أصيجاب الاقطاع» ورجال الكنيسة_ لأن كبار التجار كانوا في 
e‏ من أصحاب کک e‏ وقد E‏ 


E2 


. ابن مقذ: الاعتبار» ص۱۳۹‎ E تذكره المراجم‎ )١( 


(۲) بارکر: الحروب الصليبية » ص 2۷۹-۷۸ 


e1 


حقيغة أن الصليبيين أسهموا في اللشاط الاقتصادي بالشام› ولکن لیس 
بدرجة كبيرة. لأنهم اكتفوا بامتلاك الأرض والضياع» وتركوا زراعتها وفلاحتها إلى 
فة اة مرها من السكان الأصليين لهذه المدن» بشرط أن تكون 
الحاصيل مناصفة بين المزارع وصاحب الأرض”'. ک| اكتفى بعض الصايبيين 
نما هيأته لهم سفوح الجبال والمروج من مراعي دة وما ذخرت په من غاببات 
كثيفة فاستغلوا أخحشاب أشجارهاء وصدوره إلى الغرب الأوروبي؛ ومن أهم هذه 
الأحشاب العرعن الذى لا يتطرق إليه الفساد" كما استخلوا بساتين الفاكهة ء 
ومزارع الزيتونء وحقول الخضروات التي كانت تحبط بالمدن» وعرفوا زراعة 
قصب السكر في الشام» وتعلموا صناعته» وأقاموا مصانع لاإنتاجه في صور» وعکا 
وبعض المدن الساحلية ليسهل عليهم تصديره إلى أوروباء وكذلك قاموا بتصدير ‏ 
بعض حاصلات الشرق الأقصى التي كانت ترد إلى أسراق الشام مثل التمرهندي › 
والأفاوية» والطيب» والبخور» والبهارات اقرا القرفة (دارصيني) والذرة 
القاسة: 
وقد أغرم الأوروبيون بالمنسوجات والأقمشة الشامية من تيلية وحريرية 
ومخملية . وكان الملك لويس التاسع مغرماً بالمخمل غراماً كبيراًء لدرجة أنه كلف 
جوانفيل لدى زيارته لطرطوس أن يبتاع له كمية كبيرة من هذا المخمل لتوزيعه على 
المؤسسات الدينية"» وكانت صور» وطرابلس» وأنطاكية إلى جانب طرطوس من 
المدن التي اشتهرت بإنتاجه . 
كذلك اهتم اليهود في المدن التي احتلها الصليرنء وخاصة في صور» 
ويافاء وعكا)ء وأنطاكيا» ودمشق بتصنيع الزجاح وتصديره إلى أوروبا» وعقدوا 


( یذکررهR‏ أن الحاصيل كانت تقسم بين المزارع والسيد (صاحب الأرض) بنسنبة الربع ١/٤‏ أو الثلٹ 
ا الأرض. ولكني أميل إا ابن جبير (الرحلة ص )٠۷١ 1۷١‏ خاصة وأن 
a‏ كانوا يكرهون طبقة العامة وأنهم مستغلون مستبدون ولاأيعقل أن تكون نسبتهم أقل من 
Rey; op. cıt; P.189 (‏ ) 
Rey; op. cit; P.220(T;y‏ 
)٤(‏ حتی: تاریخ العرب» ص۲۱۲ وكذلك ۴۴۰211,224 Rey, Ibid,‏ ۰ 
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بشأته الاتفاقات مع خر سنة ۱۲۲۳م لات مأ يصدرونه مته إلى أوروبا من 
الرسوم الجمركيةء ولكنهم تعرضوا إلى منافسة شديدة من مص التي كان لها 
مر كزها المرموق في صناعة الزجاج وتصديره إلى الغرب . 
ومن الصناعات التي احتكرها اليهود كذلك في اللاذقية وطرابلس والجليل 
والقدس صناعة الأصباغء ودباغة الجلودء وتحضير الفراء" . 
وقد تركز القسم الأكبر من النشاط التجاري في أيدى التجار الاإيطالين من 
اهل البندقية وجنوئ وبيزةء الذين امتلكوا أحياء۶ بأكملها في كثير من المدن الصلييية 
بالشام نظير مساعدتهم للحملات الصليية. ومن أبرز المدن الصليية التي نشطت 
ا هذا المضمار عكاء التي وصفها الرحالة أبن جبير" بأنها «قاعدة الإفرنج 
بالشام» وشبهها بعاصمة الامبراطورية البيزنطة لأنها «ملتقى تجار الملمين 
والنصارى من جميع الآفاق» . 
وكان من الطبيعي أن تستقبل الموانىء والمدن الصليية في الشام بعضاً من 
السار التلين ولوصا من المغاربة الذين استعملوا البحر الأبيض المتوسط 
في تجاراتهم "۰ وقد أبدی ابن جبیر دهشته لما رآه من تبادل تجاري بین الصليبين 
٠‏ والمسلمين رغم الحروب التي بينهم فقال ٠‏ «ومن أعجب ما يحدث في الدنيا أن 
قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الفرنج ء وسبيهم يدل إلى بلاذ المسلمين»» وفد 
کان لهژلاء التجار المغاربة خانات خاصة ينزلون بها في المواتىء التي احتلها 
الصليبيون. ٤‏ 


۴٣١ص ابن بطوطة: الرحلة‎ )١(٠ 
ا‎ . ۲۷٣ الرحلةء ص‎ )۲( 
٠ * ۲۸١ ۲۷٤ص امرجم السایق تفه‎ )۳( 
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الحياة الاجتماعية 


على الرغم مما كانت عليه الجتمعات الصليبية في المملكة اللاتينية ببيت 
المقدس من اختلاف وتفاوت وتعدد في القوميات» وعلى الرغم مما كانت عليه 
هذه المجتمعات جميعاً من الخلظة والقسوة والجفاء والوحشية التي اعترف بها 
المعتدلون من مؤرخي الحروب الصليبية من أمثشال روبرت الراهب (التقي)› 
والكاهن أنكتيل » وسان برنار» وجروسیه» وجوستاف لوبوك› ا وغیرهم . 
فمما قاله روبرت الراهب: «كان قومنا الصليبيون يجوبول e‏ 
صغارها - الشوازع والميادين» وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من 
وكانوا يبقرون بظون الموتى ليخرجوا منها الذهب» قيا للشره!] . . يدوسون 
جثث قتلى تلك الجماعة الكبرى (يقصد الميلمين) ) التي لم يرض أحد من آفرادها 
بالنصرانية دیتاً()» وقد أشار إلى أن هذه الفظائم ارتکبت في المعرة , ومما قاله 
الکاهن أنکتيل : «قلما کان صليبي يسير بوحي ديني؛ فلم يترك أولئك کک 
جرائم وحشية» ولا ضرباً من ضروب السلب والتهب أو الفظائع المزرية إلا 
اقترفوها»» على الرغم من كل ذلك فقد حدث تطور کبير في جوانب من 
أخلاقيات هذه المجتمعات وسلوكها- بعد فترة زمنيه ة غير قصيرة - وأمكنهسم أن 
یتعایشوا مع أهل البلاد التي استولوا عليهاء حضوا بد تین له أن 
ا الإيحائية التي E‏ بها. الكنيسة والبابوات ضد اا هله وا 


Grousset; op. citl PP. 123, 209, 221 (N) 
۳۷ c۳۳ لوبون: حضارة العرب زمترجم) ص۳۲۵۹‎ ( 
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ورجال الكنيسة بغيض؛ فأخذ هؤلاء الصليبيون ينزعون عنهم هذه الروح الخبيئةء 
وينفضون عنهم a aE‏ السلوك المشين» وشرعوا يتحولون في حياتهم المدنية 
إلى شرقيين » ونسوا أوطانهم التي جاءوا منهاء ولم يذكروها أو يتكلموا عنها فمن 
کان منهم إيطالاً أو فرنسياً بالأمس» فقد أصبح اليوم جليلياً أو أنطاكياا» نتيجة 
للاة الخدة المة ولامتلاكهم بيوتاً وقصوراً لم يكن ليحلموا بغرفة منها في 
أوطانهم» وإلى جاتب ذلك فقد اطمأنت نفوسهم 0 وارتاح بالهم بعد زواجهم 
بنساء غربيات » أو سوريات» أو أرميتيات ويصور جروسيه هذه الحياة بقوله : 
.٠ه‏ لقد أصبح الفقير مناغنياً ومن كان لا يملك سوی دريهمات» أصبح ينعم 
هنا بثروة طائلة ضخمة› ومن كان لا يملك قرية» أضحى هنا سيدأ لمدينة بكاملهاء 
فلم العودة إلى الغرب» طالما الشرق يحقق لنا هذه الرغبات» . 
على أن هناك عاملاً آخر ساعد بالفعل على تقريب الشقة بين المسلمين 
والفرنجة» وزاد من أسباب التفاهم يينهما؛ بل أدى إلى هذا الاختلاط وذلك 
التمازج› هذا العامل هو العامل اللفسي لدی أهل النلاد الأصليين› لأنيم في 
مجموعهم کانوا قد فقدوا العزة القومية » وماتت فيهم الغيرة الوطنيةء لكثرة ما تغير 
عليهم من حکام» وأصبح الأمر لديهم سيان أن يحكمهم هذا أو ذاك بشرط أن 
ينعموا بالعدل والاستقرار» ويطمئنوا على أرواحهم وأموالهم» ون تكون لهم 
الفرتجة - كما وضح فيما بعد - مستعدين لأن يوفروا لهم كل ذلك» في مقابل ان 
يخلدوا إلى السكينة وينصرفوا إلى أعمالهم الزراعية » والصناعية والتجارية » وألا 
وقد لعب عامل البيئة ادوره كذلك في ذلك التطور والتغير في أخلاقيات 
وسلوك الصليبيين لأنهم قد أغرموا بحب البلاد والمدن التي استولوا عليهاء وأنسوا _ 


(Fouchê de Charıres e Înan) Ie فارس+ فی ترات العرب» ص 157 وم‎ (١ 
: ۰ ` Groussets; Op. Cit , I. P.387) 
٠٤١-١٠٤١ ذلك النقاش : العلافات.ء ص‎ Rey; op. cit. PP. 106-107 (r) 
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إلى وداعة أهلهاء وأحسوا بطيبة قلوبهم » واستقامة أخلاقهم› وتأثروا بجمال هذه 
البلاد الطبيعي» وبوفرة خيراتهاء وطيب هوائها فنسوا تماماً أوطانهم التي جاءوا 
منهاء ولم یعودوا یتذکرونها. . . 

وقد دعتهم هذه الحياة إلى أن يعيشوا على النمط الشرقي في بيوتهم ٠‏ 'وفي 
مأكلهم» وفي ملبسهم› فسكنوا البيوت ذات الأفنية الفسيحةء تحوط بها الغرف . 
والقاعات» رخا تانر طن ها راد الا بت ى الجر الط بد 
الحرارة» ويشيع في الأجسام البرودة والراحة(). ثم فرشوا هذه البيوت والقصور 
بالسجاد والطافس وزينوها بالرياش الفاح والمصنوعات الدمشقية» والأواني 
اللحاسية المنقوشة . 

كما لبسوا الثياب الشرقية الفضفاضة السابغة ذات الأكمام الواسعةء 
والألوان الزاهية» والموشاة بخيوط من الذهب أى‌الفضة أو الحرير؛ واتخذت 
نساۋهم المجوهرات الشامية والمصرية لزينتهاء واستعملن المساحيق والخضاب 
لزينتهن . ويصور لنا.الرحالة المسلم ابن جبير) حياة المرآة الأإفرنجية في بلاد, 
الشام في صورة حي » وبشيء من التفصيل والشرح» موضحاً كل ها أخذته عن 
المرأة العربية من زينة وترف في هذه الحياة. 

ويكفي للدلالة على تمتع الفرنجة بنعم الحياة في مجتمعهم الجديد بالشام». 
أنهم أقبلوا على ارتياد.الحمامات إقبالا عظيماء لدرجة أن بعض أمرائهم أفرطوا في 
الاقبال عليهاء ولدرجة أن الراهبات تركن أديرتهن وارتدنها كذلك بكثرة» وخالفن 
تعاليم الكنيسة» ونظام حياتهن» مما دعا بعض المؤرخين الأوروبيين المعاصرين 
لهذه الخياة إلى الاحتجاج على تصرف الراهبات. [ 0 

ایدر انا تست وال الج ر اقا ن جاو رة و 2 
ولم تعرفها في موطنها الأصلي في أوروباء قد دفعها إلى الإسراف الممقوت في 


. ۱٤۷ص حتى :. تحفة الشرقء‎ (» 
. الرحلةء ص۳۸۸‎ (O: 
Rey; op. cit, P. 62. (). 
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› التزين والمغالاة في البرج» غير مراعية أصول العادات الشرقية في هذا المجتمع‎ ٠ 
› فأحرجها هذا التبرج عن حياة كريمة شريفة» وأبعدها عن دائرة العفة والفضيلة‎ 
وانغمست في القسق والفجورء وتسلطت على الرجل الفرنجي» حتى أصبحت هي‎ 
الآمر الناهيء ولم يعد للرجل من أمرء قأشاعءت بذلك حياة الهوى والبدل‎ 
الرخيص»› المؤرخون من تصرفاتها البذيئة» ووجهوا لها النقد المرء‎ 
ووصفوها بما تستحق من صفات غير كريمة(). ويكضي أن نذكر ما قاله جاك‎ 
oS ا‎ as دو‎ 


E 


الدين والدنا 2 ا وقد NE‏ ببح e‏ 


فکان الرجال يغتالون نساءهم» والزه وجات يسممن رجالهن في سيل عشاقهن» . 
کما ظھرت فی هذه المجتمعات عدة أمراض حلقية أخرى» مثل ممارسة الشذود 
ال > وجلب نساء من غرب أوروبا» ومن جزر البحر الأبيض المتوسط للترفيه 
عن الجنود الصلييين» فمما ترويه المراجع المعاصرة آنذاك أنه حدث أثناء حصار 
اللييين لمدينة عكا سنة ۸۹١١م‏ أن وصات في مركب كيرةثلائمات امرأ رنجية 
مستحسنة» اجتمعن من الجزائر (جزر المتوسط)ء وانتدبن للجرائر» واغتربن 
لاسعاف الغرباء > وقصدن بخروجهن تسيل أنفسهن للأسقياءء وا ل بي 
عن العزبان» ورأين أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القربان» وزعمن أن هذه قري 
ما فوقها قريةء لاسيما فيمن اجتمعت فيه غربة وعزبة»"". 
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اقسام اھ ومر قف الامازراطرر اببرتطى م الساببين . 
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الةم الان من اخلة [ ارهیمند ) 
م القالتث ر م (دعراك) 
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النصل السا (۸ا) 
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المرب ضد ااسلاجقة ( سقوط بف‎ 
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زءةالقوات اللانية دیا 
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اافصل الشالٹ عشر ( ۱١١‏ س )۱۳١۷‏ 
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اشاط الصليجيين المحرى فى الشام 
اول ادن ګود م زه (٩‏ دە شی ( 
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ال اة الفور)ة الول دلي مر 

N 

و د اكه و« م 
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اة الخلاغة الفاطمية ف مدر 
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صلاح الدئن الأيوف والجبة الإسلامية 
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اة بے ا لاقل ی من آپدی الصاجبري 


= 
رلم انط 
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عوقعة أزسوف وهر عة المشلنين ا ۱۸۹ 
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4 درلة اسالا جقة‎ 
لے“ ۰ س‎ « 
1۹۳۳ - ا ا لاھور‎ e 
بار الول اأ لجوقة‎ 
) س ی : امد کال الین ( تود‎ 


ا انار جخ والهنار ة - دار اابحوث امل ية کو ينت 14e‏ 
3 ۳ بأد )٠٠۰(‏ 
ارق الإسلامى قبل خرو الغو نداد | 


e 


A 


( س ليل + عاد الدين (دکتور‎ ۲٢ 
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[ س اارزس : عمد راه ابن[ دکشور‎ ۸ 
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4 العرينى : السود الباز [ دكنود ] 
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اب الدرة الجبزنطيه الاہعضة المر ببة ۔ بهرت ۱۹۸۲ 
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٠١١١-۱۲۰۴ | ۵۵۹۷ الماد الاصفهانن : عاد الدین عدن حامد ت‎ _ te 
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۱ ٠٠١ نةا دياه ىتاو غا لموصلالمدرء [نحقر الهو هى ]ا لر صل‎ 
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“a4 ٤‏ 
بار ع ودا فى اأعصور الوسطى جاء عة دمشی = ۱۹۷۸ 
ê‏ القرشی : عمد بن كمد بن اقرشی : 
- بن مد ! 


هک وط مد ٠‏ 
الإاسلام واأمارة المرب [ جرءان ] الاهرة ٠١١ (۹۳٤‏ 


ef 
6f 


ê8 


ه٦‎ 


2 


8۸ 


4 


31 


= 


حه ٥‏ ا س 


راون : جو داف 
سمنازة المرب [ ترجمة ادل زعیتر ] دار صادر / اروت ۱۹۵۷ 


مود : حمسن أحمد [ دكتور ] » أحمد الشر يف [ دكتود ] 


لا الإلامى ف العصم العبا می اکر ادرا ۱۹۸۲ 
امقر زی : تق الد رن امد بن على ك #40 / 441 
| الوك امرفة درل الوك 

ب ب المراعظ والاصتبار بذ كر الخططوالثار د هد 


الميئة المصر بة ‏ #قأهرة 


ەمز :م 
الضارة الإسلامية نى القرن الرايع امحرى | ترجمة أب ريدة ] 
٤‏ ألقأمرة )44١‏ 
ااشراری : ف#ية [ دكثودة ] 
الملا قات الساسة درل الإسلامية الانلر المصر ية . القاهرة 
الفا ر 1 د کتوه ] 
ااملاقات الاججاعية واللافة والاقتصاد به لن احرف و افر i‏ 
خلال امروب المايمة 
دار اایکتاب اللمنائی / یروت ۱۹45 
هواک : ز9ر بد [ دكنودة ] 
شس عرب قسطع فل اأفرب | ترجمة يضون | اورت ۱۹۹٩‏ 
باقر ت اوی 
چم ااپلدآن ma . ° [otela]‏ 
إو سف : و ز بش فم 8 دور [ 
الأسباي الشخمية الحملات الصايرة ( عت بحل الأداي 
امىکندر ب 1Y‏ ا 
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